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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

الإعلام اللبناني المسموع مدين 
«بودكاست» بإطالة عمره لـ

عوّل على تغيّر سياسي في إسبانيا لإنهاء القطيعة
ُ
(ص ١٠) الجزائر ت

 بايدن يمازح  
ه 

ّ
حول سِن

في «عشاء المراسلين»
(ص ٩)

«اجتماع عمّان» اليوم لتلقي
ردود سوريا على «مقترحات عربية»

عمان: محمد خير الرواشدة

تستضيف العاصمة الأردنــيــة 
عـــمّـــان، الـــيـــوم، اجــتــمــاعــات لـــــوزراء 
خــارجــيــة الأردن، والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والـــــعـــــراق، ومـــصـــر مع 
الــســوري. ووصــف  وزيــر الخارجية 
مــصــدر أردنـــــي الاجــتــمــاعــات بأنها 
تحمل ردود سوريا على مقترحات 
عــربــيــة، بــمــا يضمن «الــتــوصــل إلــى 
حل سياسي يكفل وحــدة أراضيها 
واستمرار عمل مؤسساتها، وملف 

العودة الآمنة للاجئين السوريين»، 
وأن تــلــبــيــة تــلــك الـــشـــروط وغــيــرهــا 
ســــتــــكــــون كـــفـــيـــلـــة بــــــعــــــودة دمـــشـــق 

للجامعة العربية. 
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر لـــــ
الأوســط» أن الاجتماعات قد تشهد 
«تـــوافـــقـــاً عــلــى ســيــنــاريــو ســيــاســي 
يجري العمل على بلورته بما يضمن 
عـــــدم اســــتــــفــــزاز المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
الــــعــــودة بعملية  بـــربـــط  والــتــمــســك 
ســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا». وحـــــول ما 
ستقدمه دمشق خلال الاجتماع، قال 

المصدر «الأمر لا يزال غير معلوم». 
وكان وزير الخارجية الأردني، 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، قـــد الــتــقــى نــظــيــره 
الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد فـــي عــمّــان 
«في زيارات متعددة لم يُعلن عنها» 
بــحــســب مـــصـــادر قـــالـــت إن ســوريــا 
بحثت في تلك الزيارات بشكل جدي 
فرص الخروج من الحصار المفروض 
عليها، عــبــر شــفــاعــة جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة وانــفــتــاحــهــا عــلــى عــواصــم 

فاعلة كالرياض وبغداد والقاهرة.
(تفاصيل ص ٦)

وفد حكومي إلى دمشق لبحث أوضاع ١٨٠٠ نزيل

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين
بيروت: يوسف دياب

قال وزير العدل اللبناني هنري 
«الشرق الأوسط» إن إعادة  الخوري لـ
الــســجــنــاء الــســوريــين فـــي لــبــنــان إلــى 
بــلــدهــم «قــضــيــة حــســاســة ولا تعالج 

بقرار متسرع».
ويمكث فــي السجون اللبنانية 
١٨٠٠ ســـــوري مــمــن ارتـــكـــبـــوا جــرائــم 
جـــنـــائـــيـــة، ٨٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــم لــم 
تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة 

لــتــرحــيــلــهــم وكـــلـــف الـــخـــوري الــبــحــث 
فـــــي «إمــــكــــانــــيــــة تـــســـلـــيـــم المــــوقــــوفــــين 
والمـــــحـــــكـــــومـــــين لـــــلـــــدولـــــة الـــــســـــوريـــــة 
بــشــكــل فـــــوري، مـــع مـــراعـــاة الــقــوانــين 
والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق 
بهذا الخصوص مع الدولة السورية».

وأكـــد الــخــوري أن «كــل ملف من 
ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى 
دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن 
ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في 
سوريا فقد تكون الإجـــراءات أسهل، 
بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، 

أمـــــا إذا لــــم تـــكـــن لـــديـــهـــم مـــلـــفـــات فــلا 
يمكننا إخــراجــهــم وإطـــلاق سراحهم 
عــشــوائــيــاً، عــنــدهــا قــد يــخــرجــون من 
الــبــاب (إلـــى ســـوريـــا)، ويـــعـــودون من 
الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها 

يصبح خطرهم مضاعفاً».
وكشف وزيــر الــعــدل عــن «زيــارة 
سيقوم بها وفــد وزاري وتقني إلى 
ســوريــا لبحث عـــودة الــنــازحــين، لكن 
المــحــكــوم عليهم والمــوقــوفــين  مــســألــة 

تبقى قيد الدرس المعمّق».
(تفاصيل ص ٦)

«الثقافة» تنظم مهرجاناً لتخليد أشهر كرماء العرب

احتفاء بحاتم الطائي في حائل
حائل: محمد هلال

الـــــثـــــقـــــافـــــة  وزارة  تـــــنـــــظـــــم 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي مـــديـــنـــة حـــائـــل 
الواقعة شمال البلاد، يوم الجمعة 
المقبل، مهرجاناً تحت شعار «في 
ضــيــافــة الــطــائــي»، وذلـــك احتفاء 
بــابــن المــديــنــة الـــذي أصــبــح مــثــالاً 
لـــلـــكـــرم بــــين الــــعــــرب، وأحــــــد أبــــرز 

شعرائهم على مدار التاريخ.

الــــوزارة بشخصية  وتحتفل 
الــطــائــي، وقِيمه الحميدة،  حــاتــم 
وأعماله الخالدة في ذاكرة الشعر 
الــــعــــربــــي، ومـــكـــانـــتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة. 
ويــتــضــمــن المـــهـــرجـــان حـــزمـــة من 
الأنشطة والفعاليات الثقافية التي 
تُجسد حياة الشاعر، وقصائده 
الشهيرة، وتُحاكي ثقافة المنطقة 

في تلك الفترة الزمنية.
ويـــعـــد حـــاتـــم الـــطـــائـــي الــــذي 

توفي عام ٦٠٥م أحد أبرز الشعراء 
العرب الذين ذاع صيتهم في أقطار 
العالم، وهو حاتم بن عبد الله بن 
الــطــائــي، الشاعر والــفــارس  سعد 
الجواد ومضرب المثل بالجود في 
فترة ما قبل الإسلام في جبل طيء 
شمال نجد – حائل حالياً - ويعد 
من أشهر العرب بالكرم والجود 

والشهامة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

موسكو تعين قائداً جديداً للوجيستية العسكرية

«قصف أوكراني» على حدود روسيا قتلى بـ
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

سب 
ُ
بلغت حصيلة قصف، ن

إلـــى أوكـــرانـــيـــا، واســتــهــدف قرية 
روسية حــدوديــة، مساء السبت، 
٤ قتلى، وفق ما أعلنت السلطات 

المحلية، أمس. 
وأصــــابــــت الـــصـــواريـــخ قــريــة 
سوزيمكا الواقعة على مسافة ١٠ 
كيلومترات من الحدود الروسية 

- الأوكرانية.
وتــتــعــرّض الــبــلــدات والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة فـــي المــنــاطــق الــروســيــة 
المـــــتـــــاخـــــمـــــة لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، مـــثـــل 
بريانسك وبيلغورود، لضربات 
تــنــســبــهــا مــوســكــو إلــــى الــجــيــش 

الأوكراني، من دون أن تعلن كييف 
مسؤوليتها.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عــيــنــت 
روسيا قائداً جديداً للوجيستية 
الــعــســكــريــة، أمـــــس، غـــــداة إعـــلان 
زعيم تنظيم «فاغنر» عــن نقص 
كــبــيــر فـــي الــذخــيــرة لـــدى الــقــوات 
الـــروســـيـــة المـــوالـــيـــة لمــوســكــو في 

باخموت.
(تفاصيل ص ٨)

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي
القاهرة: خالد محمود 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت الــــســــعــــوديــــة أمــــــس، 
لـــيـــبـــي  لــــيــــبــــي -  لـــــحـــــل  دعـــــمـــــهـــــا 
برعاية الأمــم المــتــحــدة، وشــددت 
عــلــى ضــــــرورة وقــــف الــتــدخــلات 

الخارجية في الشؤون الليبية، 
حــســبــمــا جــــاء خــــلال لـــقـــاء جمع 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله وزيــر الخارجية السعودي، 
مـــــع عـــبـــد الــــلــــه بـــاتـــيـــلـــي المــمــثــل 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا ورئـــيـــس 

البعثة الأممية فيها.
وتناول الأمير فيصل في مقر 
الخارجية السعودية بالرياض 
مـــع بــاتــيــلــي سُــبــل دفـــع العملية 
السياسية فــي ليبيا، والجهود 

الأممية المبذولة لحل الأزمة.
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن «المـــجـــلـــس 

الرئاسي» الليبي دعمه للحراك 
الــزاويــة في  الشبابي فــي مدينة 
مــــواجــــهــــة «حــــامــــلــــي الـــــســـــلاح»، 
وضبط الخارجين عن القانون، 
فــيــمــا شـــهـــدت طـــرابـــلـــس تـــوتـــراً 

أمنياً مفاجئاً. 
(تفاصيل ص ٢)

سودانيون فارون من الحرب بينهم امرأة حامل قرب الحدود مع تشاد (رويترز)

«تغليب المصلحة الوطنية»... والسيسي يشدد على وقف فوري للحرب الرياض تدعو لـ

هدنة سودانية جديدة في انتظار المفاوضات
أعــلــن طــرفــا الــنــزاع فــي الــســودان 
أمــــس مــوافــقــتــهــمــا عــلــى اتـــفـــاق هــدنــة 
جــديــدة لــلأغــراض الإنــســانــيــة لمــدة ٧٢ 
ســاعــة إضــافــيــة، اســتــجــابــة لــوســاطــة 
ســـعـــوديـــة - أمـــيـــركـــيـــة، وســـــط تــرقــب 
لإعـــــلان مـــوعـــد لــعــقــد مـــفـــاوضـــات بين 
ممثلي طرفي النزاع، التي أشار إليها 
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــســـودان 

فولكر بيرتس.
فـــي الأثــــنــــاء، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
ومصر حرصهما على وقف الاقتتال 
فــي الـــســـودان. وأكـــد وزيـــر الخارجية 
الــســعــودي الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان 
دعـــــــوة الـــــريـــــاض لــلــتــهــدئــة وتــغــلــيــب 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، ووقــــــف أشـــكـــال 
التصعيد العسكري كافة، بما يحافظ 
عــلــى مـــقـــدرات الـــســـودان، وذلــــك خــلال 
اســتــقــبــالــه الــســفــيــر دفــــع الـــلـــه الــحــاج 
علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس 

السيادة السوداني.
من جانبه، شدد الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى ضــــرورة 
«وقـــف فــــوري» لــلــحــرب فــي الــســودان، 
مــشــدداً خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
لقائه رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا، في القاهرة أمس، على الرؤية 
المصرية القائمة على «ضرورة الوقف 
الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار 

في السودان».
(تفاصيل ص  ٤ و٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد ٨ سنوات من الاعتقال

(ص ٢) الكويت: جلسة برلمانية غداً... قد تكون الأخيرة

(ص ٢)
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ارتياب يمني من خطوة الجماعة... وغروندبرغ يدعو لإطلاق كل المحتجزين

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله ٨ سنوات
عدن: علي ربيع

فـــي خـــطـــوة أحــــاديــــة أفــرجــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة (الأحــــــد) عن 
القائد العسكري اليمني المشمول 
بقرار مجلس الأمــن ٢٢١٦ فيصل 
رجـــــب بـــعـــد ثـــمـــانـــي ســــنــــوات مــن 
الــدفــاع الأسبق  اعتقاله مع وزيــر 
محمود الصبيحي شمال مدينة 
عــــــــــدن، الـــــتـــــي كــــــــان الــــحــــوثــــيــــون 

يحاولون احتلالها.
وفـــــــي حـــــين رحـــــــب المـــبـــعـــوث 
الأمــــــــمــــــــي إلــــــــــى الـــــيـــــمـــــن هــــانــــس 
غـــرونـــدبـــرغ بــالــخــطــوة الــحــوثــيــة 
الأحـــــــاديـــــــة، قـــابـــلـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــــالارتــــــيــــــاب، مــتــهــمــة 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة بــمــحــاولــة 
تـــحـــســـين صــــورتــــهــــا، ومـــحـــاولـــة 
الإيـــقـــاع بـــين الأطـــــراف المــنــاهــضــة 

للجماعة.
ومع زعم الجماعة أن الإفراج 
عـــــن الـــــلـــــواء فـــيـــصـــل رجــــــب جـــاء 
مــكــرمــة مـــن زعــيــمــهــا عــبــد المــلــك 
الــحــوثــي، دعـــا المــبــعــوث الأمــمــي 
في تغريدة على «تويتر» جميع 
الأطراف للبناء على التقدم الذي 
تــــم إنـــــجـــــازه فــــي مـــلـــف الأســــــرى 
والمحتجزين، وتكثيف جهودهم 
لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم كــمــا ورد 
اتــفــاق استوكهولم بــالإفــراج  فــي 
عن المحتجزين كافة؛ وفــق مبدأ 
الــكــل مقابل الــكــل. وخـــلال الأيــام 
المــاضــيــة، مــهــدت الآلـــة الإعلامية 
الـــحـــوثـــيـــة لـــخـــطـــوة الإفــــــــراج عــن 
رجب، متهمة الجانب الحكومي 
بــالــتــخــلــي عــنــه فـــي المـــفـــاوضـــات 
المــتــعــلــقــة بـــالأســـرى والمــعــتــقــلــين، 
وهو ما نفاه الجانب الحكومي.

المــوالــون للحكومة  ووصـــف 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــــخـــــطـــــوة الـــحـــوثـــيـــة 
«المــســرحــيــة»، إلا أنــهــم رحــبــوا  بـــ
بــــــــالإفــــــــراج عــــــن رجـــــــــب، ودعــــــــوا 
لـــــــلإفـــــــراج عــــــن آلاف  الــــجــــمــــاعــــة 
المعتقلين الآخرين؛ وفق مبدأ الكل 

مقابل الكل.
وكـــــان وفــــد مـــن الــقــبــائــل في 
مــــحــــافــــظــــة أبــــــــين الـــــتـــــي يــنــتــمــي 
إلــيــهــا رجـــب تــوجــه إلـــى صنعاء 

لــلــوســاطــة لــــدى زعــيــم الــجــمــاعــة 
مــــن أجــــــل إطـــــــلاق ســـــــراح رجــــب، 
وهي الخطوة التي رأى الجانب 
الحكومي أنه تم تدبيرها لتلميع 

صورة الجماعة.
وفـــي تــصــريــح لــعــبــد الــقــادر 
المرتضى، وهو القيادي الحوثي 
المــــــــــســــــــــؤول عــــــــن مــــــلــــــف أســــــــرى 
الـــجـــمـــاعـــة، قـــــال إن الإفــــــــراج عــن 
رجــب جــاء بتوجيهات من زعيم 
الـــجـــمـــاعـــة، زاعــــمــــا أن ذلـــــك جـــاء 
«إكراماً لحضور وفد قبائل أبين 

وقبائل أخرى».
ورغـــــــم قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي ٢٢١٦ الداعي إلى إطلاق 
رجــــــب ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع الأســـبـــق 
مـــحـــمـــود الـــصـــبـــيـــحـــي، ونـــاصـــر 
مــنــصــور هــــادي شــقــيــق الــرئــيــس 
الــــســــابــــق والـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــزب 
«الإصــــــــــــــلاح» مـــحـــمـــد قـــحـــطـــان، 
فــإن الجماعة رفضت الانصياع 

لــلــقــرار، قــبــل أن يــتــم الإفـــــراج عن 
الصبيحي وهــادي أخيرا ضمن 
صفقة تبادل المحتجزين المتفق 
عليها في سويسرا، والتي شملت 

نحو ٩٠٠ شخص.
وفــي حــين رفــضــت الجماعة 
الحوثية الإفـــراج عــن قحطان أو 
السماح له بالتواصل مع أسرته 
حتى الآن، كانت سمحت لرجب 
بالتواصل نحو مرتين مع عائلته 
خــــلال ثــمــانــي ســـنـــوات؛ وفــــق ما 

ذكرته مصادر حكومية مطلعة.
ويــؤكــد وكــيــل وزارة الإعــلام 
الــقــاعــدي  الــبــاســط  اليمنية عــبــد 
«الــشــرق الأوســـط» أن الجماعة  لـــ
رفـــضـــت «إطــــــلاق الــــلــــواء فيصل 
رجـــــــب ضــــمــــن صـــفـــقـــة الــــتــــبــــادل 
الأخــيــرة، رغــم أنــه مشمول بقرار 
مــجــلــس الأمـــــــن، ثــــم عـــمـــدت إلـــى 
إخراج مسرحية إطلاقه بالطريقة 
الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة الـــــتـــــي شـــهـــدنـــا 

تفاصيلها المملة»؛ وفق تعبيره.
ويــعــتــقــد الـــوكـــيـــل الـــقـــاعـــدي 
أن هــذا الإطـــلاق هــو محاولة من 
الميليشيات لإحــداث اخــتــراق في 
المـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة، وقــــــال إن 
أبـــين مــن قبل  «اخــتــيــار محافظة 
الــجــمــاعــة يــتــم عــن خــبــث وتــــذاكٍ، 
وتوظيف ما يتم الترويج له من 
أبـــين؛ للوقيعة  إقــصــاء محافظة 
وبـــث بـــذور الــفــرقــة، وهـــو سلوك 
مـــتـــجـــذر ويــــكــــاد يـــكـــون بــمــثــابــة 
دستور لدى نظام الإمامة على مر 
التاريخ، والــذي تعد ميليشيات 

الحوثي امتداداً له».
وأضـــــاف الــقــاعــدي «تــابــعــنــا 
مـــــجـــــريـــــات الإفــــــــــــــراج عــــــن رجــــب 
وتــعــلــيــقــات وأحـــاديـــث الــقــيــادات 
الــحــوثــيــة الــتــي تــصــب كــلــهــا في 
ســيــاق مــحــاولات تمزيق الصف 
المـــــقـــــاوم لــــهــــا، وإثــــــــــارة الأحــــقــــاد 
والــنــعــرات، وبــالــتــأكــيــد سيفشل 

هــذا الأســلــوب، حيث إن الإفـــراج 
عـــن رجــــب وكــــل المــخــتــطــفــين هو 
استحقاق، وفي المقابل اختطافهم 
من الأساس وتغييبهم وممارسة 
التعذيب والأذى النفسي بحقهم 
وأســـــرهـــــم جـــريـــمـــة لا تــســتــدعــي 
الاحتفال كما حصل من قبل هذه 
المــيــلــيــشــيــات الــغــبــيــة». عــلــى حد 

وصفه.
الــقــاعــدي أن الجماعة  وأكـــد 
الـــحـــوثـــيـــة تــتــعــمــد الــــكــــذب حــين 
تزعم أن الشرعية تجاهلت رجب 
ولــــم تـــتـــفـــاوض حـــولـــه، وأوضــــح 
أن الجماعة اعــتــمــدت فــي تنفيذ 
هــــذا الأمــــر عــلــى المــحــافــظ المــعــين 
مــن قبلها لأبـــين، واصــفــا جميع 
مــن شـــارك فــي الــوفــد وهــم أربعة 
أشخاص بأنهم «نكرات ولا وزن 

لهم».
ويـــعـــلـــق فــــيــــاض الـــنـــعـــمـــان، 
وهو وكيل أيضا لــوزارة الإعلام 
الـــيـــمـــنـــيـــة، عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة، 
«الشرق الأوسط»: «رغم  ويقول لـ
أن الميليشيات الحوثية رفضت 
إطلاق سراح اللواء فيصل رجب 
في كل المفاوضات، فإننا نرحب 

بالإفراج عنه».
وشــدد النعمان على أهمية 
المـــــلـــــف الإنــــســــانــــي  يــــتــــحــــول  ألا 
وفـــــــي مــــقــــدمــــه قـــضـــيـــة الأســـــــرى 
والمختطفين والمخفيين إلى ورقة 
ابـــتـــزاز ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة من 
قبل ميليشيات الحوثي التي قال 
إنها «تضع مصلحة مشروعها 
الـــعـــنـــصـــري المـــنـــاطـــقـــي فـــــوق أي 

مصلحة يمنية أخرى».
ووصــــــــف فــــيــــاض الـــنـــعـــمـــان 
إطـــلاق رجــب بــهــذه الطريقة بأن 
ذلــــك «مـــحـــاولـــة فــاشــلــة لتجميل 
الــــــصــــــورة الـــقـــبـــيـــحـــة الـــحـــوثـــيـــة 
المـــلـــطـــخـــة بــــــدمــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين». 
وقــــــال: «الـــحـــوثـــيـــون مــســتــمــرون 
فــــــي اســـــتـــــغـــــلال مــــلــــف الأســــــــرى 
والمــخــتــطــفــين لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
إعلامية وسياسية زائفة، رغم أن 
اللواء فيصل رجب كان على رأس 
قائمة المطالب بالإفراج عنهم منذ 

اتفاق استوكهولم في ٢٠١٨».

حوثيون يحيطون في صنعاء بالقائد العسكري اليمني فيصل رجب بعد الإفراج عنه الأحد (أ.ف.ب)

الرياض شددت على وقف التدخلات الخارجية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكــــــدت الـــســـعـــوديـــة دعـــمـــهـــا لـــلـــحـــل الـــلـــيـــبـــي - 
الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف 
التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت 
هـــذه الــتــأكــيــدات خـــلال الــلــقــاء الــــذي جــمــع الأمــيــر 
فيصل بــن فــرحــان بــن عــبــد الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي مــع عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي المــمــثــل الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 
واســتــقــبــل الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان فــي مقر 
وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله 
باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية 
السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود 

الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة. 
حــضــر الاســـتـــقـــبـــال الــســفــيــر الـــدكـــتـــور ســامــي 
الــصــالــح مساعد وزيـــر الــدولــة الــســعــودي لشؤون 

الدول الأفريقية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أمس (واس)
ً
وزير الخارجية السعودي مستقبلا

نائب بارز يعلن اعتزاله انتخابات مجلس الأمة

الكويت: جلسة برلمانية غداً... قد تكون الأخيرة
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الـــكـــويـــتـــي مــــــــرزوق الــــغــــانــــم، أمـــس 
الأحــــــد، تــوجــيــه الــــدعــــوة لــحــضــور 
الــعــاديــة العلنية،  المــجــلــس  جــلــســة 
ــــد يـــــومـــــي الــــثــــلاثــــاء 

َ
الـــــتـــــي ســــتُــــعــــق

والأربعاء المقبلين، ويأتي على رأس 
جدول أعمال الجلسة أداء الــوزراء، 
مـــــن غـــيـــر أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــة، 
اليمينَ الدستورية، وقد تكون هذه 
الجلسة الأخيرة في الدورة الحالية، 
إذا قدّمت الحكومة، كما هو متوقع، 

مرسوماً بحلّ المجلس.
وكــــــان ولـــــي الـــعـــهـــد الــكــويــتــي 
الـــشـــيـــخ مـــشـــعـــل الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الـــصـــبـــاح قـــد أعـــلـــن، فـــي ١٧ أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، حــــــلّ مــجــلــس 
المُــعــاد بحكم المحكمة  الأمـــة ٢٠٢٠، 
الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة 
لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

كما أعلن الشيخ مشعل الأحمد 
أنـــه ســيــواكــب مــرحــلــة حـــلّ مجلس 
الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات 
السياسية والقانونية... لنقل الدولة 
إلــى مرحلة جــديــدة مــن الانضباط 
والمـــــرجـــــعـــــيـــــة الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة؛ مــنــعــاً 
للخلاف ودرءاً لكل أنــواع التعسف 
فــــي اســـتـــعـــمـــال الـــســـلـــطـــة مــــن قِــبــل 
السلطتين؛ التشريعية والتنفيذية، 
لــحــيــاد ونـــزاهـــة السلطة  وضــمــانــاً 
القضائية بتعزيز نظام الحوكمة 

في تكوينها واختصاصاتها».
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
قــد أصـــــدرت، فــي ١٩ مــــارس (آذار) 
المــاضــي، حكماً ببطلان انتخابات 
مجلس الأمة الكويتي ٢٠٢٢، وعودة 
رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة 
الــســابــق «مجلس ٢٠٢٠»، برئاسة 

مرزوق الغانم.
والـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة بــــــــــين رئــــــيــــــسَــــــي 
الــســلــطــتــين؛ الــتــشــريــعــيــة «مـــــرزوق 
الغانم»، والتنفيذية «الشيخ أحمد 
النواف»، ليست مستقرة، وشهدت 
تــصــعــيــداً فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، من 
يــنــعــكــس عــلــى جلسة  المـــرتـــقـــب أن 

الثلاثاء التي دعا إليها الغانم.
المــقــبــلــة سينظر  وفـــي جلسته 
المجلس، وفق جدول الأعمال، تقرير 

لجنة إعـــداد مــشــروع الــجــواب على 
الــخــطــاب الأمـــيـــري بــشــأن الصيغة 
المقترحة، وبرنامج عمل الحكومة 
المــادة  «٢٠٢٢ - ٢٠٢٦»، طبقاً لنص 
«٩٨» من الدستور، بالإضافة إلى 
تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين، 
والمشروعات بقوانين، والاقتراحات 

بقوانين.
وكــــــــان أعـــــضـــــاء مـــــن المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة قــــد حــــضــــروا، أمــــس، 
إلـــى مجلس الأمــــة، لتسليم بعض 
مــــحــــاضــــر انـــــتـــــخـــــابـــــات «مـــجـــلـــس 
٢٠٢٢»، التي كانت بحوزة المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، أثـــنـــاء نــظــر الــطــعــون 

الانتخابية إلى صناديق الاقتراع.
وجــــــاء هـــــذا الإجـــــــــراء، بـــعـــد أن 
قدّم النائب في مجلس الأمة عبيد 
الـــوســـمـــي، فـــي ٢٦ أبـــريـــل المــاضــي، 
طلباً لإصدار قرار من مكتب المجلس 
بــإعــادة فــرز صناديق الاقــتــراع في 
انتخابات عضوية «مجلس الأمــة 
٢٠٢٢» للفصل التشريعي السابع 
عـــشـــر، مــثــيــراً شــبــهــة الـــتـــزويـــر في 
تلك الانتخابات. و«مجلس ٢٠٢٢» 

أبطلته المحكمة الدستورية، في ١٩ 
مارس الماضي.

وكــــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
مرزوق علي الغانم قد قال، الخميس 
الماضي، إنه جرى تأجيل البتّ في 
الــنــائــب الوسمي  المــقــدم مــن  الطلب 
بــــشــــأن الـــتـــحـــفـــظ عــــلــــى صـــنـــاديـــق 
الاقــتــراع لانتخابات ٢٠٢٢ وإعــادة 
فتحها وفرزها، لــورود اتصال من 
المحكمة الدستورية يفيد بوجود 
محاضر بحوزتها تريد إرجاعها 

إلى صناديق الاقتراع.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن النائب 
الـــــــبـــــــارز فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــة بــــدر 
الحميدي، في رسالة مدرَجة على 
جدول أعمال جلسة «مجلس الأمة» 
المقبلة، اعتزامه اعــتــزال انتخابات 

المجلس.
وقـــــال الـــحـــمـــيـــدي، فـــي رســالــة 
للمجلس: «لن أخوض أي انتخابات 
تشريعية مقبلة»، مضيفاً أن «حلّ 
مجلس ٢٠٢٠ والدعوة لانتخابات 
جديدة، لن يغيرا الحال، والنفوس 

لن تهدأ».

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي (رويترز)

الميليشيات أقرت بإصدار ٣٠٠ تصريح للسفر خلال أسبوع

قانون «المحَرَم» الحوثي يؤرق اليمنيات ويقيد التنقل
صنعاء: «الشرق الأوسط»

امـــرأة يمنية رمــزت  لــم تتمكن 
«ســمــاح» رفــقــة ثــلاث من  لاسمها بـــ
صــديــقــاتــهــا مـــن الـــذهـــاب عــلــى متن 
ســـيـــارتـــهـــا إلــــــى مــتــنــفــس عــــــام فــي 
أطــراف صنعاء، بسبب منعهن من 
قبل مسلحين حوثيين في مخارج 
الــعــاصــمــة المــحــتــلــة، بــحــجــة وجـــود 
تعليمات بمنع النساء من التنقل 
والسفر إلا برفقة رجل من الأقــارب 

الذكور.
ويـــــــــــؤرق الـــــقـــــانـــــون الـــحـــوثـــي 
«سماح» ورفيقاتها اللائي شعرن 
بــالــصــدمــة حـــيـــال تــقــيــيــد مسلحي 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة لــحــريــاتــهــن، 
ومـــنـــعـــهـــن مــــن حــــريــــة الـــتـــجـــول أو 
الــتــنــقــل داخــــــل وخـــــــارج الــعــاصــمــة 

وضواحيها.
ووســـــط اعـــتـــراف المــيــلــيــشــيــات 
لــلــســمــاح  تـــصـــريـــح  بـــــإصـــــدار ٣٠٠ 
بــــالــــتــــنــــقــــل خــــــــلال أســـــــبـــــــوع، وفــــي 

المقابل، تُجبر الميليشيات الحوثية 
النساء اليمنيات في المناطق تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى تــــــرك مـــنـــازلـــهـــن، 
وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مقابر 
قــتــلاهــا، وحـــضـــور فــعــالــيــات على 

صلة بمناسبات طائفية.
ومـــثـــل «ســـــمـــــاح» ورفــيــقــاتــهــا 
يـــوجـــد مـــئـــات الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات 
اليمنيات ممن حرمتهن الميليشيات 
الحوثية على مدى سنوات الانقلاب 
المــاضــيــة مــن أبــســط حــقــوقــهــن، في 
التنقل والتعبير والصحة والعمل 
وغيرها؛ بل وارتكبت الميليشيات 
في حقهن سلسلة لا حصر لها من 
الجرائم والاعتداءات، وُصف كثير 

«الاعتداءات الوحشية». منها بـ
فـــرض الحوثيون  وســبــق أن 
قــبــل أشــهــر «شـــرط المَـــحـــرَم» الــذي 
يُلزم النساء بالسفر مع قريب من 
الذكور، الأمر الذي تسبب في مزيد 
مــن المعاناة للنساء وعائلاتهن، 
كــمــا مــنــعــهــن مـــن مــــزاولــــة الــعــمــل 

والخروج بمفردهن.
ويؤكد حقوقيون في صنعاء 
حــــــدوث أعــــمــــال ابـــــتـــــزاز ومـــنـــع مــن 
حــريــة الــتــنــقــل والــســفــر، طــالــت في 
الأســـــبـــــوعـــــين المــــاضــــيــــين عــــشــــرات 
النساء اليمنيات في نقاط تفتيش 
تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، فــــي أثـــنـــاء 
إلى  للتوجه  العاصمة  مغادرتهن 

مناطقهن لقضاء أيام العيد.
وحسبما ذكرته إحدى الفتيات 
-وهــي في العشرينات من عمرها- 
أقــدمــت عــنــاصــر حــوثــيــة فــي نقطة 
تفتيش خارج صنعاء على منعها 
من مغادرة صنعاء صوب محافظة 
تـــعـــز؛ حــيــث مــســقــط رأســــهــــا، على 
الـــرغـــم مـــن وجــــود شــقــيــقــهــا معها، 

بحجة عدم إثبات صلة القرابة.
«الـــــشـــــرق  وذكــــــــــــرت الـــــفـــــتـــــاة لــــــ
الـــحـــوثـــي  الأوســـــــــــط» أن عــــنــــاصــــر 
لـــجـــأوا إلــــى حــيــلــة أخـــــرى مـــن أجــل 
ابـــــــتـــــــزاز الـــــفـــــتـــــاة وشــــقــــيــــقــــهــــا، إذ 
طــالــبــوهــمــا بــإثــبــات صــلــة الــقــرابــة، 

ثم أخضعوهما للتحقيق، وانتهى 
الــعــودة إلى  الأمــر بإرغامهما على 
الــعــاصــمــة لــطــلــب تــصــريــح رســمــي 

للسماح لهما بالمغادرة.
وعلى صلة بــالمــوضــوع، أقــرت 
الميليشيات الحوثية، عبر القائمين 

على أجهزتها الأمنية في صنعاء، 
بــــمــــواصــــلــــة اســــــتــــــهــــــداف الــــنــــســــاء 
الــيــمــنــيــات بــعــمــوم المـــنـــاطـــق تحت 

سيطرتها، عبر منعهن من حقوق 
الحركة والتنقل والعمل، وغيرها.

ونـــقـــل مـــوقـــع الإعـــــــلام الأمـــنـــي 
التابع لوزارة الداخلية في حكومة 
الانــــقــــلاب غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا، عــن 
الــقــرم المنتحل صفة  المــدعــو حــامــد 
الـــــوزارة لقطاع  مــديــر مكتب وكــيــل 
الأمـــن والــشــرطــة، اعــتــرافــه بــإصــدار 
أكثر من ٣٠٠ تصريح سفر للنساء 
داخــــــل وخـــــــارج الـــيـــمـــن خـــــلال أيــــام 

العيد.
وزعـــــــم الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي أن 
الــذي يديره قــدم تسهيلات  القطاع 
لــلــنــســاء الـــلـــواتـــي لــــم يـــكـــن لــديــهــن 
مَحرَم، وكُن بحاجة إلى السفر إلى 
مختلف المــحــافــظــات أو إلــى خــارج 
الـــيـــمـــن خـــــلال إجـــــــازة هـــــذا الــعــيــد؛ 
مــعــتــبــراً أن ذلـــــك يـــأتـــي فــــي ســيــاق 
مــا تسميه الميليشيات الإجــــراءات 

الوقائية لحماية المرأة.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى جــــرائــــم مــنــع 
الميليشيات نساء اليمن من حرية 

التنقل، تحدثت ناشطة حقوقية عن 
إعادة الجماعة أكاديمية متخصصة 
ها) من إحدى  في الكيمياء (لم تسمِّ
نــقــاط التفتيش، عــنــدمــا كــانــت في 
طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن، 

بذريعة عدم وجود مَحرَم.
وأفــــــــــــــــــادت الـــــنـــــاشـــــطـــــة لمــــيــــاء 
الإريـــــانـــــي -وهــــــي رئـــيـــســـة مــنــظــمــة 
«مدرسة السلام»- عبر حسابها في 
«فيسبوك»، بــأن الأكاديمية تلقت 
حينها دعوة للمشاركة في مؤتمر 
علمي خارج اليمن؛ مشيرة إلى أن 
الأكاديمية (٥٠ عاماً) أرملة، وابنها 
الوحيد مهاجر منذ سنوات خارج 
البلاد. ورداً على المطالبات الدولية 
والأمـــمـــيـــة المـــتـــكـــررة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بالتوقف عن تقييد حرية 
النساء في التنقل والعمل، اكتفت 
المــيــلــيــشــيــات بــالــتــجــاهــل والإمــعــان 
في مواصلة فرض مزيد من القيود 
المشددة على حركة الإناث وتنقلهن 

وعملهن.

يمنيات في ضواحي صنعاء أخضعهن الحوثيون لتعبئة طائفية (إعلام حوثي)

اتهامات للحوثيين بابتزاز المتاجر وتسهيل جرائم السرقات

إتاوات ترهق كاهل اليمنيين في صنعاء والبيضاء

فرضت الميليشيات الحوثية 
فـــي مــحــافــظــتــي الــبــيــضــاء وريـــف 
صــــــنــــــعــــــاء الـــــــواقـــــــعـــــــتـــــــين تـــحـــت 
ســيــطــرتــهــا إتـــــاوات جــديــدة على 
أصــــــحــــــاب المــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، اســــتــــمــــراراً 
لحملاتها الممنهجة والــواســعــة 
لجباية الأموال وتدمير ما تبقى 
مــن مــقــومــات الاقــتــصــاد اليمني، 
مـــــن مـــدن  المــــــــال  وتـــهـــجـــيـــر رأس 
ســطــوتــهــا، وإحــــــلال تـــجـــار جــدد 
مـــوالـــين لـــهـــا، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 

مصادر محلية.
جاء ذلك في وقت تحدث فيه 
سكان من البيضاء وريف صنعاء 
«الشرق الأوسط» عن شكاواهم  لـ
من اتساع حوادث سرقة المتاجر، 
مــــتــــهــــمــــين عـــــنـــــاصـــــر الــــجــــمــــاعــــة 

الحوثية بتسهيل هذه الجرائم.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
مـــــــــصـــــــــادر مـــــحـــــلـــــيـــــة عـــــــــن قـــــيـــــام 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــتــنــفــيــذ 
حــمــلات ابــتــزاز وجــبــايــة واســعــة، 
أجــبــرت مــن خلالها مــلاك المحال 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة فـــي مــنــاطــق 
مـــتـــفـــرقـــة مـــــن الــــبــــيــــضــــاء وريـــــف 

صــنــعــاء عــلــى دفــــع مــبــالــغ تحت 
تسميات غير قانونية.

تــــزامــــن ذلـــــك مــــع تـــحـــذيـــرات 
تـــقـــاريـــر محلية  عــــدة أصـــدرتـــهـــا 
وأخـــــــــــرى دولــــــيــــــة مــــــن احــــتــــمــــال 
انـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي فــي 
ظــل اســتــمــرار مسلسل الاعــتــداء 
والــنــهــب والــســلــب الـــذي تمارسه 

الجماعة الانقلابية.
وفي محافظة البيضاء (٢٦٨ 
كلم جنوب شرقي صنعاء)، قالت 
المـــصـــادر إن ١٢ فــريــقــاً مــيــدانــيــاً 
يتبع مكتب الصناعة والتجارة 
الخاضع للانقلابيين بالمحافظة 
نفذوا حملات ميدانية طالت نحو 
٨٠ محلاً تجارياً في أحياء مدينة 
البيضاء، وأجبروا ملاك المحلات 
على دفع إتاوات متفاوتة بذريعة 

وجود (مخالفات سعرية).
وكشف مــلاك محال تجارية 
في البيضاء طالهم الاستهداف 
الحوثي، عن استمرار الحملات 
لــم تستثنِ حتى  الــتــي  الــحــوثــيــة 
المحال الصغيرة؛ بغية ابتزازها 
وإجــــــبــــــارهــــــا، تــــحــــت تـــســـمـــيـــات 

مختلفة، على دفع مبالغ مالية.
وتــحــدث مــالــك مــتــجــر وســط 
«الشرق الأوســـط»، عما  لـ المدينة 

«الإرهاب» الذي يُمارس  وصفه بـ
بحقه وكثير من ملاك المحال في 
قِبَل فرق  المدينة وضواحيها من 

النهب الحوثية.
وقـــــــــال مـــــالـــــك المــــتــــجــــر الـــــذي 
طلب عــدم ذكــر اســمــه خشية من 
الانتقام، إن مشرفاً حوثياً أقدم، 
برفقة ٣ مسلحين، على اقتحام 
مــتــجــره الــصــغــيــر فــي حــي وســط 
المــديــنــة، مــطــالــبــاً بــدفــع مــبــلــغ ١٠ 
دولاراً)،   ٢٠ (نـــحـــو  ريــــــال  آلاف 
بحجة عدم وجود قائمة سعرية 
لــلــمــواد الاســتــهــلاكــيــة عــلــى بــاب 

متجره.
ومـــع تــصــاعــد حـــدة الابــتــزاز 
الـــحـــوثـــي، أوضــــــح حـــمـــيـــد، وهـــو 
مالك متجر آخر بأطراف المدينة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــــه فُــجِــع  لــــ
بتعرض متجره للسرقة ليلاً على 
يد لصوص مجهولين يعتقد أنهم 

على صلة بقيادات حوثية.
وقـــــال إنــــه ســـــارع إلــــى إبـــلاغ 
أجــهــزة أمــن الميليشيات القريبة 
مــن الــحــي بــالــحــادثــة، لكنه شعر 
باليأس لعدم تحريك الانقلابيين 
أي ســاكــن، مشيراً إلــى أنــه حــاول 
إنــقــاذ نفسه ومــتــجــره مــن ابــتــزاز 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات عـــن طــريــق 

إغــلاق المتجر، لكنه وقــع ضحية 
لـــــلـــــصـــــوص المـــــحـــــســـــوبـــــين عـــلـــى 

الجماعة.
واتــــــــهــــــــم حـــــمـــــيـــــد مــــشــــرفــــين 
حوثيين فــي البيضاء بالوقوف 
وراء تقديم الحماية والدعم لمثل 
تــلــك الــعــصــابــات الــتــي رفــعــت من 
مـــعـــدلات جـــرائـــم ســـرقـــة المــتــاجــر 
وجرائم السرقات بشكل عــام في 

المحافظة إلى أعلى المستويات.
ويـــؤكـــد ســـكـــان فـــي صــنــعــاء 
والــبــيــضــاء ومــحــافــظــات يمنية 
أخــــرى تــحــت ســلــطــة الانــقــلابــيــين 
تزايد عمليات السرقة واستغلال 
(تــــقــــف وراء دعــمــهــا  عــــصــــابــــات 
قــــــيــــــادات أمــــنــــيــــة فـــــي الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة) الإجــــــــــــــازات لـــســـرقـــة 
شركات ومحال تجارية، وحتى 

معامل طبية وعيادات.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة صــــنــــعــــاء، 
تستمر فرق الاستهداف الميداني 
التابعة لمكتب الصناعة الحوثي 
بــالمــحــافــظــة فــــي تــنــفــيــذ حــمــلات 
استهدفت ٣٠٤ منشآت تجارية، 
شــمــل بــعــضــهــا مــــولات وأســـواقـــاً 
تــــجــــاريــــة ومــــطــــاعــــم وكـــافـــيـــهـــات 
وأفـــــرانـــــاً ومــــحــــالّ بـــيـــع الـــلـــحـــوم، 
وغـــيـــرهـــا، بــغــيــة جــنــي مــزيــد من 

الأموال تحت ذرائع متعددة.
وبحسب مــا ذكــرتــه مصادر 
«الـــشـــرق  مــحــلــيــة فــــي صـــنـــعـــاء لــــ
الأوســــــــط»، أســـفـــرت الــحــمــلــة في 
أيامها الأولى عن إغلاق نحو ٤٥ 
منشأة تجارية مختلفة، واعتقال 
مــلاك منشآت أخـــرى، إلــى جانب 
فــــرض «غــــرامــــات تــأديــبــيــة» ضد 

أخرى.
وفي حين توعد الانقلابيون 
بــمــضــيــهــم فـــي تــنــفــيــذ مـــزيـــد من 
تلك الحملات الاستهدافية بحق 
مــا تبقى مــن مـــلاك تــلــك المنشآت 
فـــي المـــحـــافـــظـــة، بــــــرروا ســلــوكــهــم 
ى  بأنه يأتي «فــي سياق ما يُسمَّ
الرقابة على السوق وأسعار المواد 
الغذائية والاستهلاكية، وضبط 
المــخــالــفــات، وغــيــرهــا»، عــلــى حد 

زعمهم.
المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وأكــــــــــــــــــــــــدت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــبــتــكــر 
طرقاً وأساليب إجرامية جديدة 
تــرافــق كــل حــمــلــة، وأنــــه فــي حــال 
عـــدم الاســتــجــابــة لمطالبها بدفع 
الــفــور بدهْم  إتـــاوات تباشر على 
المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة ونـــهـــب مــــواد 
غذائية مختلفة بزعم أنها تالفة 

أو مخالفة لتسعيرة الجماعة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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EVERY SHADE OF YOU

With the Aqua Terra Shades collection, Eddie Redmayne has  

embraced the power of colour to express his personal style. Just  

like the actor, these OMEGA watches have mastered a variety  

of roles, offering different tones to match the mood you’re in.  

Discover the 38 mm range in stainless steel, which includes  

five exclusive choices, all backed by the trusted precision of a  

Co-Axial Master Chronometer movement. Whichever look you  

desire, there’s a shade to tell your story.

#AquaTerraShades

SEAMASTER AQUA TERRA SHADES

Co-Axial Master Chronometer

مراقبون يعدونها تمهيداً للعودة إلى الحياة السياسية

الصدر يدعو أتباعه إلى توقيع وثيقة عهد بالدم بعد أيام من تجميد تياره
بغداد: حمزة مصطفى

دعــــا زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر أتباعه إلى توقيع 
ــالــــدم لـــلإخـــلاص،  وثـــيـــقـــة عـــهـــد بــ
والــســيــر عــلــى نــهــج أبــيــه المــرجــع 
الــلــه محمد  آيـــة  الــراحــل  الشيعي 
محمد صادق الصدر (اغتيل مع 

ولديه عام ١٩٩٩). 
وتأتي هذه الدعوة المشفوعة 
بوثيقة نشرها ما يسمى «وزير 
الــقــائــد» مــحــمــد صــالــح الــعــراقــي 
بــعــد نــحــو أســـبـــوعـــين مـــن قــــراره 
التيار الصدري لمدة عام  تجميد 
عـــلـــى الأقـــــــل، وذلــــــك لمـــحـــاربـــة مــن 
سماهم المفسدين داخــل مفاصل 
الــتــيــار. وتــأتــي تلك الــدعــوة على 
خلفية ظهور جماعة أطلقت على 
نفسها «أصحاب القضية»، ادعوا 
فيها أن مقتدى الصدر هو الإمام 
الــشــيــعــي الـــثـــانـــي عــشــر الــغــائــب 

المهدي المنتظر. 
وقــــال الـــصـــدر - فـــي تــغــريــدة 
قـــبـــل أن يــعــلــن أن حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر» مغلق حتى إشعار آخر 
- إن التجميد يستثني فعاليات 
إقـــامـــة صــــلاة الــجــمــعــة المـــوحـــدة، 
وهيئة التراث الخاصة بالتيار. 

وكان الصدر قد أعلن اعتزاله 
ــــي فـــــــي شـــهـــر  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
أغسطس (آب) ٢٠٢٢ بعد اعتصام 
أنــصــاره داخــل البرلمان العراقي، 
وأعـــمـــال عــنــف شــهــدتــهــا المنطقة 

الخضراء. 
وجـــاء إعـــلان الــصــدر اعــتــزال 
العمل السياسي بعد قرار كان قد 
اتــخــذه قــبــل ذلـــك بــشــهــريــن، أعلن 
فــيــه انــســحــاب كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة 
(الكتلة الصدرية) الفائزة بالمرتبة 
الأولـــى فــي انــتــخــابــات عــام ٢٠٢١ 

بحصولها على ٧٣ مقعداً. 
وطـــبـــقـــاً لــلــوثــيــقــة الـــجـــديـــدة 
ــرة الــتــزامــاً  الــتــي تتضمن هـــذه المـ
بالدم فإنه يتعين على الصدريين 
«التعاون والانضباط والمركزية، 
وعدم التفرد والتشتت في توقيع 
ــة، فـــهـــنـــاك جـــهـــة خــاصــة  ــقـ ــيـ الـــوثـ
ستجمعها لإيصالها إلى مقتدى 

الصدر مباشرة». 
ــروا إنــــي  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ وتــــــابــــــع: «فـ
مــعــكــم مــــن المـــنـــتـــظـــريـــن، وكــفــاكــم 
أذى لقائدكم». وتتضمن الوثيقة 
تعهداً «لــلإخــلاص والــســيــر على 
نــهــج الــشــهــيــديــن، وحـــب الــوطــن، 
ونبذ الفساد، وتأييد الإصــلاح، 
ونبذ الطائفية ودعوات التطبيع، 

والتعهد بصون الدم العراقي».
وأضــــــــاف وزيـــــــر الــــصــــدر أن 
«هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة خُـــطـــت فــــي يـــوم 

الثامن من شوال ١٤٤٤، وسيجري 
توزيعها من قبل لجنة مختصة 
عـــن طـــريـــق المــكــتــب الــــخــــاص، ثم 
التوقيع ووضــع البصمة عليها 
إلى ما قبل الذكرى السنوية لوفاة 
مــحــمــد صــــــادق الــــصــــدر، لــلــنــظــر 
فيما يليها، واستصدار قرار آخر 

يترتب عليها». 
وتنص الوثيقة التي يتعين 
عــلــى الــصــدريــين تــوقــيــعــهــا: «أنــا 
العراقي: أتعهد بيني وبين ربي 
ــــب الــشــهــيــديــن  ــــن حـ ــد عـ ــيــ ألا أحــ
الــصــدريــين، وأن ألــتــزم بــوصــايــا 
وأوامـــــــر مـــن قـــلـــدت مــنــهــمــا، وألا 
ــان ملتزماً  ــداءً إلا مـــن كـ ــتـ أقــلــد ابـ
بــنــهــجــهــمــا، وأن ألـــتـــزم نــهــج من 
قلدت من الشهيدين الصدريين، 
وأن أخلص له في دنياي وآخرتي، 
وألا أنساه بالدعاء والفاتحة في 
لــه  صـــلاتـــي وحـــيـــاتـــي، وأن أرد 
ــلـــه، وألا  الــجــمــيــل فـــي ذريـــتـــه وأهـ
ــاه بـــالابـــتـــعـــاد عن  ــايــ أنـــســـى وصــ
الباطل وأهل الباطل؛ كالاستعمار 
الكافر؛ والبعث الظالم؛ والشيطان 
الـــــــرجـــــــيـــــــم؛ ومــــــــدعــــــــي الــــســــلــــوك 
الباطني المنحرف، وأن أتبرأ من 
كــل مــن ادعـــى فيهم (آل الــصــدر)، 
وبــــــــالأخــــــــص ابـــــنـــــهـــــم (مــــقــــتــــدى 
الصدر)، بأنه الإمام المهدي، وأن 
أقاطعهم، وأبتعد عنهم ابتعاد 
الفرد الصحيح الكامل من الكلب 

الأجرب والمنحرف الأخرق». 
وأضاف الصدر: «وألا أرضى 
بـــالـــفـــســـاد، وألـــــتـــــزم بــــالإصــــلاح: 
إصــــــــــلاح الــــنــــفــــس قــــبــــل إصــــــلاح 

الآخــــريــــن، وأن أصـــلـــح عــقــيــدتــي 
بلا إقــلال أو غلو في مذهب أهل 
البيت (ع) والأولياء والصالحين، 
وألا أثير الطائفية ونعراتها، ولا 
الــقــومــيــة وآتـــونـــهـــا، وأن أتمسك 
بحب الوطن، وألا أنتمي لغيره، 
وأن ألـــتـــزم بــالــشــرع فــأبــتــعــد عن 
الموبقات والمحرمات، وأن أرفض 
وأستنكر كل خطيئة وألا أقربها، 
أو أفـــعـــل مــحــرمــاً ضـــد الــشــرائــع 
الـــســـمـــاويـــة كــالمــثــلــيــة والمـــوبـــقـــات 
بـــكـــل مــا  ــقــــى  أبــ الـــجـــنـــســـيـــة، وأن 
أوتيت من قوة ضد التطبيع مع 
الــــعــــدو، وألا تــعــصــف بــــي ريــــاح 
الفساد فلا أكون كسعفة في مهب 
الأهواء والشهوات والملذات، وأن 
أصون نفسي قدر استطاعتي عن 
المعاصي والــذنــوب والآثــــام، كما 
علمني مرجعي، وأدبني قائدي».

ــه  ــاعـ ــبـ ــا دعـــــــا الـــــصـــــدر أتـ ــمــ كــ
إلــى حــب كــل عــراقــي، وقـــال: «وأن 
ألــــتــــزم بـــحـــب كــــل عــــراقــــي مــســالــم 
صــالــح مــحــب لــوطــنــه، ولا سيما 
الـــصـــدري)، وألا  (الــتــيــار  عائلتي 
أكـــون ضــمــن تجمعات مشبوهة 
تــريــد النيل مــن الــعــراق والمــذهــب 
والتيار، وأن أنتبه لكل مخططات 
الأعداء الخبيثة كتفريقهم وحدة 
الصف، أو تشكيكهم بمرجعيتي 
ــكــــار  قــــائــــدي وتــفــعــيــلــهــم الأفــ أو 
المنحرفة، أو ادعاء مهدوية والكل 

منهم براء». 
ومع أن الوثيقة التي نشرها 
الــصــدر، وبـــدأ أتــبــاعــه بتوقيعها 
تــمــهــيــداً لإرســـالـــهـــا دون مــعــرفــة 

ــرار الـــتـــالـــي لـــهـــا، فـــإنـــه طبقاً  ــقــ الــ
للمراقبين السياسيين، يمهد كسر 
الصدر قراره بتجميد التيار لمدة 
سنة واستبداله والإتيان بوثيقة 
دم، للعودة إلى الحياة السياسية 

من جديد. 
ــاق، يــقــول  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
الــدكــتــور غــالــب الــدعــمــي أســتــاذ 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ الإعـــــــــــــلام الــــــــدولــــــــي ل
الأوسط» إن «الصدر يدرك جيداً 
الــصــدري موحداً  أن بقاء التيار 
يقلق الجهات التي تعد نفسها 
خـــصـــمـــاً لـــلـــتـــيـــار الــــــصــــــدري، أو 
الــصــدري خصماً  يعدهم التيار 
له، وبالتالي هو يعرف أن هناك 
جهات تعمل على تفتيت التيار 
الصدري عن طريق فتاوى دينية، 
مثلما حدث مع فتوى الحائري 
ــنــــاك، مستغلين  وكـــــلام هــنــا وهــ
ابــتــعــاد الــتــيــار الــصــدري المــؤقــت 

عن الساحة السياسية». 
وأضاف أن «هذه الدعوة ربما 
تكون بداية للإعلان في ظــرف ٥ 
إلى ٧ سنوات عن مرجعية مقتدى 
الصدر، وبالتالي فإن هذا البيان 
ــادة تــأكــيــد أن خــط التيار  هــو إعــ
الصدري مستمر في عمله حتى 
الاجتماعي، لحين صدور قرارات 
أخرى قد تفضي إلى عودة التيار 
الصدري إلى العملية السياسية».

وأوضح الدعمي أن «جمهور 
التيار الصدري متفاعل جداً مع 
هذه الدعوة، وعدّها رسالة أولى 
للانطلاق للمشاركة بأن يكونوا 

جزءاً من المشهد السياسي».

انصار الصدر خلال مظاهرة مطلع الشهر الماضي (أ.ب)

مقتل قائد شرطة برصاص 
مسلحين في بلوشستان الإيرانية

تل شرطي إيراني، وزوجته، 
ُ
ق

ــحــين مجهولين،  بــرصــاص مــســلَّ
أمــس، في محافظة بلوشستان، 
المحاذية لباكستان وأفغانستان، 
وفقاً لوسائل إعلام إيرانية. وقال 
قائد شرطة بلوشستان دوست 
علي جليليان، لوكالة «تسنيم»، 
ــثــــوري»،  «الـــحـــرس الــ الــتــابــعــة لــــ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــم  قــــســ ــــس  ــيـ ــ إن رئـ
ــا  ــلـــي رضـ ـــد عـ ــة، الـــــرائــ ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
شــهــركــي، اغــتــيــل، فـــي الــســابــعــة 
صــبــاحــاً، أثــنــاء قــيــادتــه سيارته 
الشخصية، مع أسرته، في أحد 

شوارع مدينة سراوان.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «إرنــــــــــــا» 
الرسمية أن زوجة شهركي نُقلت 
إلى المستشفى في حالة حرجة، 
بــعــد إطـــــلاق الـــنـــار المــمــيــت على 
تُــوفــيــت، متأثرة  زوجــهــا، لكنها 
عي العام في  بجراحها. وقال المدَّ
المحافظة إن السلطات لم تعتقل 
ــر.  ــا تــحــقــق فـــي الأمــ ــهـ ــداً، وأنـ ــ أحــ
وازدادت الهجمات، التي لا تزال 
دوافعها غير واضحة، في الأيام 

الأخيرة، بالبلاد.
إيـــران اضــطــرابــات،  وتشهد 
ــذ الــــخــــريــــف المــــــاضــــــي، بــعــد  ــنــ مــ
وفـــــاة المــــــرأة الإيـــرانـــيـــة الــكــرديــة 
مهسا أميني في حجز الشرطة، 
بدعوى «سوء الحجاب». وكانت 
ــــدى  ــتـــان إحـ ــلـــوشـــسـ ــافـــظـــة بـ مـــحـ
بــــؤر الــتــوتــر عــلــى مــــدى الأشــهــر 
المــاضــيــة.  وســقــط أكــبــر عــدد من 
الـــقـــتـــلـــى، خــــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة بــــلــــوشــــســــتــــان، 
الـــتـــي يــشــكــو أهـــلـــهـــا عـــلـــى مـــدى 
ســنــوات، مــن اضطهاد وحــرمــان 
لأسباب عِرقية ومذهبية. ووفق 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــي  «مـــنـــظـــمـــة حــ
هــا أوســلــو، سقط  ــران»، ومــقــرُّ ــ إيـ
١٣٤ متظاهراً فــي مختلف مدن 
مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، ويــواجــه 
٢١ مــتــظــاهــراً، عــلــى الأقــــل، خطر 
تــــــــزال مــحــافــظــة  الإعــــــــــــــدام.  ولا 

بلوشستان من المناطق الملتهبة 
في إيران، رغم أن السلطات تمكنت 
من إخماد الاحتجاجات إلى حد 
بعيد. وتحولت صــلاة الجمعة، 
ي في 

ّ
وخُطَب أبرز رجل دين سُن

ــران، عــبــد الــحــمــيــد إســمــاعــيــل  ــ إيــ
إلــى محور للاحتجاجات  زهــي، 
فــــي المـــديـــنـــة، مــــع إصــــــــراره عــلــى 
مــطــالــبــه بــمــحــاســبــة المــســؤولــين 
عــن إطـــلاق الــنــار، خصوصاً في 
«الــجــمــعــة الــدامــيــة»، الــتــي سقط 
فــيــهــا نــحــو ٩٠ مــتــظــاهــراً، خــلال 

توتر شهدته مدينة زاهدان.
وأفــــــــاد مـــوقـــع «حــــــال وش» 
المــحــلــي الإخـــبـــاري بـــأن الأجــهــزة 
ــة اعـــتـــقـــلـــت، أمــــــس، رجـــل  ــيـ ــنـ الأمـ
الــديــن الــســنــي عــبــد الــعــزيــز عمر 
زهي، من أساتذة دار العلوم في 
مــســجــد مــكــي بــمــديــنــة زاهــــــدان. 
وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة 
«الحرس الثوري»، أن عمر زهي  لـ
«أحد الأتباع الأجانب والعناصر 

المؤثرة في أعمال الشغب». 
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، ذكـــــرت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة أن ٦ أشــخــاص 
عــلــى الأقــــل أُعــــدمــــوا فـــي ســجــون 
زاهدان؛ على خلفية تُهم مرتبطة 
بالقصاص والاتجار بالمخدرات.
وســجــلــت المــحــافــظــة، الــعــام 
الماضي، ١٧٤ حالة إعدام بحق مَن 
ينحدرون من القومية البلوشية؛ 
أي مـــا يـــعـــادل ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
ــران،  إيـ مجموعة الإعـــدامـــات فــي 
«منظمة حــقــوق الإنــســان  لـ وفــقــاً 
ها في أوسلو،  إيـــران»، ومقرُّ في 
والتي أشـــارت، في إحصائيتها 
السنوية، إلى إعدام ١٢١ شخصاً 
فـــي المــحــافــظــة، بــتــهــمــة الاتـــجـــار 
بــالمــخــدرات؛ أي مــا يــعــادل ٤٧٫٣ 

في المائة من الإعدامات. 
ــحــــق ٥٢  ــذ الإعـــــــــــــدام بــ ــ ــ ــفّـ ــ ــ ونُـ
ــاً  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ شـــــخـــــصـــــاً واجــــــــــهــــــــــوا أحـ
بــالــقــصــاص. وكــــان ٣ نــســاء بين 
ــــوا حـــكـــم الإعـــــــدام.  ــهـ ــ ــذيــــن واجـ الــ
وتحدثت المنظمة عن تنفيذ ١٣ 

حكماً بالإعدام سراً.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

توا لإقالته رغم تعهد رئيسي مواجهة «المافيا واستغلال النفوذ» غالبية النواب صوَّ

تدهور سوق السيارات و«الفساد» يطيحان وزير الصناعة الإيراني
مُني الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي بهزيمة جديدة في معركة 
ــلـــى وزيــــــــره لــلــتــجــارة  الــــحــــفــــاظ عـ
وصناعة والمــعــادن، رضــا فاطمي 
أمــين، بعدما فشل فــي الــدفــاع عن 
أدائــــه حــيــال تــدهــور أحــــوال ســوق 
السيارات، خصوصاً بعد اتهامه 
بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى جــلــســة 
مساءلة سابقة، عبر تقديم عشرات 

عين الإيرانيين. السيارات للمشرِّ
ودافـــــع رئــيــســي، الــــذي وصــل 
لـــة  ــتـــصـــب جـــلـــســـة مـــســـاء ــنـ ــي مـ ــ فــ
فــــــاطــــــمــــــي أمـــــــــــــين، عــــــــن ســــيــــاســــة 
حــكــومــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــهّــد، 
عـــــــين،  فـــــــــي كـــــلـــــمـــــة أمــــــــــــــام المـــــــشـــــــرِّ
بمواجهة «الفساد والريع والمافيا 
الاقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ 
د رئيسي  (لدى المسؤولين)». وشدَّ
عـــلـــى ضــــــــرورة مـــواجـــهـــة «مـــافـــيـــا 
السيارات»، وقال إن حكومته «لم 
تغضَّ الطرف عن ملفات الفساد». 
وتابع: «في أي مكان رأينا الفساد، 
والعلاقات غير الصحية، والعجز 
في الإدارة، سنتدخل بأنفسنا قبل 

أن نكون مطالَبين بذلك». 
وقـــــــال رئـــيـــســـي: «انــطــبــاعــنــا 
ــا في  نـ ــاء فـــي الــحــكــومــة أن أصـــدقـ
البرلمان يطرحون قضايا من أجل 
دوائــــرهــــم الانــتــخــابــيــة، والـــنـــاس، 
وعلى المسؤولين الإجابة، والحكم 

يعود للنواب والناس».
واتـــــهـــــم الــــبــــرلمــــانــــيــــون وزيـــــر 
ــنـــاجـــم  ــارة والـــصـــنـــاعـــة والمـ ــتــــجــ الــ
رضــا فاطمي أمــين، بالإخفاق في 
السيطرة على «الارتــفــاع الشديد 
في أسعار السيارات، وزيادة تكلفة 
ــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي»، وانـــتـــقـــدوه  الإنــ

بشدة بسبب سوء الإدارة.
وشـــــارك ٢٧٢، مـــن أصــــل ٢٩٠ 
نائباً، فــي التصويت على حجب 
ثقة الوزير. ووافق ١٦٢ نائباً على 
حجب الثقة من الــوزيــر، وعــارض 
١٠٢ نـــائـــبـــاً، وامـــتـــنـــع نـــائـــبـــان عن 
المـــشـــاركـــة، فـــي حـــين أعــلــنــت هيئة 

رئاسة البرلمان إبطال ٦ أصوات. 

وهـــــــذه المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
ت البرلمان الإيراني على حجب  صوَّ
ثقة الوزير، بعد نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــــاضـــــــي. واســــتــــطــــاع 
فــاطــمــي، حــيــنــهــا، الــحــصــول على 
تأييد ١٨٢ نائباً عــارضــوا سحب 
الـــثـــقـــة، مـــقـــابـــل ٨٤ نـــائـــبـــاً مـــؤيـــداً 
لعزله، وامتنع حينها ٦ نواب عن 

المشاركة.
وخــــلال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، قــال 
عـــــين، المــــؤيــــديــــن  عـــــــدد مـــــن المـــــشـــــرِّ
لــســحــب الــثــقــة مـــن فــاطــمــي أمـــين، 
إنه في جلسة التصويت السابقة، 
حصل الوزير على أصوات النواب، 
ــلـــى عــمــلــيــة  مــــن خـــــلال الـــتـــأثـــيـــر عـ
ــبـــر تــســلــيــم نــــواب  الـــتـــصـــويـــت، عـ
البرلمان عشرات السيارات. ونشر 
النائب أحمد علي رضا بيغي، عبر 
موقع «دولت بهار»، التابع لمكتب 
الرئيس الأســبــق محمود أحمدي 
نجاد، قائمة بأسماء بين ٧٠ إلى 
٧٥ نائباً حصلوا على ٧٠ سيارة 

من الدفع الرباعي. 
ــويــــت، أعـــلـــن  ــتــــصــ وعـــشـــيـــة الــ
ــنــــائــــب بـــيـــغـــي اســــتــــدعــــاءه إلـــى  الــ
المـــحـــكـــمـــة، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة شـــكـــوى 
ضده، بسبب مزاعمه عن حصول 
نواب البرلمان على سيارات جديدة 
للتأثير على مسار التصويت. وكان 
النائب قد طرح اتهاماته، في حوار 
مع وكالة «إيلنا» العمالية، قبل أن 
دة بقائمة زملائه الذين  ينشر مسوَّ
حصلوا على الــســيــارات.  وعشية 
مساءلة فاطمي أمين، قال المتحدث 
باسم هيئة الإشـــراف على سلوك 
ــبــــرلمــــان، الـــنـــائـــب مــوســى  ــواب الــ ــ نــ
غضنفر آبــادي، إن الهيئة «قــررت 
أن تصريحات بيغي كاذبة»، ونقل 
عن النائب أنه لم يقل إن الحصول 
على السيارات كــان مقابل سحب 
توقيع النواب من طلب المساءلة. 

ومـــع ذلـــك أصـــر فــاطــمــي أمــين 
على النأي بنفسه عن هذا الاتهام، 
ــه الأخـــــيـــــر، قــبــل  ــ ــاعـ ــ ــــي دفـ وذلـــــــك فـ
التصويت على حجب الثقة. وقال: 
«اتركوا ٧٠ سيارة جانباً، اذكــروا 
اســــم شــخــص واحـــــد حــصــل على 

ســيــارة». وقــال: «اتــهــام الحكومة، 
الأكثر محاربة للفساد، بمثل هذا 
الاتــهــام، أليست حرباً نفسية؟!»، 
مــتــهــمــاً مــنــتــقــديــه بــالــتــســبــب فــي 
تــخــريــب الــعــلاقــات بـــين الــحــكــومــة 
ــتــــلاعــــب بــحــيــثــيــة  ــان، والــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ والـ

النظام. 
ث  ــوَّ ــلــ ــم أتــ ــ وقـــــــال فــــاطــــمــــي: «لــ
بــــالــــفــــســــاد، لــــكــــن الــــثــــقــــة الـــعـــامـــة 
وكرامة البرلمان تضررتا»، وانتقد 
الــصــحــف الــتــي ربــطــت بينه وبــين 
«الـــلـــوبـــي الأمـــيـــركـــي»؛ فـــي إشــــارة 
إلى جماعة الضغط التي تربطها 
علاقات وثيقة ببعض المسؤولين 

الإيرانيين.
ــيـــف  وحــــــــــــاول فــــاطــــمــــي تـــوظـ
مــفــردات وردت على لسان المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي مــؤخــراً، 
ر فيها من الانشغال بالقضايا  وحذَّ
الهامشية والازدواجية في البلاد، 
وكــذلــك وصــفــه الــفــســاد بتنين من 
فـــاطـــمـــي:  ســـبـــعـــة رؤوس. وقـــــــال 
«يـــجـــب ألا نــقــع فـــي فـــخ الــقــضــايــا 
الهامشية، يجب علينا تعويض 
الـــتـــأخـــر، والمـــعـــضـــلات المــعــيــشــيــة 
التي تواجه الناس». وتابع: «لماذا 
تتسببون في الازدواجــيــة، بينما 

يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان 
الــعــمــل مــعــاً لــحــل الــقــضــايــا... من 

يسعَ وراء ذلك يرتكب خيانة».
المـــرشـــد عــلــي خامنئي  وكــــان 
قـــد انــتــقــد، نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
ارتفاع الأسعار والنوعية المتدنية 
عة محلياً؛ ومن 

َّ
للمنتجات المصن
بينها السيارات.

ــمــــي أمـــــــين أيـــضـــاً  ــاطــ وقـــــــــال فــ
إن «صــنــاعــة الــســيــارات الإيــرانــيــة 
مريضة، وتعاني من آلام مزمنة»، 
وأنها تواجه «تنين فساد من سبعة 
اتــهــامــاً ضمنياً  ـــــه  رؤوس»، ووجَّ
إلـــى نـــواب الــبــرلمــان بــالــتــواطــؤ مع 
«مافيا السيارات». وأضاف: «نحن 
فــي منتصف طــريــق جــراحــة هــذه 
الــصــنــاعــة، وهــنــاك مــؤشــرات على 
التحسن»، وفقاً لما أوردتـــه وكالة 

«إرنا» الرسمية.
وعــزا فاطمي المشكلات، التي 
تواجه صناعة السيارات الإيرانية، 
ــتـــاج  ــــى تــــوقــــف إنـ ــذه الأيـــــــــام، إلــ ــ هــ
ــيــــارات، ووقـــــف اســـتـــيـــرادهـــا،  الــــســ
وكــذلــك تــدهــور العملة الإيــرانــيــة، 
خلال الشهور الأخيرة، بعد اندلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات، إثـــــر وفــــــاة شــابــة 
احتجزتها شرطة الأخلاق بدعوى 

«ســـــــوء الــــحــــجــــاب» فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي.

وقــال إن الفجوة الكبيرة بين 
العرض والطلب من أسباب ارتفاع 
أسعار السيارات بالسوق. وتابع 
أن «بداية حرب العملة، في نوفمبر 
الماضي، تسببت في زيادة أسعار 
السيارات؛ لأننا شهدنا زيادة في 
الطلب الزائف على السيارات منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي». 
ــادة أســـعـــار الــعــمــلات  ــ ــع: «زيــ ــابـ وتـ
ليست بيد وزارة الصناعة؛ لأننا 
نخوض حرباً اقتصادية، وسعر 

السيارات مرهون بالمتغيرات».
ووفـــــق فــاطــمــي أمـــــين، تشكل 
أنشطة وزارة الصناعة الإيرانية 
٣٠ في المائة من الاقتصاد الإيراني، 
لافتاً إلــى أن الـــوزارة مسؤولة عن 
٢٧  مــن أصـــل ٩٠ مــجــالاً للنشاط 

الاقتصادي في البلاد.
ــبـــح فــاطــمــي أول عضو  وأصـ
ــال مــن  ــقــ ــ بـــالـــحـــكـــومـــة المــــتــــشــــددة يُ
منصبه منذ انتخاب رئيسي في 
٢٠٢٠، وذلك وسط استياء متزايد 
بسبب الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة في 

«رويترز».  البلاد، وفقاً لـ
وقالت النائبة ســارا فلاحي، 

عـــــضـــــو لــــجــــنــــة الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
والسياسة الخارجية بالبرلمان، إن 
نتائج استطلاع رأي تُظهر أن ٨٦ 
في المائة من الناس يوافقون على 
مساءلة الوزير. ولم تفصح النائبة 
عن الجهة التي أجــرت الاستفتاء 

وتوقيته.
النائب أحمد رسولي  وأبــدى 
نــجــاد، وهــو مــن المــؤيــديــن لحجب 
الثقة عن الوزير، شكوكاً جِدية في 
الإحصائيات التي تقدمها الوزارة 
عن عدد السيارات المنتَجة، والتي 
جــرى بيعها فــي الأســــواق. واتهم 
النائب نــاصــر مــوســوي لاركــانــي، 
«تخريب الــوزارة»، وقال:  الوزير بـ
«دون مراجعة الخبراء، قام بإعادة 
بين  ــوزارة، وتعيين المقرَّ ــ الـ هيكلة 
مـــنـــه فــــي مـــنـــاصـــب إداريـــــــــة، وقــــام 
بــتــهــمــيــش المـــخـــتـــصـــين». وتـــابـــع: 
«ارتفع متوسط سعر مواد البناء 
بنسبة ١٠٠ في المائة»، وفقاً لوكالة 

«إرنا». 
من جانبه، اتهم النائب لطف 
ــر بــإبــلاغ  الـــلـــه ســيــاهــكــلــي، الــــوزيــ
الرئيس بأرقام خاطئة حول النمو 
فــي هــذا القطاع. وســألــه: «إن كان 
هناك نمو، فلماذا لا نراه في حياة 
ــوزارة بترك  ــ الـ ــنـــاس؟!»، مطالباً  الـ
صناعة السيارات للقطاع الخاص، 
وفـــق مــا نــقــلــت «وكـــالـــة الصحافة 

الفرنسية».
ــابــــل، انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب  ــقــ ــي المــ فــ
لــة  ــاج الــديــن مــســاء ــا تـ مــحــمــد رضـ
الــوزيــر للمرة الثانية فــي غضون 
ــتـــحـــدي  «الـ ـــ ــه بـ ــ ــفـ ــ ــر، ووصـ ــ ــهـ ــ ٦ أشـ
الــــجــــديــــد» لـــلـــبـــرلمـــان، كـــمـــا انــتــقــد 
الــبــرلمــان «الــثــوري»  طريقة تعامل 

مع الحكومة «الثورية».
ــن جـــانـــبـــه انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب  ــ مـ
جليل مــيــر مــحــمــدي اتــهــام نــواب 
البرلمان بأخذ ٧٥ سيارة رباعية 
لـــة  ــع عــــن مـــســـاء ــراجـ ــتـ ــلـ الـــــدفـــــع، لـ
ــال: «تـــضـــربـــون مــن؟  ــ ــر، وقــ ــوزيــ الــ
أنــتــم تــوجّــهــون ضــربــة لــلــبــرلمــان؛ 
ضــون  ــان الــنــظــام، وتــعــرِّ ــ أحـــد أركـ
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــشـــكـــوك، وتــتــهــمــون 

الجميع بالفساد».

رئيسي يتحدث في جلسة مساءلة وزير الصناعة وفي الإطار فاطمي أمين يدافع عن نفسه قبل التصويت (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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الإمارات تدعو لتغليب الحكمة والحوار

منصور بن زايد 
يهاتف البرهان

ــارات إن الــشــيــخ مــنــصــور بن  ــ قــالــت الإمــ
زايـــد آل نهيان نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
الــفــريــق أول ركن  أجـــرى اتــصــالاً هاتفياً مــع 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
الــســودان، بحث فيه تطورات  الانتقالي فــي 
الأوضاع على الساحة السودانية، والعلاقة 

بين البلدين.
وبحث نائب رئيس الإمــارات مع رئيس 
ــال عــلاقــات  ــيـــادة خــــلال الاتــــصــ مــجــلــس الـــسـ
البلدين، وأكــد الشيخ منصور  التعاون بين 
بن زايد في هذا السياق حرص دولة الإمارات 
على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية 
السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء 
الأزمــــة فــي الـــســـودان بــمــا يــســهــم فــي تعزيز 
اســتــقــراره وأمـــنـــه، ويــحــقــق تــطــلــعــات شعبه 
إلــى التنمية والــرخــاء، مشدداً على ضــرورة 
ــوار الــســلــمــي  ــحــ تــغــلــيــب صــــوت الــحــكــمــة والــ
الــســودان العليا، والحفاظ  وإعـــلاء مصالح 

على أمنه واستقراره. 
وأعــرب عن شكره وتقديره التسهيلات 
ــة  ــا دولـ ــايـ ـــلاء رعـ الـــتـــي تــــوافــــرت لــعــمــلــيــة إجــ
الإمارات والكثير من دول العالم من السودان. 
الـــفـــريـــق أول عبد  ومــــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب 
الفتاح البرهان عن تقديره مواقف الإمارات، 
وحــرصــهــا عــلــى اســـتـــقـــرار الــــســــودان وأمــنــه 
وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز 

التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.
إضــافــة إلــى ذلـــك، وصــلــت إلــى الإمـــارات 
طائرة الإجلاء الثانية من السودان، التي تقل 
١٣٦ راكباً من دولــة الإمــارات ودبلوماسيين 

ورعايا من ٩ دول. 
ووفــق وكالة أنباء الإمـــارات فــإن طائرة 
الفئات الأكثر احتياجاً  الثانية تقل  الإجــلاء 
من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، 
وذلك في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية 
ــيـــين،  ــدولـ ــاون الـ ــعــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن والــ
وستستضيفهم الإمــــــارات عــلــى أراضــيــهــا، 
وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى 

دولهم.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
في بيان لها التزام دولة الإمارات بتقديم يد 
العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، 
إلــى العمل مــع شركائها والمجتمع  مشيرة 
الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب 

السوداني. 
يذكر أن طائرة إجــلاء كانت قد وصلت 
أمـــــس إلـــــى دولــــــة الإمــــــــــارات، تـــقـــل عــــــدداً مــن 
المواطنين ورعايا ١٦ دولة قادمة من السودان 
الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر 

الحالي.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بريطانيا وهولندا تنهيان عملياتهما في السودان

السعودية تجلي أكثر من ٥٠٠٠ شخص من ١٠٠ دولة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 
أكــثــر مــن ٥ آلاف شخص مــن ١٠٠ دولـــة، منهم 
ــاً، وذلـــــك مــنــذ بــــدء الاشــتــبــاكــات  ١٨٤ ســـعـــوديـ
بــين الجيش الــســودانــي وقـــوات الــدعــم السريع 
منتصف أبريل (نيسان)، فيما وصفت بإحدى 
أكبر عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً. وحظيت 
الـــقـــوات الــبــحــريــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة بمتابعة 
واهتمام واسعين على النطاق الإقليمي والعالمي 
خــلال الأيــام الماضية، بعد نجاحها بالتعاون 
مــع مختلف أفــــرع الـــقـــوات المــســلــحــة فــي إجــلاء 
آلاف العالقين الفارين من النزاع الذي نشب في 

السودان بشكل مفاجئ.
وأكــد العميد بحري الدكتور فــواز كاسب 
أن عمليات الإجـــلاء الإنسانية التي تقوم بها 
القوات الملكية البحرية السعودية ليست الأولى، 
لافتاً إلى مشاركتها سابقاً في الصومال لتوزيع 
الإغاثة لثلاث سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة. 
«الشرق الأوســط»  لـ وأضــاف كاسب في حديث 
قــــولــــه: «قــــــــوات الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــلـــة تـــأهـــيـــلاً عـــالـــيـــاً لــلــعــمــل عــلــى  مــــدربــــة ومـــؤهـ
الــجــزر والــشــواطــئ وحــمــايــة المــنــشــآت الحيوية 
والبترولية، سواء كانت منصات داخل البحر 
أو قواعد عسكرية أو منشآت مدنية». وتابع: 
«تتميز العقيدة العسكرية للبحرية السعودية 
بتلقيها تدريبات على مستوى عملياتي لإنقاذ 
الرهائن وعمليات الإجلاء وإيصال المساعدات، 
ــن الــتــهــريــب  ــــوع مــ إلـــــى جـــانـــب اعــــتــــراض أي نـ

والاتجار بالبشر».
وأعاد مشهد السفير السعودي لدى السودان 
علي جعفر وهو يشرف بمعية الملحق العسكري 
السعودي العميد عبد اللطيف العماش على 
إجـــلاء عــدد مــن المــواطــنــين السعوديين ورعــايــا 
الدول الأخرى بينهم دبلوماسيون، إلى الأذهان 
مشاهد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل 
جــابــر إبـــان انــطــلاق عــاصــفــة الــحــزم عـــام ٢٠١٥ 
وإجـــلاء الدبلوماسيين والإعــلامــيــين مــن عــدن. 
وعلق السفير علي جعفر على علميات الإجلاء 
ــــذه هـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الـــواســـعـــة بــقــولــه: «هـ
السعودية، مملكة الإنسانية التي دائماً تكون 
فـــي طــلــيــعــة الـــــدول الــتــي تــهــب لــتــيــســيــر العمل 
الإنساني متى كانت هناك حاجة». وأشار في 
تصريحات إعلامية إلى أن «السفارة تتواصل 
مــــع جــمــيــع الأطــــــــراف لـــتـــأمـــين ســـلامـــة وصــــول 
بــنــاء على توجيهات خـــادم الحرمين  المــواكــب، 
الشريفين ومتابعة دقيقة من ولي العهد رئيس 
مجلس الــــوزراء، ومــن الأمــيــر خالد بــن سلمان 

وزير الدفاع».

القوات الخاصة
الــقــوات  انــتــشــار عناصر  وأظــهــرت مشاهد 
الــــخــــاصــــة الــــســــعــــوديــــة بـــمـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان 
لمساعدة وحماية العالقين من مواطنين عاديين 
ودبلوماسيين قبل صعودهم السفن والفرقاطات 

العسكرية السعودية التي تقلهم إلى مدينة جدة. 
وفـــي رده عــلــى ســــؤال حـــول المــغــزى لاســتــخــدام 
ــاطـــات عــســكــريــة لإجـــــلاء الـــرعـــايـــا، أوضـــح  ــرقـ فـ
العميد متقاعد فــواز أن ذلك يعود إلى «خروج 
الــســودان، واحتمالية  الأمـــور عــن السيطرة فــي 
إطلاق النيران في أي لحظة، وبالتالي التعامل 
معها من خلال هذه المنظومة العسكرية، أو ما 
يطلق عليه أنظمة المعركة، وهو الإسناد للنيران 
القريب والبعيد والمدفعية والــطــيــران وأنظمة 

الدفاع الجوي».
ويــشــيــر كــاســب وهــــو مــحــلــل اســتــراتــيــجــي 
ــــى أن عـــمـــلـــيـــات الإجــــــــلاء ســـــــواء مــن  وأمــــنــــي إلــ

الخرطوم أو غيرها من الولايات تعتمد بالدرجة 
الأولــى على المعلومات الاستخباراتية وجهود 
الدبلوماسيين السعوديين وعلاقاتهم المتميزة 
مع جميع الأطراف. ولفت كاسب إلى أن «خروج 
السفن والفرقاطات العسكرية في الوقت المناسب 
وعودتها إلى جدة وإجلاء قرابة ٥ آلاف شخص 
مــن مختلف الجنسيات حتى الآن، دلــيــل على 
قـــــــدرات الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة 

العالية».
وبـــحـــســـب الـــعـــمـــيـــد بــــحــــري فـــــــواز كـــاســـب، 
ــدة من  ــقـــرب الــجــغــرافــي أيـــضـــاً لمــيــنــاء جــ ــإن الـ فــ
بــــورتــــســــودان كــــان عـــامـــلاً مـــســـاعـــداً فـــي ســرعــة 

الاستجابة وعمليات الإجــلاء الواسعة، قائلاً: 
«الأسطول عبارة عن منظومة متكاملة، فرقاطات 
ــفـــن مــتــوســطــة  ــن تـــمـــويـــن، وسـ ــفـ عـــســـكـــريـــة، وسـ
وصغيرة. العمليات نفذت على مراحل منسقة 
بشكل دقيق حسب الطقس والــظــروف الأمنية 

على أرض الواقع».

بريطانيا وهولندا
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها 
أنهت رحلات الإجلاء من السودان في ظل الطلب 
المنخفض والوضع الهش على الأرض. وذكرت 
وكــالــة بلومبرغ للأنباء أنــه تــم إجــلاء أكثر من 

١٨٨٨ شخصاً، أغلبيتهم من البريطانيين، من 
السودان على متن ٢١ رحلة جوية منذ الثلاثاء 
الماضي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس 
كــلــيــفــرلــي: «نــســتــمــر فـــي مــمــارســة كـــل الــجــهــود 
النار لفترة طويلة  الدبلوماسية لوقف إطــلاق 
وإنهاء سفك الدماء في السودان»، مضيفاً: «في 
النهاية الانتقال لحكم مدني هو أفضل طريقة 

لحماية أمن وسلامة الشعب السوداني».
الــدفــاع الهولندية  قــالــت أيــضــاً وزارة  كــمــا 
أنــهــت يــوم السبت إجـــلاء المواطنين  إن هولندا 
الهولنديين من السودان عندما غادرت الطائرة 
الثامنة والأخيرة متجهة إلى الأردن. وأضافت 
الوزارة أنه تم إجلاء ١٦٠ مواطناً هولندياً على 
الأقـــل مــن الــســودان، أكــثــر مــن ٨٥ منهم على يد 
الـــوزارة، في  القوات الجوية الهولندية. وقالت 
بيان، إنه تم نقل باقي الرعايا الهولنديين على 
ــة أخــــرى.  ــيــ ــــلات جـــويـــة مـــن دول أوروبــ مـــتن رحـ
وأضافت الوزارة أن هولندا أجلت ١٣٠ شخصاً 

من ١٨ دولة أخرى على متن رحلاتها.
وقــالــت ألمــانــيــا إنــهــا أنــهــت عملية الإجـــلاء 
من السودان، وأضافت أن أكثر من ٧٠٠ شخص 
غادروا البلاد جواً منهم نحو ٢٠٠ مواطن ألماني. 
ونقلت مهمة الإجلاء الألمانية أشخاصاً من أكثر 
مــن ٣٠ دولـــة، مــن بينهم مــواطــنــون بلجيكيون 
وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأميركيون.
إنــهــا أجلت  كما قــالــت الحكومة الفرنسية 
٩٣٦ شخصاً من السودان من بينهم مواطنون 
من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا 
وهولندا وإيطاليا والسويد إلى جانب فرنسا. 
وشكر الأمــين العام للأمم المتحدة فرنسا على 
«مساعدتها الجوهرية» في نقل ٤٠٠ من موظفي 
المنظمة الدولية وعائلاتهم إلى خارج السودان. 
وأجــلــت طـــائـــرات عــســكــريــة إيــطــالــيــة أقــلــعــت من 
جــيــبــوتــي ٨٣ إيــطــالــيــاً و١٣ آخـــريـــن، مــن بينهم 
أطفال والسفير الإيطالي. وقال وزير الخارجية 
أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين العاملين 
فــي منظمات غير حكومية وحــمــلات التبشير 
قرروا البقاء في السودان بينما نُقل ١٩ آخرون 

إلى مصر.

مطار «وادي سيدنا»
أما الجيش السوداني فقد أكد أمس الأحد 
أن عمليات الإجــلاء من قاعدة «وادي سيدنا» 
ســتــســتــمــر، مـــؤكـــداً عـــدم وجــــود تــهــديــدات في 
الــوقــت الــحــالــي. وكــانــت طــائــرة إجـــلاء تركية 
ــوم الــجــمــعــة المــاضــي  ــار يــ ــــلاق نــ تــعــرضــت لإطـ
أثناء هبوطها في قاعدة «وادي سيدنا» قرب 
الــخــرطــوم، الأمـــر الـــذي دفـــع مــصــر والــولايــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لإيــقــاف عــمــلــيــات إجــلاء 
المواطنين من مطار القاعدة. كما اتهم الجيش 
في بيان قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة 
المعلنة، مؤكداً أنه رصد تحركات أرتال عسكرية 
إلــى العاصمة الخرطوم وقام  من غــرب البلاد 
بتدميرها فجر يوم الأحــد في مناطق جنوب 

الزريبة والمويلح وفي منطقة فتاشة.

سعوديون بعد وصولهم إلى جدة قادمين من بورتسودان بمساعدة القوات الملكية البحرية السعودية (رويترز)

طائرة عسكرية بريطانية في مطار بقبرص بعد إجلاء رعايا من الخرطوم (رويترز)

السيسي يدعو لامتناع أي «طرف خارجي» عن التدخل في الأزمة

تمديد هدنة السودان رغم استمرار الاشتباكات وتبادل الاتهامات

أعلن طرفا النزاع في السودان 
أمس موافقتهما على اتفاق هدنة 
جديد للأغراض الإنسانية لمدة ٧٢ 
ساعة إضافية، استجابة لنداءات 
الــرغــم من  دولــيــة وإقليمية، على 
استمرار تبادل اتهامات بعضهما 
الــبــعــض بــخــرق الــهــدن الــســابــقــة، 
فــيــمــا أعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات الـــطـــيـــران 
ــال  ــد إغـــــــــلاق المــــجــ ــديــ ــمــ المـــــدنـــــي تــ
الجوي باستثناء طائرات الإجلاء 

والمساعدات.
في غضون ذلك، دعا الرئيس 
ــفـــتـــاح الــســيــســي  المــــصــــري عـــبـــد الـ
إلـــى «امــتــنــاع أي طـــرف خــارجــي» 
عن التدخل في الأزمــة السودانية 
ــاً  ــيــ ــودانــ ــاً ســ ــ ــأنـ ــ ــا شـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ «بــ
خالصاً». وخلال مؤتمر صحافي 
عقب لقائه رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا، في القاهرة أمس 
(الأحد)، قال السيسي إنه تباحث 
مع ضيفه «بشأن كثير من القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». 
وأضـــاف السيسي أن «التطورات 
الــســودان احتلت جانباً مهماً  في 
من المباحثات، حيث أكــدت لدولة 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــرؤيـــة المــصــريــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــوقـــف 
الفوري والدائم والشامل لإطلاق 
النار في السودان، وأهمية امتناع 
أي طرف خارجي عن التدخل في 
الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً 
خالصاً بما يسهل من نــزع فتيل 

الأزمة، ويحول دون تفاقمها».
وفــــــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف أبـــــــريـــــــل 
(نــــــيــــــســــــان)، عــــــــرض الـــســـيـــســـي، 
ورئــيــس جــنــوب الــســودان سيلفا 
كير ميارديت، مبادرة للوساطة 
بــين طــرفــي الـــنـــزاع فــي الـــســـودان، 
«الـــوقـــف الــفــوري  ــا نــــداء لــــ ووجّـــهـ
ـــن  ــديـ ــاشــ ــنــ لإطــــــــــــلاق الــــــــــنــــــــــار»، مــ
«الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب 
صوت الحكمة والحوار السلمي، 
وإعـــلاء المصلحة العليا للشعب 
السوداني»، وجدد وزيرا خارجية 
الــبــلــديــن فــي اتــصــال هــاتــفــي يــوم 
الـــســـبـــت الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عــمــلــهــمــا 
لتعزيز جهود وقف إطلاق النار.

ــدد مـــن الــــهــــدن، فقد  ــم عــ ــ ورغـ
استمرت الاشتباكات بين طرفي 
ــودان فــي  ــ ــســ ــ ــرق الــ ــ ــزاع، إذ غــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الفوضى منذ انفجر في منتصف 
ــل الــــــصــــــراع الــــــدامــــــي عــلــى  ــ ــريــ ــ أبــ
السلطة بين قائد الجيش الفريق 
عبد الفتاح البرهان وقائد قوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع الـــفـــريـــق مــحــمــد 
ب «حميدتي». 

ّ
حمدان دقلو الملق

ــعــــت الـــحـــرب مـــا لا يــقــل عن  وأوقــ
٥٢٨ قتيلاً و٤٥٩٩ جــريــحــاً، وفق 
الــصــحــة  أعــلــنــتــهــا وزارة  أرقــــــــام 
السودانية، لكن يرجح أن تكون 
الحصيلة أعلى من ذلك. ويتبادل 
الــنــزاع الاتــهــامــات بانتهاك  طرفا 
الـــهـــدنـــة الـــتـــي تـــم تــمــديــدهــا لمــدة 
ــة، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ ــاطـــة دولـ ٣ أيــــــام بـــوسـ
وقعت اشتباكات بالقرب من مقر 
الجيش في الخرطوم، وتعرضت 
مدينة أم درمـــان غــرب العاصمة 
لقصف جوي. كما وقع في جنوب 
الخرطوم قتال عنيف وإطلاق نار 

كثيف في الشوارع.

نقص الغذاء والخدمات
ومع دخول المعارك أسبوعها 
ــائــــلات فــي  ــعــ ـــزال الــ ــ ــالــــث، لا تــ ــثــ الــ
الــعــاصــمــة الــبــالــغ عــــدد ســكــانــهــا 
ــة،  ــ ــمـ ــ ــــسـ نـ مــــــــلايــــــــين  حــــــــــوالــــــــــي ٨ 
وضواحيها، تعاني نقص الغذاء 
ــاه والــــكــــهــــربــــاء والـــســـيـــولـــة  ــ ــيـ ــ والمـ
الــنــقــديــة ويــقــبــع كـــثـــيـــرون منهم 
ــنـــازل. ونــــزح عــشــرات آلاف  فــي المـ
الأشــــخــــاص فــــي الــــداخــــل أو إلـــى 
البلدان المجاورة، فيما تنظم عدة 

دول أجــنــبــيــة وعـــربـــيـــة عــمــلــيــات 
إجــــلاء واســـعـــة. كــمــا وصــلــت إلــى 
مــديــنــة بــــورتــــســــودان الأحـــــد أول 
شــحــنــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة من 
«الصليب الأحــمــر» جــواً، أرسلت 

من عمّان، وتزن ٨ أطنان.
وقــال المدير الإقليمي لمنطقة 
ــي «الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة  أفـــريـــقـــيـــا فــ
للصليب الأحمر» باتريك يوسف، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي، 

مــن جنيف: «تمكنا مــن الطيران 
إلى بورتسودان من عمان كطاقم 
طبي مع مستلزمات للتعامل مع 
جــرحــى الـــحـــرب تــكــفــي لاســتــقــرار 
١٥٠٠ جــــــريــــــح». وأمــــــــل يـــوســـف 
ــلـــى تـــصـــاريـــح  فــــي «الــــحــــصــــول عـ
وضــــمــــانــــات أمــــنــــيــــة»، مــضــيــفــاً: 
«لدينا طاقم طبي آخــر مستعد، 
ونأمل أيضاً في إرسال مساعدات 
مــن نــيــروبــي فــي الأيــــام المــقــبــلــة». 

ودعت القوى الدولية والإقليمية 
إلــى وضــع حــد للعنف المتصاعد 
بين القائدين العسكريين، لكنهما 
ــا المـــــحـــــادثـــــات المــــبــــاشــــرة،  ــ ــــضـ رفـ
وتــبــادلا الاتــهــامــات عــبــر وســائــل 

الإعلام.
وأعـــــلـــــنـــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
ــقـــاء عــلــى عـــدد من  فـــي بـــيـــان، الإبـ
مـــوظـــفـــيـــهـــا فــــي الــــــســــــودان. عــلــى 
رأســهــم المــبــعــوث الــخــاص للأمين 

العام فولكر بيرتس، فيما وصل 
ــفـــي  ٧٠٠ مـــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا ومـــوظـ
الـــــــســـــــفـــــــارات والمـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
الحكومية إلى ميناء بورتسودان، 
تمهيداً لإجــلائــهــم. وأفـــاد البيان 
بــأنــه «تــــم بــالــفــعــل إجــــلاء ٤٣ من 
المــتــحــدة المُعينين  مــوظــفــي الأمــــم 
دولياً و٢٩ من موظفي المنظمات 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـ ــيــ غــ
الجنينة، غــرب دارفــــور، ومدينة 

زالنجي، وسط دارفور، إلى تشاد 
المـــجـــاورة، وسيبقى عـــدد بسيط 
من الموظفين المُعينين دولــيــاً، من 
ضــمــنــهــم المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين 
العام فولكر بيرتس، في السودان، 
وسيواصلون العمل من أجل حل 

الأزمة الحالية».

نزوح كبير
ــدة إن  ــحــ ــتــ وقـــــالـــــت الأمــــــــم المــ
نـــحـــو ٧٥ ألــــــف شـــخـــص نـــزحـــوا 
داخلياً خــلال الأســبــوع الأول من 
القتال، بشكل رئيسي في ولايات 
الخرطوم الشمالية والنيل الأزرق 
وشــمــال كـــردفـــان وشــمــال وغــرب 
وجنوب دارفور. وفرّ أكثر من ٣٠ 
ألــف شخص إلــى تــشــاد وجنوب 
الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا وأفــريــقــيــا 
الوسطى، بحسب تقديرات الأمم 
المتحدة، التي حذرت من وصول 
عدد الفارين إلى ٢٧٠ ألف شخص 

في حال تواصل القتال.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
القتال طاول  السودانية قالت إن 
١٢ ولاية من أصل ١٨ في البلاد. 
وفي غرب دارفور، قتل ٩٦ شخصاً 
على الأقل منذ الاثنين في مدينة 
الجنينة، بحسب المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لحقوق الإنــســان، 
ــأنــــه  ــتــــــي وصــــــفــــــت الـــــــوضـــــــع بــ الــــ
«خطير». وتتزايد أعمال النهب 
والتدمير وإضــرام الحرائق، بما 
في ذلك داخل مخيمات النازحين، 
بحسب منظمة «أطباء بلا حدود» 
ــتــــي اضــــطــــرت إلــــــى «وقـــــــف كــل  الــ

أعمالها تقريباً في غرب دارفور» 
الــعــنــف، بحسب مــا أعلن  بسبب 
نائب مدير المنظمة في السودان 

سيلفان بيرون.
وحــذّر بيرون، في بيان، من 
أن منظمته «قلقة جــداً من تأثير 
أعــمــال الــعــنــف عــلــى الــذيــن سبق 
أن عـــانـــوا مـــوجـــات مـــن الــعــنــف». 
إلــــى  الــــصــــحــــة  وأشـــــــــــارت وزارة 
الــصــراع القبلي المسلح  «تــســبــب 
فـــي تــدمــيــر مــســتــشــفــى الــجــنــيــنــة 
الرئيسي ووزارة الصحة وإتلاف 
مــا بهما مــن ممتلكات وعــربــات 
وأجـــــــــــهـــــــــــزة». ووصـــــــــــــف الأمــــــــين 
المــتــحــدة، أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
ــــور  غــوتــيــريــش، الــقــتــال فـــي دارفـ
بأنه «مــروع»، وقال إن «المجتمع 
ينهار، ونرى القبائل تحاول الآن 

تسليح نفسها».
شـــهـــد إقـــلـــيـــم دارفــــــــور حــربــاً 
دامـــيـــة بــــدأت فـــي عــــام ٢٠٠٣ بين 
ــام الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر  ــ ــــظـ نـ
البشير ومتمردين مسلحين، ما 
أسفر عن مقتل ٣٠٠ ألف شخص 
ونـــزوح ٢٫٥ مليون آخــريــن، وفق 

الأمم المتحدة.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــســودانــي، 
فـــي بـــيـــان، أن قــائــد قــــوات الــدعــم 
الــســريــع الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 
دقلو ينقل قوات «من الغرب إلى 
الـــعـــاصـــمـــة». ويـــقـــول خـــبـــراء من 
مركز «كارنيغي» لدراسات الشرق 
الأوسط إن دقلو يمكن أن «يحشد 
القبائل العربية في دارفــور وفي 

أقاليم أخرى».

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرياض تجدد دعوتها للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــودي الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
فرحان بن عبد الله، بمقر الــوزارة 
بالرياض، أمس (الأحــد)، المبعوث 
الــخــاص لرئيس مجلس السيادة 
ــي الــســفــيــر  ــ ــودانـ ــ ـــسـ ــي الــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
ــرى  ــ ــي. وجـ ـــلــ ــاج عـ ــ ــحـ ــ ـــه الـ ــلـ دفــــــع الــ
خـــلال الاســتــقــبــال بــحــث الأوضــــاع 
الراهنة في السودان؛ إذ أكد وزير 

الــخــارجــيــة على دعـــوة السعودية 
ــة  ــلـــحـ ـــب المـــصـ ــيـ ــلــ ــغــ ــة وتــ ــدئــ ــهــ ــتــ ــلــ لــ
الوطنية، ووقف أشكال التصعيد 
العسكري كــافــة، بما يحافظ على 
ــدرات ومـــكـــتـــســـبـــات الــــســــودان  مـــــقـــ

وشعبه الشقيق.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مـــجـــلـــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
حرصه على أمن السودان وسلامته 
واستقراره والحفاظ على تماسك 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، ومــســانــدة 

الـــســـودان فــي مــواجــهــة التحديات 
كــــافــــة لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات شــعــبــه 
لــقــاء جاسم  الشقيق، وذلـــك خــلال 
الـــعـــام للمجلس  الـــبـــديـــوي الأمــــين 
فــي مقر الأمــانــة بــالــريــاض، أمــس، 
بالمبعوث الخاص لرئيس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي فــي الــســودان. 
ودعــــــــــا إلــــــــى الــــتــــهــــدئــــة وتـــغـــلـــيـــب 
المصلحة الوطنية، ووقــف أشكال 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري كـــافـــة، بما 
يحافظ على مــقــدرات ومكتسبات 

السودان وشعبه.
وأشاد بالدور الإنساني الذي 
الـــســـعـــوديـــة ودول  اضــطــلــعــت بــــه 
المجلس كافة في الأزمة الحالية في 
السودان، منوهاً بجهود الجامعة 
الــعــربــيــة، والمــجــمــوعــة الــربــاعــيــة، 
والجهود الدولية والإقليمية كافة 
ــوافـــق بين  ــى تـ بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــ
الــقــوى السياسية، وإنــهــاء الأزمــة 
ــقــــرار في  ــتــ وتــحــقــيــق الأمـــــن والاســ

السودان.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني (واس)

الرياض: عبد الهادي حبتور
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بيانات متضاربة ولا طرف ثالث يؤكد صحة المزاعم

الأسبوع الثالث من القتال في السودان... من يسيطر على الأرض؟

ــال بــــين الــجــيــش  ــتـ ــقـ ــل الـ ــ دخـ
ــريــــع» فــي  ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ وقــــــــوات «الـ
الـــســـودان أســبــوعــه الــثــالــث، ولا 
منتصر ولا مهزوم، ولا معلومات 
«طرف ثالث» يمكن الركون إليها 
بشأن سيطرة هــذا الطرف على 
الأوضاع على الأرض أو سيطرة 
الــطــرف الآخـــر. بيانات الطرفين 
تزعم أنها منتصرة، وأن حسم 
المعركة تبقت له «ساعات»، لكن 
هـــــذه الـــســـاعـــات طـــالـــت لــتــدخــل 
ــتــــال  ــقــ ــالـــــث، والــ ــ ــثـ ــ ــا الـ ــبــــوعــــهــ أســ
مــســتــمــر «كـــــر وفـــــــر»، وأصــــــوات 

المعركة لا يعلو عليها صوت.
ــات الأولــــــــى مــن  ــاعــ ــســ فــــي الــ
اشـــتـــعـــال الـــقـــتـــال فـــي ١٥ أبــريــل 
ــرم، اســـتـــبـــق  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــان) المـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ
«الدعم السريع» الجيش، وأعلن 
ــيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــقــصــر  ــيـــهـــا سـ فـ

الـــجـــمـــهـــوري وبـــيـــت الــضــيــافــة، 
ومـــــطـــــارات الــــخــــرطــــوم ومـــــروي 
والأبــــــــــيــــــــــض، والــــــقــــــبــــــض عـــلـــى 
ــه جـــنـــوب  ــعـ ــوقـ ــمـــت مـ ــاجـ ــوة هـ ــ قــ
الخرطوم، فيما قال الجيش إنه 
ــادر تــصــدى  ــ تـــصـــدى لـــهـــجـــوم غــ
ــــه ودمـــــــر بــــالــــطــــيــــران الـــحـــربـــي  لـ
معسكرات «الــدعــم السريع» في 
مناطق «طيبة، سوبا» التابعين 
ــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» فــي  ــقـ ــ لـ
الخرطوم، وكــلا الجانبين أعلن 

قرب اكتمال انتصاره.
ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الــــــــحــــــــرب اسـ ــ ــكــ ــ ــ ل
لأسبوعها الثالث دون أن يحقق 
أي مــن الطرفين نــصــراً حاسماً، 
ففي آخر بياناتهما، قال الجيش 
إنــه بسط سيطرته على معظم 
ولايـــات الــبــلاد، بيد أنــه اعترف 
ـــأن «الــــوضــــع مــعــقــد قــلــيــلاً في  بـ
بــعــض أجـــــزاء الـــعـــاصـــمـــة»، وأن 
الأيــام المقبلة «ستشهد انفراجاً 
كبيراً على الأرض». وكان «الدعم 
السريع» قد ذكر في بيان رسمي، 
الجمعة، أنه سيطر على ٩٠ في 

المائة من ولاية الخرطوم، وأغلق 
جــمــيــع المـــداخـــل إلــيــهــا بــواســطــة 

قواته.
مــــيــــدانــــيــــاً، يـــــــرى الـــشـــهـــود 
انــتــشــاراً واســعــاً لــقــوات «الــدعــم 
ــع» فــــــي أنــــــحــــــاء ولايــــــة  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ
الـــخـــرطـــوم، ويـــقـــول شـــاهـــد، من 
ــحـــــري، إن  ــمــــال الــــخــــرطــــوم بـــ شــ
القوات التي تسيطر على الأرض 
هي «الدعم السريع»، فيما يقول 
شــهــود مـــن أم درمـــــان إن أعـــداد 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع تـــزايـــدت  قــ
بشكل كبير في أنحاء مدينة أم 
درمــــان المختلفة، بــعــد أن كانت 

محدودة.
أمـــــــــــا مــــــديــــــنــــــة الــــــخــــــرطــــــوم 
ــقــــول الــــشــــهــــود إن  ــيــ ــري، فــ ــ ــحــ ــ بــ
معظم «مفارز» التفتيش بثياب 
«الــدعــم الــســريــع»، فيما لا تــزال 
مــنــاطــق وســــط الـــخـــرطـــوم، بما 
فــيــهــا الــقــصــر الــرئــاســي، وحــول 
القيادة العامة وحي المطار تحت 
سيطرة «الدعم السريع»، وتدور 
ــال  ــا، وقــ ــهـ ــارك يـــومـــيـــة حـــولـ ــعــ مــ

الجيش إن تلك القوات هاجمت 
«المنطقة العسكرية الوسطى»، 
لكنه أفلح في صدها وتكبيدها 
ــر كــــبــــيــــرة. أمـــــــا جـــنـــوب  ــائــ خــــســ
ــوم، فــحــســب اتـــصـــالات  ــرطــ ــخــ الــ
هاتفية، يقول السكان إنهم يرون 
قــوات الــدعــم السريع فــي كــل من 
منطقة «الــخــرطــوم ٢» ومنطقة 
الصحافات، ويمتد وجودها إلى 

عدد من الأحياء المجاورة.
ويستخدم الجيش الطيران 
الـــحـــربـــي بــفــاعــلــيــة ضــــد مـــراكـــز 
تجمعات وسيطرة قــوات الدعم 
السريع على مدار الساعة، ويقول 
إنـــه يلحق بــهــم خــســائــر كبيرة. 
ــال المــتــحــدث  ــيـــان، قــ ــر بـ وفــــي آخــ
تـــواصـــل  قــــواتــــه  ــكـــري إن  ــعـــسـ الـ
رصـــد «تــحــركــات أرتــــال الــعــدو» 
ــه دمـــرهـــا  ــ ــــرب الـــعـــاصـــمـــة، وإنــ غـ
فجر الأحــد، في كل من «جنوب 
الـــزريـــبـــة، والمـــويـــلـــح، وفــتــاشــة»، 
وهـــي مــنــاطــق عسكرية غـــرب أم 
درمان، ودعا من أسماهم «أفراد 
العدو» للكف عن الاستمرار في 

«المغامرة الخاسرة»، والاستفادة 
مـــن عــفــو الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
أنــفــســهــم لأقــــرب وحــدة  بتسليم 

عسكرية.
وكــــان الــقــائــد الــعــام الــفــريــق 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، قــد أعلن 
في وقت سابق أن الجيش على 
استعداد للعفو عن أفراد «الدعم 
السريع» وضباطه واستيعابهم 
ــهــــم بــأنــهــم  ــفــ ــــي قـــــواتـــــه، ووصــ فـ
الــســودان»، مستثنياً من  «أبناء 
ــم الـــســـريـــع»،  ــيــــادة «الــــدعــ ــــك قــ ذلـ
المــمــثــلــة فـــي نــائــبــه فـــي مجلس 
الــســيــادة الفريق محمد حمدان 
دقلو «حميدتي»، وشقيقه عبد 
الــرحــيــم، الــــذي هــو أيــضــاً نائب 

قائد قوات «الدعم السريع».
ويــــؤكــــد شـــهـــود أن «الـــدعـــم 
الــســريــع» يــســيــطــر عــلــى الأرض 
الـــخـــرطـــوم، بــيــنــمــا يسيطر  فـــي 
الجيش على الأجواء، مستندين 
ــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــتـــالـــيـــة لــكــل  عـ
مـــن الــقــوتــين، فــالــجــيــش ينتهج 
أســـــلـــــوب الــــــحــــــروب الـــنـــظـــامـــيـــة 

الممثل في السيطرة على الأرض 
وتأمينها، بينما تعتمد قــوات 
«الــدعــم الــســريــع» أســلــوب حــرب 
العصابات «اضرب واهرب»، ما 

يصعب من مهمة الجيش.
ــيــــعــــة  ــبــ ــطــ ــى الــ ــ ــلــ ــ وبــــــــنــــــــاء عــ
القتالية لكل طرف، فإن الجيش 
الــســريــع» باتخاذ  يتهم «الــدعــم 
ــــين «دروعـــــــــــــاً» بـــشـــريـــة  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
ـــق  ـــاطـ ــنـ بـــــالانـــــتـــــشـــــار وســـــــــط المــ
المــأهــولــة، بينما يــوجــه «الــدعــم 
ــــات لــلــجــيــش  ــامـ ــ ــهـ ــ ــــع» اتـ ــريـ ــ ــــسـ الـ
بأنه «يقصف المدنيين»، ويقول 
شهود إن «الدعم السريع» بارع 
في استغلال حرب المدن للتغطية 
عــلــى ضــعــف تــســلــيــحــه، مــقــارنــة 

بالجيش.
وقامت استراتيجية الجيش 
بمواجهة «الدعم السريع» طوال 
ــــين، عــلــى  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــين المـ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ضرب مراكز التحكم والسيطرة 
وخــطــوط الإمــــداد، لكن يبدو أن 
«الدعم السريع» استطاع توفير 
خطوط إمداد جديدة، أو أنه كان 

متحسباً لمثل هذه الخطوة، وظل 
القتال يدور حول مراكز «الدعم 
السريع» ومــواقــع الجيش، لكن 
ــم يــحــقــق نــصــراً  ــداً مــنــهــمــا لــ ــ أحــ

حاسماً.
ــع»،  ــريــ ــســ وقــــــــال «الــــــدعــــــم الــ
ــــس (الأحـــــــــــد)، إن  فــــي بــــيــــان، أمــ
«الانقلابيين» – يقصد بها قيادة 
الجيش - هاجموا قواته بالمدافع 
ــذوا عــمــلــيــات  ــفــ ــرات، ونــ ــائــ ــطــ والــ
قـــصـــف مـــدفـــعـــي عـــشـــوائـــي ضــد 

أماكن تجمعات قواته. 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف: «يــــــســــــتــــــعــــــد 
الانــــقــــلابــــيــــون وفـــــلـــــول الـــنـــظـــام 
البائد منذ أمس واليوم للهجوم 
عــلــى قــواتــنــا فــي منطقة بحري 
الحلفايا وأم درمــان والخرطوم 

جنوب».
ووافـــق الــطــرفــان على هدنة 
مـــــن أجــــــل الأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ بــــضــــغــــوط دولــــــيــــــة وإقـ
تـــجـــددت ٦ مــــــرات، لــكــن لـــم يتم 
ــزام بــهــا مــــرة واحــــــدة، ولــم  ــتــ الالــ
تتوقف الأعمال القتالية، ودأب 

كل طرف على اتهام الآخر بخرق 
الهدنة.  وبرغم دخول الأسبوع 
القتال مستمراً  يـــزال  الــثــالــث، لا 
ــاق وقـــف نــهــائــي لإطــلاق  دون آفـ
النار، ودون احتمالات انتصار 
وشيك لأحد الطرفين. وذلك على 
الرغم من اتفاقهما على الدخول 
فــــي مـــبـــاحـــثـــات وفـــقـــاً لــوســاطــة 
ــة أمـــيـــركـــيـــة وتــســمــيــة  ــعــــوديــ ســ
ممثليهما لتلك المباحثات التي 
يــنــتــظــر أن تــنــطــلــق فــــي مــديــنــة 
جــــدة الـــســـعـــوديـــة أو جـــوبـــا في 
جنوب الــســودان، لكنها لم تبدأ 
بعد، ولم يحدد موعد بدايتها. 
ويرجح محللون أن سبب تأخر 
ــــع إلــــى  ــــرجـ بـــــــدء المـــــفـــــاوضـــــات يـ
تــأمــين «خـــروج وعــــودة» ممثلي 
ــــين. ودخــــــــــول الأســــبــــوع  ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
الثالث من القتال الضاري، الذي 
كان كل طرف فيه يزعم تحقيق 
نصر خاطف وســريــع، لكن ذلك 
لم يحدث، يجعل من «المباحثات 
المــرتــقــبــة» مــخــرجــاً مــن حـــرب قد 

تطول وتطول.

الخرطوم: أحمد يونس

لقطة من فيديو لمقاتلين من «الدعم السريع» وسط الخرطوم ٢٣ أبريل (أ.ف.ب)مدينة أمدرمان إحدى مدن العاصمة الثلاث حيث يدور القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

تكلفة الرحلة إلى مصر تقدر بـ٥٠٠ دولار للفرد

«قندهار ـ كركر»... مسار خروج مقتدري السودان

فـــــي حـــــين كـــــــان الــــطــــفــــل زبـــيـــر 
مـــوســـى حـــمـــد (٣ ســــنــــوات) يــلــهــو 
ــارج مــظــلــة بــمــوقــف وادي كــركــر  خــ
بــمــديــنــة أســـــــوان المـــصـــريـــة، ســمــع 
ــرات تــحــلــق فـــي أجــــواء  ــائـ صــــوت طـ
المنطقة، فهرع وشقيقه إلى حضن 
أمهما ظناً منهما أنهما لا يــزالان 
بـــــالـــــســـــودان وســــــط الاشـــتـــبـــاكـــات 

الجارية بالخرطوم.
ويـــرافـــق الــطــفــل الــصــغــيــر في 
رحلته الصعبة إلى القاهرة شقيقه 
وأخته الطالبة الجامعية، وخالته 
وأمه، وهم جميعاً افترشوا الأرض 
فــي انــتــظــار قـــدوم الـــزوج مــن وادي 
ــيـــث تــطــلــب  ــة، حـ ــيــ حـــلـــفـــا الــــســــودانــ
السلطات المصرية تأشيرة دخول 
لــلــرجــال بــين ســن ١٦ عاماً  مسبقة 
ــاً، بــيــنــمــا تــســمــح  ــامــ وحـــتـــى ٥٠ عــ
لــلــســيــدات والأطـــفـــال بــالــعــبــور من 

دون تأشيرة دخول.
وتقول والدة الطفل زبير، وهي 
«الشرق الأوسط»  سيدة أربعينية لـ
إنــهــا خــرجــت مــن الــخــرطــوم مساء 
الأربــــعــــاء بــعــد تــحــذيــرهــا مـــن قبل 
عناصر تابعة لأحد طرفي الصراع 
«ضــرورة مــغــادرة الــحــي المــجــاور  بـــ
للكلية الحربية (حيث يقع منزلها) 

بسبب الاشتباكات».
وتــتــذكــر الــســيــدة بــأســى أنها 
«شـــاهـــدت جــثــثــاً بـــشـــوارع المنطقة 
ــتـــي تــــــدور فــيــهــا المــــعــــارك مــلــقــاة  الـ
على الأرصــفــة». وتؤكد أن «بعض 
ــقــــل الـــــبـــــري بـــمـــوقـــف  ــنــ شـــــركـــــات الــ
قندهار بالخرطوم استغلت حالة 
التذاكر من  النزوح ورفعت أسعار 

٢٥ ألـــف جــنــيــه ســـودانـــي (الـــــدولار 
الأميركي الواحد يعادل نحو ٦٠٠ 
جنيه ســودانــي) للفرد فــي الفترة 
الــتــي سبقت الــحــرب، إلــى مــا يزيد 
عـــلـــى نـــصـــف مـــلـــيـــون جــنــيــه خـــلال 
إجــازة عيد الفطر» مقابل الانتقال 
ــــي الـــــســـــودان) إلـــى  مــــن قـــنـــدهـــار (فـ

أسوان (في مصر).
لكنها السيدة عادت وقالت، إن 
الأسعار «تتراوح حالياً عند معدل 
٣٠٠ ألف جنيه سوداني بالمتوسط، 
من دون إضافة سعر أجرة الانتقال 
الــداخــلــي المرتفع للغاية مــن داخــل 
أحياء الخرطوم إلى محطة حافلات 
قــنــدهــار، حــيــث يــفــرض الــســائــقــون 
أي مبلغ يخطر ببالهم، وما يكون 
ــاريـــن مــــن جـــحـــيـــم الــــحــــرب إلا  ــفـ ــلـ لـ
الموافقة» بحسب ما تروي السيدة.

وتــنــتــظــر زوجــــة مــوســى حمد 
وصول رب أسرتها إلى وادي كركر 
حتى تستكمل العائلة رحلتها إلى 

القاهرة.
ــى زوجـــــــــــــــــــة مــــــوســــــى  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
وأبـــنـــاؤهـــا بــدعــم جــمــعــيــات أهلية 
ــبــــات  ــلـــمـــونـــنـــا وجــ ــة: «يـــسـ ــريــ مــــصــ
ومــيــاه وعــصــائــر وهــدايــا للأطفال 
لدعمهم نفسياً»، مؤكدة أن «الأسر 
الــــســــودانــــيــــة المــــقــــتــــدرة هـــــي الـــتـــي 
فــي ظل  لــلــقــاهــرة  الــســفــر  تستطيع 

ارتفاع الأسعار راهناً».
ويـــــقـــــع مـــــوقـــــف وادي كـــركـــر 
لــلــحــافــلات جـــنـــوب أســــــوان بنحو 
ــو نــقــطــة تمركز  ٣٠ كــيــلــومــتــراً، وهـ
الــقــادمــة من  الــســودانــيــة  للحافلات 
وإلــــى مــوقــف قــنــدهــار بــالــســودان، 
والحافلات المتجهة من أسوان إلى 
القاهرة، ويشهد نشاطاً مكثفاً من 
الــفــرق الطبية التابعة للهلال  قبل 

الأحـــــمـــــر المــــــصــــــري، الــــــــذي يـــجـــرى 
لــلــمــلاريــا للسودانيين  فــحــوصــات 

الفارين من الحرب.
وفــي حــين تستقبل الحافلات 
المصرية السودانيين في وادي كركر، 
وتنقلهم مباشرة إلى القاهرة، فإن 
كثيرين يفضلون السفر عبر القطار 
أو البقاء في أســوان، وفق ما أكده 
الـــســـائـــق المـــصـــري إبـــراهـــيـــم خليل 
ــــط»، مضيفاً: «إن  «الــشــرق الأوسـ لـــ
٨٠ في المائة من النازحين القادمين 
مـــن الــــســــودان يــتــجــهــون لــلــقــاهــرة، 
بينما يفضل الباقون الانتظار في 
أسوان أملاً في تحسن الأوضاع في 
بلادهم»، موضحاً في الوقت نفسه 
أن «الوافدين السودانيين تسببوا 
الــتــجــارة، وتأجير  فــي رواج حركة 

الشقق بأسوان».
ويــؤكــد خــلــيــل، الــــذي كـــان في 
طــريــقــه لــنــقــل الـــركـــاب الــســودانــيــين 
ــــوان)  ــنــــوب أســ مــــن أبـــــو ســمــبــل (جــ
«الــشــرق الأوســـط»  إلـــى الــقــاهــرة، لـــ
أنــه وفــق ما نقل له بعض الركاب، 
ــإن «شـــركـــات ســودانــيــة استغلت  فـ
ــنــــة ورفــــعــــت ســعــر  الــــظــــروف الــــراهــ
الأجرة ١٠ أضعاف، حيث تستهدف 
أبناء الطبقة الميسورة الذين كانوا 
ــائـــرات لكنهم  الـــطـ يـــســـافـــرون عــبــر 
ــوب الأتـــوبـــيـــســـات  ــ ــركـ ــ ــروا لـ ــ ــطــ ــ اضــ
حـــالـــيـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «شـــركـــات 
سودانية تفوز بنصيب الأســد من 

هذه الزيادات الاستثنائية».
ويبلغ طول مسار «الخرطوم 
- أســـــــوان» نــحــو ١٣٠٠ كــيــلــومــتــر، 
يتم قطعها حالياً في نحو يومين 
إذا صــــارت الأمــــور بــشــكــل طبيعي 
وفـــق ســائــقــين ســودانــيــين تحدثوا 

«الشرق الأوسط». لـ

أسرة موسى حمد في انتظاره بوادي كركر (الشرق الأوسط)

السودانية):   - المصرية  (الحــدود 
عبد الفتاح فرج

ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده وكينيا وجنوب السودان تنتظر صمود الهدنة للتحرك يوسف قال لـ 

وزير خارجية جيبوتي: نسعى لاجتماع ممثلي البرهان و«حميدتي»

كشف محمود علي يوسف، 
وزير خارجية جيبوتي والناطق 
الرسمي باسم حكومتها، النقاب 
عــن انــتــظــار رؤســــاء دول جنوب 
ــودان وجـــيـــبـــوتـــي وكــيــنــيــا،  ــ ــسـ ــ الـ
ــودان  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــال فــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ تـ
واحترام طرفي الصراع العسكري 
هــنــاك لهدنة وقــف إطـــلاق الــنــار، 
«وساطة رسمية  لبدء ما وصفه بـ
وفاعلة»، بين الجيش السوداني 
وقــوات «الــدعــم السريع». وأقــرت 
الهيئة الحكومية للتنمية لدول 
شــرق أفريقيا (إيــقــاد) عقب قمة 
ــة» فــــي وقـــــت ســابــق  ــيــ ــراضــ ــتــ «افــ
ــر الـــــــجـــــــاري، إرســـــــال  ــهــ مـــــن الــــشــ
رؤســاء كينيا وجنوب السودان 
وجيبوتي إلى السودان في أسرع 
وقت ممكن لإجراء مصالحة بين 

طرفي الصراع العسكري هناك.
وقال يوسف في تصريحات 
«الشرق الأوســط» عبر الهاتف  لـ
من جيبوتي: «نسعى في الوقت 
الـــحـــالـــي لاجـــتـــمـــاع مــمــثــلــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس المجلس 
السيادي قائد الجيش السوداني، 
ونائبه قائد قوات (الدعم السريع) 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
الــدول الثلاث لتنفيذ  مع ممثلي 
مهمة (الإيقاد)». وأكد أن البرهان 
و«حــمــيــدتــي» قــد «وافــقــا مبدئياً 

بالفعل على الوساطة، لكن الهدنة 
هي المشكلة، وهي شرط أساسي 
ــنـــوب  ــرك رؤســـــــــــاء دول جـ ــحــ ــتــ لــ
السودان وكينيا وجيبوتي إلى 
العاصمة السودانية الخرطوم».

وأضـــــــــــــــاف: «نــــنــــتــــظــــر فـــقـــط 
احـــتـــرام الــهــدنــة وتـــوقـــف إطـــلاق 
النار، حتى يسافر الرؤساء إلى 
الــخــرطــوم، ورغـــم ذلــك واستباقاً 
لــلــتــطــورات قـــررنـــا عــقــد اجــتــمــاع 
لممثلي البرهان و(حميدتي) مع 
وزراء خارجية الدول الثلاث في 
أي بلد منها، حتى نمهد الطريق 
أمام هذه الزيارة». وقال يوسف: 
ــلـــى تــــواصــــل مــع  ــنــــت لـــلـــتـــو عـ «كــ
وزيــر خارجية جنوب السودان، 
ونخطط لهذا الاجتماع في الأيام 

القادمة».
واعتبر يوسف أن مــا حدث 
فــي الــســودان «كــارثــة بكل معنى 
للكلمة»، لافتاً إلى أنه لمدة قريبة 
كانت الفترة الانتقالية تسير رغم 
العراقيل والتباطؤ (...) والحركة 
السياسية كانت موجودة حتى 
ــد الــتــوقــيــع على  وصـــلـــت إلــــى حـ
اتفاق سياسي مطلع هذا الشهر.

ــابــــع: «لـــكـــن الــتــنــاقــضــات  وتــ
المــــــــــوجــــــــــودة داخــــــــــــل المــــؤســــســــة 
الــعــســكــريــة الــســودانــيــة أدت إلــى 
هذه الكارثة»، وقال إن جيبوتي 
ــركـــت فـــــور انـــــــدلاع المـــعـــارك  «تـــحـ
والمــواجــهــات، وســارعــت مــع دول 

(الإيقاد) لعقد قمة استثنائية عن 
بعد، أسفرت بدورها عن تشكيل 
فريق وساطة على أعلى مستوى 
ــاء جــيــبــوتــي إسماعيل  مــن رؤســ
ــو،  جــيــلــى، وكــيــنــيــا ويــلــيــام روتــ

وجنوب السودان سيلفا كير».
وقــــــــال: «تـــــم تــكــلــيــف هــــؤلاء 
الــــقــــادة الـــثـــلاثـــة بـــالـــتـــحـــرك عــلــى 
وجه السرعة إلى الخرطوم لوقف 
الاقتتال وإعادة الطرفين لطاولة 
المــفــاوضــات واستئناف المسيرة 

السياسية في السودان، لكن الآن 
الأوضاع تدهورت، ومن الصعب 
الــتــحــرك إلـــى الــخــرطــوم مــن قبل 

هذه القيادات».
ــتـــأزم  مـ «الـــــوضـــــع  أن  ورأى 
ومن الصعب التكهن بأي تطور 
ــــت الـــحـــالـــي،  ــــوقـ ــــي الـ ــابــــي فـ إيــــجــ
ومــــع ذلــــك، الاتــــصــــالات مـــا زالـــت 
مــســتــمــرة، وجــيــبــوتــي وجــنــوب 
السودان وكينيا على تواصل مع 
الطرفين (البرهان وحميدتي)». 

وقال وزير خارجية جيبوتي إن 
حكومته ساعدت كثيراً من الدول 
بما فيها الولايات المتحدة وكندا 
ودول غربية على إجلاء رعاياها 
ــى أن  ــ ــراً إلــ ــيـ مــــن الــــــســــــودان، مـــشـ
«٢٠ دولـــة على الأقـــل طلبت منا 
المــســاعــدة فــي هـــذا الــشــأن وتمت 

الاستجابة».
وأوضــــح أنـــه تــم إجـــلاء أكثر 
مــن ألــفــي شــخــص مــن جنسيات 
الـــســـودان، وقــدمــنــا  مختلفة مــن 
الــلازمــة بــمــا في  كــل التسهيلات 
ذلـــك خــدمــات الــهــجــرة حــتــى يمر 
هؤلاء الرعايا من خلال الأراضي 
ــيــــة إلــــــــى أوطـــــانـــــهـــــم،  ــبــــوتــ ــيــ الــــجــ
لافــــتــــاً إلــــــى أن «الأزمــــــــــة مــعــقــدة 
ومــتــشــعــبــة ونـــخـــشـــى أن تــكــون 
هناك انعكاسات سلبية لها على 
دول الجوار، قد تساعد على هز 

الاستقرار في عديد منها».
وعــــبــــر يــــوســــف عــــن أمـــانـــيـــه 
بـــأن يــكــون الــــدور الــعــربــي «أكــثــر 
فــعــالــيــة وظــــهــــوراً»، «نـــحـــن نــرى 
شيئاً من الخجل في هذا التحرك، 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة يــنــبــغــي أن 
تلعب دوراً أكبر في هذه الأزمــة، 
باعتبار السودان جزءاً لا يتجزأ 
مــن الأمــــة الــعــربــيــة». واســتــكــمــل: 
«لمـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والإمــــــارات 
فــــي هـــذه  ــدر  ــقــ ــعــــروف ومــ دور مــ
الأزمة، عبر اللجنة الرباعية، وفي 
المشهد السياسي في السودان».

القاهرة: خالد محمود

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)

أسباب رجوعهم تتنوع بين العزاء والاطمئنان على الأهل

«السفر ضد التيار»... سودانيون يعودون من القاهرة إلى الخرطوم

ــت الــــــذي يـــســـارع  ــوقــ ــي الــ فــ
فـــــيـــــه ســـــــودانـــــــيـــــــون لمــــــغــــــادرة 
اتــجــاه العاصمة  فــي  بـــلادهـــم، 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــة؛ بـــســـبـــب الـ ــ ــريـ ــ ـــصـ المــ
الأمــنــيــة والمــعــيــشــيــة المــتــرديــة، 
على أثر انــدلاع اشتباكات بين 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، وقـــــوات 
«الــدعــم الــســريــع»، يــغــادر عــدد 
من السودانيين مصر قاصدين 

الخرطوم.
ورغــــــــــم تــــبــــايــــن الأســـــبـــــاب 
بــين أبــنــاء الــســودان العائدين، 
فــإنــهــم لـــم يُــظــهــروا أي قــلــق أو 
خــوف من الــعــودة، ومــن هؤلاء 
الـ٤٥  أحمد التيجاني، صاحب 
عاماً، الذي غادر القاهرة، مساء 
السبت، ووصل إلى أسوان في 

تمام التاسعة صباحاً، وجلس 
طويلاً على إحــدى كافتيريات 
مـــوقـــف حــــافــــلات وادي كــركــر 
بأسوان (جنوب مصر)، ينتظر 
عودة بعض الحافلات المتوقفة 
إلى الخرطوم، لكن انتظاره امتد 
لنحو ٧ ساعات؛ بسبب رفض 
ــلــة لــلــحــافــلات  الـــشـــركـــات المــشــغِّ
الــــعــــودة خــالــيــة الــــوفــــاض، من 
كـــبـــيـــر مــن  دون تــحــمــيــل عـــــدد 
الركاب، وذلك بعد أن تراجعت 
حِدة الإقبال الكثيف للسفر إلى 
مصر، خلال الساعات الماضية، 

من الخرطوم.
مكث التيجاني في القاهرة 
ــدة طــــويــــلــــة تــــصــــل لـــنـــحـــو ٣  ــ ــ مـ
سنوات، من أجل العلاج، لكنه 
قــرر الــعــودة أخــيــراً للاطمئنان 
ــلــــى أســــــرتــــــه، رغـــــــم الأخــــبــــار  عــ

السيئة الواردة من الخرطوم.

حاول قتل الوقت بمتابعة 
الأوضـــــاع الــجــاريــة فـــي بـــلاده، 
عـــبـــر شـــاشـــة إحــــــدى الـــقـــنـــوات 
الإخــبــاريــة تـــارة، والــذهــاب إلى 
المــســجــد تـــارة أخــــرى، والــتــردد 
ــــدى شــركــات  عــلــى مــوظــفــي إحـ
ــلــــســــؤال عــــن تــوقــيــت  الــــنــــقــــل؛ لــ

مغادرة وادي كركر.
في الكافتيريا نفسها، كان 
يــتــنــاول محمود حــســام وجبة 
وزعتها جمعية خيرية بمدينة 
أســـــوان، بــرفــقــة رجــلــين آخــريــن 
ــعـــودة إلـــى  ــلـ ــاً لـ يــســعــيــان أيـــضـ

الخرطوم في أقرب وقت.
يــبــرر حـــســـام، الــــذي يعمل 
ــارة، عـــودتـــه  ــجــ ــتــ فــــي مـــجـــال الــ
لــلــخــرطــوم بــأنــهــا «ضـــروريـــة»: 
أتــــــــرك أعــــضــــاء  «لا يــــصــــح أن 
أســــــرتــــــي فــــــي هــــــــذه الـــــظـــــروف 
بمفردهم، وأبــقــى فــي القاهرة 

بعيداً عنهم».  يبتسم عندما 
ــر اتــصــال مــرئــي دار  يــتــذكــر آخِـ
بينه وبين والده، صباح الأحد، 
ــنــــدمــــا ســــألــــه عـــــن تــــطــــورات  عــ
الأوضاع الأمنية في الخرطوم، 
فأجابه الوالد، وهو يمدد قدمه 
عــلــى كــنــبــة داخــــل حـــوش بيت 
الــعــائــلــة (إحـــنـــا كــويــســين لكن 
لسه الطيران والــضــرب شغال 
فـــــوق مـــنـــنـــا)، مــضــيــفــاً بــنــبــرة 
لــن يصيبنا إلا ما  واثــقــة (قـــل 
لــنــا). ويلفت حسام  الــلــه  كتب 
 مــن 

ْ
ــده لــــم يـــخـــف ــ ــ ــ ــى أن «وال ــ إلـ

المــعــارك، ويشاهدها من داخل 
الحوش».

ووفـــق الــســائــق الــســودانــي 
منير ضيف الله، فإن حافلتين 
توجهتا، السبت، إلى الخرطوم 
فـــــــــــرداً.  نــــــحــــــو ٤٠  تــــــحــــــمــــــلان 
«الشرق الأوســط»،  لـ ويــوضــح، 

قـــــائـــــلاً: «بــــعــــض الـــســـودانـــيـــين 
سرية 

ُ
لديهم ظروف وواجبات أ

واجــتــمــاعــيــة، مــثــل الـــعـــزاء، ولا 
يخشون الذهاب إلى بيوتهم في 
الخرطوم»، مضيفاً: «عدت إلى 
الخرطوم مرتين، خلال أسبوع، 
لم أتمكن في واحدة منهما من 
رؤيـــة عائلتي بسبب المخاطر 

الأمنية وضغط العمل».
يــــشــــيــــر ضــــيــــف الـــــلـــــه إلــــى 
ــى تعليمات مــن إدارة 

ّ
تــلــق أنـــه 

شــركــتــه فـــي الـــخـــرطـــوم، بــعــدم 
العودة إليها، الأحد، والانتظار 
ــــاب  ــركـ ــ لــــلاثــــنــــين؛ لـــتـــحـــمـــيـــل الـ
الـــــراغـــــبـــــين فــــــي الـــــــعـــــــودة إلــــى 
السودان من وادي كركر، لافتاً 
إلــى أن الــعــودة مــن دون ركــاب 
د الشركة خسائر؛ لأنها  لن تكبِّ
حققت أربــاحــاً كبيرة مــن رفع 

أسعار التذاكر.

(الحدود المصرية - السودانية): 
عبد الفتاح فرج
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لبنان: باسيل يدعو المسيحيين 
للاتفاق على رئيس كي لا يُفرض عليهم

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــســابــق مــيــشــال عـــون إن لبنان 
ض لــــلــــضــــغــــوط لـــــدخـــــول  تـــــــعـــــــرَّ
النازحين، واصفاً ما يحصل في 
هـــذه الــقــضــيــة بــأنــه «المــــؤامــــرة»، 
ــة  ــيـ مــتّــهــمــاً أغــلــب الـــــدول الأوروبـ
بأنها تريد أن تفرض النازحين 

على لبنان.
وأتـــــى كــــلام عـــــون، فـــي لــقــاء 
شـــعـــبـــي لـــــه ولــــرئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بـــــاســـــيـــــل، فــــــي جــــــزيــــــن، جـــنـــوب 
لبنان، حيث كــان لافتاً اقتصارُ 
كلمته على قضية النازحين، في 
حين شملت كلمة باسيل مختلف 
القضايا؛ وعلى رأسها انتخابات 
رئــاســة الجمهورية، والمشكلات 
ــار»، حــــيــــث بــعــث  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ داخــــــــل «ال
رســائــل عــالــيــة الــســقــف، بــالــقــول: 
«من يعتقد نفسه أكبر من التيار 
فـــلـــيـــخـــرج مـــنـــه لـــنـــرى حــجــمــه»، 
لــلاتــفــاق على  داعــيــاً المسيحيين 
رئــيــس؛ «حــتــى لا نــبــرر لــلــداخــل 
يَـــفـــرض علينا  لــلــخــارج، أن  ولا 

رئيساً».
وقال عون، في كلمة ألقاها، 
بعد كلمة صهره رئيس «التيار»: 
«نـــحـــن نــعــلــم مــــن ســـبـــب دخــــول 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين لـــبـــنـــان، 
ــانــــت هـــنـــاك دول خـــلـــف ذلـــك  وكــ
الأمـــر، وضغطت علينا للإتيان 
ه «الحكومات  راً بأنه نبَّ بهم»، مذكِّ
ــطــــورة نــتــائــج  المـــتـــتـــالـــيـــة إلـــــى خــ
ــكـــن عــلــى  الــــــنــــــزوح، لــكــنــهــا لــــم تـ
ــاذ  ــــي لاتـــخـ ــــوعـ ــــن الـ قــــــدر كــــــاف مـ
الإجراءات أو المواقف السياسية 
أو الإنسانية اللازمة». وأضاف: 
ــا، فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة،  ــ ــنـ ــ «أدركـ
اللعبة كــبــيــرة، وهــي مــؤامــرة  أن 
على لبنان، وطــرحــت ســـؤالاً في 
الــســابــق على إحـــدى السفيرات، 
نـــكـــون  ــنــــا أن  بــــأنــــكــــم طـــلـــبـــتـــم مــ
حراساً للشواطئ، حتى لا يخرج 
السوريون ليلجأوا إلى أوروبــا، 
لـــكـــن لمــــــاذا تـــعـــمـــلـــون لــتــثــبــيــتــهــم 
عـــنـــدنـــا؟! لا تــقــبــلــون أن يــصــلــوا 
إليكم، لكنكم تفرضون علينا أن 
يبقوا عندنا، لماذا لا تساعدونهم 

كي يذهبوا إلى سوريا؟!».
ولفت عون إلى أنه لن يخجل 
الـــــدول  ــلــــب  يـــقـــول إن «أغــ مــــن أن 
الأوروبـــــيـــــة لا تـــريـــد الـــنـــازحـــين، 
وتــريــد أن تــفــرضــهــم علينا وأن 
ــاً أن  ــــا»، مــــوضــــحــ ــــدنـ ــنـ ــ ــقــــوا عـ ــبــ يــ
«النازح السوري أتى إلى لبنان 
وارتــاح هنا، وهو نــازح أمني لا 
سياسي، لكن الدول تفرض علينا 
أن نفكر بأن النازح السياسي هو 
النازح الأمني، وهــذه كذبة  مثل 

فيها وقاحة».
مـــن جــهــتــه، تـــحـــدّث بــاســيــل 
ــة،  ــيــ ــرئــــاســ ــــات الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ عـــــن الانـ
قــائــلاً: «نــريــد رئــيــس جمهورية 

يمثل الشراكة الفعلية بالحكم، 
رئيساً قوياً بشخصه، لكن الأهم 
أن يــكــون قــويــاً بــدعــم الـــنـــاس له 
والكتل النيابية الممثلة للناس. 
الـــشـــخـــص  يــــكــــن هــــــــذا  لــــــم  وإذا 
الــذاتــي، فيمكن  متوفراً بتمثيله 
الاستعاضة عنه بشرعية نيابية 
داعمة له». من هنا اعتبر أنه من 
مــســؤولــيــة المــســيــحــيــين الاتـــفـــاق 
عــلــى شــخــص «حــتــى لا نــبــرر، لا 
لــلــخــارج، أن يفرض  للداخل ولا 
عــلــيــنــا رئـــيـــســـاً، بـــعـــيـــداً عــــن كــل 
الحجج والأكاذيب والأنانيات».

وأكد أن «التيار» وافق على 
أكثر من مرشح، لكنه لا يعلن أو 
يــتــبــنــى أســـمـــاء؛ «لأنـــنـــا جِـــدّيـــون 
بالوصول لتفاهم، ولسنا داخلين 
بلعبة حــرق الأســمــاء والتسلية 
بـــــــهـــــــا». ودعـــــــــــا إلـــــــــى «الاتـــــــفـــــــاق 
مــســيــحــيــاً عـــلـــى اســـــم بـــالـــدرجـــة 
الأولى، ووطنياً بالدرجة الثانية، 
لنقول: لا تفرضوا علينا خياراً 

غير خيارنا».
ــه بـــاســـيـــل إلـــــى «مـــن  ــ ــوجّـ ــ وتـ
يهددنا أن يمر قطار التسوية من 
دوننا»، بالقول: «نحن لا نخاف 
مــــن أن نـــكـــون خـــارجـــهـــا؛ لأنــهــا 

ستكون عرجاء وستسقط».
وفيما بدا أنه ردّ على رئيس 
المـــردة» سليمان فرنجية،  «تيار 
و«حزب الله» الذي لوّح قياديوه 
لــم يــجــرِ انتخاب  بــالــفــوضــى إذا 
مــرشــحــهــم «الــــجــــدي»، عــلــى حد 
وصفهم؛ أي فرنجية، قال باسيل: 
«لا أحد يهددنا بمعادلة (أنا أو 
ــه يــقــدر  ــ ــفــــوضــــى)، ويــعــتــقــد أنـ الــ
على أن يفرضها، لا أحد يعِظنا 
عــن التعلّم مــن المــاضــي؛ لأن هو 
من عليه أن يتعلّم ولا يتصرّف 
ــيّـــة، ويــقــبــل بـــأيـــة تــســويــة؛  بـــدونـ
فقط لأنها تأتيه ولو على حساب 

بيئته ومجتمعه ووطنه».
وتابع: «لا يفكّر أحد بحلف 
ثـــلاثـــي جـــديـــد طــابــعــه مــذهــبــي/ 
طائفي، ولا أحــد يفكّر بتحالف 
ربــاعــي جــديــد؛ لأن نهايته مثل 
الــذي قبله. ولا أحــد يراهن على 
تسويات خارجية؛ إذ مهما كانت 
قوّتها، لا تستمرّ فاعليّتها إذا لم 
نة ومــغــطــاة بتوافق  تــكــن محصَّ
داخـــــلـــــي، ومــــــن جـــــــرّب الإقــــصــــاء 
به، فنهايته  ويودّ أن يرجع ليجرِّ
وخــيــمــة». وأضــــاف: «نــكــرّر أننا 
مع التحالفات الوطنية، ولسنا 
ــيـــة، يــمــكــن  ــبـ ــع الأحـــــــلاف المـــذهـ مــ
أن نـــمـــرّ فــيــهــا أحـــيـــانـــاً لــتــأكــيــد 
توجّهنا الوطني والــعــبــور إليه 
مــن منطلق قــوة لا ضعف. نحن 
مع دولة مدنية عصرية، ولسنا 

مع دويلات طائفية».
ق بـــــــاســـــــيـــــــل إلـــــــى  وتــــــــــــطــــــــــــرَّ
الخلافات الداخلية في «التيار»، 
وتــحــديــداً تلك المتعلقة بالنائب 
السابق زياد أسود، المتحدر من 
ــتـــي انــتــهــت بــاتــخــاذ  ــن، والـ ــزيـ جـ

ــرار بــفــصــلــه بــعــد الانــتــخــابــات  ــ قـ
ــيــــرة، وبـــعـــث هنا  الــنــيــابــيــة الأخــ
رســــائــــل إلـــــى مــــن خــــرجــــوا وإلــــى 
المعارضين داخل «التيار»، وقال: 
«جزين بكت، ونحن بكينا معها 
بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، 
ن  خسرنا، وخسرت؛ لأنه لم تؤمَّ
ــة، إضـــافـــة  ــ ــــلازمـ بــالــتــحــالــفــات الـ
إلـــــى خــــطــــاب الـــبـــعـــض وطـــريـــقـــة 
ــوا  تــعــاطــيــه، مــتّــهــمــاً الــذيــن ضــحُّ
بــإلــحــاق الأذى بالتيار  لأجــلــهــم 
كــثــيــراً عــلــى مـــدى ســنــين، إلـــى أن 
ــراراً بــوقــف نزيفه  اتــخــذ الــتــيــار قـ
بجزين؛ لأن خسارة صغيرة أمام 
التيار الكبير تتعوض بانطلاقة 
جديدة للتيار بجزين عنوانها: 
الانـــفـــتـــاح بــعــضــنــا عــلــى بــعــض، 
ــادة وصــل  ــ وعــلــى الآخـــريـــن، وإعــ
ما انقطع مع كل مكونات صيدا 

وجزين».
وفـــي ظـــل المــعــلــومــات، الــتــي 
تشير إلى تمييز داخل «التيار» 
لــصــالــح المــتــمــوّلــين المــســحــوبــين 
عليه، ردّ باسيل قائلاً: «التياريون 
ــــاوون، لا أحـــد  ــــسـ ــتـ ــ جــمــيــعــهــم مـ
مــحــســوب عــلــى أحــــد أو يخص 
أحــداً، لا أحــد أكبر من التيار، لا 
بماله ولا بسلطته ولا بشخصه. 
في التيار لا توجد أفضليات بين 
متمولين ومناضلين». وأكــد أنه 
«لا جماعات ولا مجموعات في 
التيار، لا في جزين، ولا خارجها؛ 
والذي يريد أن يكون أو يبقى في 
التيار، عليه أن يكون تحت سقف 
نظامه ومبادئه - والــذي يعتقد 
نفسه أكبر من التيار، يخرج منه 

لنرى حجمه».
وتـــحـــدّث بــاســيــل أيــضــاً عن 
الــنــزوح الــســوري، مقارناً  قضية 
بينها وبين القضية الفلسطينية، 
ــــروع  ــشــ ــ ــاً إلـــــــــى أهـــــــــــــداف المــ ــ ــتــ ــ لافــ
المــتــعــلــقــة بتهجير  الإســرائــيــلــي، 
الفلسطينيين، وزرع الانقسامات 
ــان، وضـــــرب  ــنــ ــبــ ــلــ والـــــتـــــشـــــرذم بــ
الــوطــنــي والاجــتــمــاعــي،  النسيج 
راً  وصولاً للفرز والتقسيم، ومذكِّ
ــتـــي أكـــدت  ــتـــور الـ بــمــقــدمــة الـــدسـ

«منع التوطين».
ــر أن هـــذا  ــبـ ــتـ ــا اعـ ــنـ  مــــن هـ
ــرر مــع  ــكــ ــتــ المــــــشــــــروع نـــفـــســـه يــ
النزوح السوري بمخاطره على 
لبنان وعلى سوريا، معبراً، في 
الوقت عينه، عن خشيته «من 
التحريض المذهبي والعنصري 
والــفــئــوي الــحــاصــل والمــبــرمــج 
الــنــازحــين،  حالياً بلبنان ضــد 
وندعو للاستفادة من الحوار 
والتفاهم السوري - السعودي 
- الإيراني؛ لتأمين عودة لائقة 
للنازح السوري من خلال إعادة 
إعــمــار ســوريــا ولبنان؛ وليس 
مـــن خــــلال خــلــق فــتــنــة جــديــدة 
بــــين الــلــبــنــانــيــين والـــســـوريـــين 
نـــتـــيـــجـــتـــهـــا خـــــدمـــــة المـــــشـــــروع 

التقسيمي».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مصدر أردني لـ                                       : العودة ترتبط بعملية سياسية في سوريا

«اجتماع عمّان» اليوم يتوقع جواب دمشق على مقترحات عربية
قــد يــبــدو أن خــطــوات عــودة 
سوريا للجامعة العربية باتت 
قــريــبــة، فــتــســارع لــقــاءات وزراء 
خـــارجـــيـــة الأردن والـــســـعـــوديـــة 
ومـــــصـــــر والــــــــعــــــــراق مــــــع وزيــــــر 
الخارجية السوري في النسخة 
الــثــانــيــة مــن الاجــتــمــاعــات التي 
ــمـــــان، الــــيــــوم،  ســـتـــنـــعـــقـــد فـــــي عـــ
استكمالاً للاجتماع التشاوري 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
والأردن والــعــراق ومــصــر، الــذي 
استضافته جدة منتصف أبريل 
(نيسان) الماضي، ترك انطباعاً 
لــــدى المــتــابــعــين بــتــوفــر عنصر 
المرونة لدى النظام السوري في 

شروطه، بعد حديث عن «فرصة 
قدمتها دول عربية قد لا تتكرر».
ــق  ــشــ دمــ ــرت  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ وإذ 
ــة الــــزلــــزال»  ــارثـ «دبــلــومــاســيــة كـ
بعد كسر دول عربية الحصار 
عليها، واستقرار طائرات وزراء 
ــلــــى مـــــــدارج  خــــارجــــيــــة عـــــــرب عــ
مــطــارهــا، فقد أصــغــت  لتطابق 
النصائح التي جاءت في سياق 
لقاءات مطولة، جمعت الرئيس 
بــــشــــار الأســـــــد مــــع «مـــبـــعـــوثـــي» 
دولهم، لتخرق الرياض حاجز 
الصمت مستقبلة وزير خارجية 
النظام الــســوري، وتــرد الــزيــارة 
بــمــثــلــهــا، دون إســـقـــاط فــرضــيــة 
تـــقـــول إن الـــريـــاض تــســعــى إلــى 
عقد قمة عربية، موعدها الثلث 

ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
بنصاب مكتمل وبــدعــوة جــادة 
لــتــطــويــق الأزمـــــــات عــبــر حــلــول 

توافقية.
الـــتـــي ستشهد  وفــــي عـــمـــان 
اجـــتـــمـــاعـــات لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة  والمــــمــــلــــكــــة  الأردن، 
السعودية، والعراق، ومصر، مع 
وزير الخارجية السوري فيصل 
ــداد، وصــــف مـــصـــدر أردنــــي  ــقــ المــ
اجتماعات اليوم بأنها «تحمل 
جــوابــاً ســوريــاً عــلــى مقترحات 
عــربــيــة تــضــمــن الـــتـــوصـــل لحل 
سياسي يكفل وحــدة أراضيها 
ــرار عــمــل مــؤســســاتــهــا،  ــمـ ــتـ واسـ
إضافة إلــى ملف الــعــودة الآمنة 
الــســوريــين»، وأن تلك  لــلاجــئــين 

الشروط وغيرها ستكون كفيلة 
بعودة دمشق للجامعة العربية، 
ــابـــات أن  لــكــن بــعــيــداً عـــن «حـــسـ
التقارب مــع ســوريــا على  يكون 
حساب توتر العلاقات العربية 
الــدولــي، وتحديداً  مــع المجتمع 
ــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ

والغرب».
فــي الأثـــنـــاء، اعــتــبــر المــصــدر 
الــــوزيــــر  الأردنـــــــــــي أن حــــضــــور 
ـــارة قــويــة  ــل إشــ ــرسـ الـــســـوري «يُـ
على دعوة دمشق للقمة العربية 
المقبلة في الرياض». وأكد نفس 
المــــصــــدر أن اجـــتـــمـــاعـــات عــمــان 
قـــد تــشــهــد «تــوافــقــاً عــلــى إعـــداد 
سيناريو سياسي يجري العمل 
عــلــى بــلــورتــه خـــلال الاجــتــمــاع، 

ــمــــن عــــــــدم اســــتــــفــــزاز  بــــمــــا يــــضــ
ــي، والــتــمــســك  ــ ــدولــ ــ المـــجـــتـــمـــع الــ
بربط العودة بعملية سياسية 
فــي ســـوريـــا». ورداً عــلــى ســؤال 
الــذي ستقدمه دمشق خلال  مــا 
الاجــتــمــاع؟ ردّ المــصــدر بأنه «لا 

يزال الأمر ليس معلوماً».
بـــــــدء وصــــــــول وزراء  ومـــــــع 
الـــدول التي ستحضر  خارجية 
الاجتماعات، فقد ظلت المبادرة 
ــة لــلــحــل الــســيــاســي في  ــيــ الأردنــ
ســوريــا مطوية فــي جيب وزيــر 
الخارجية أيمن الصفدي، الذي 
التقى نظيره السوري المقداد في 
عمان في زيارات متعددة لم يتم 
الإعـــلان عنها، بحسب مصادر 

تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

وأضــــــــافــــــــت المـــــــــصـــــــــادر، أن 
سوريا بحثت في تلك الزيارات 
بشكل جدي، فرص الخروج من 
المــفــروض عليها، عبر  الحصار 
الـــدول العربية،  شفاعة جامعة 
وانفتاحها على عواصم عربية 
ــة، كـــــالـــــريـــــاض وبـــــغـــــداد  ــلـــ ــ ــاعـ ــ فـ

والقاهرة.
 وأن عمان قد تكون الوسيط 
لــلــقــيــام بـــالمـــهـــمـــة، مــــع اســتــمــاع 
المـــقـــداد لــشــرط أردنـــــي، وهـــو أن 
«يــقــدم الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســــــــد خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة عــلــى 
طــريــق الــحــل الــســيــاســي المتفق 

عليه دولياً».
ــيــــة  وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الأردني أيمن الصفدي قد أعلن 

نهاية مارس (آذار) الماضي، خلال 
لــقــائــه المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة لسوريا غير بيدرسن 
فـــي عـــمّـــان، عـــن مـــبـــادرة أردنــيــة 
لإيجاد «حل سياسي للأزمة في 
سوريا، وأنَّ المبادرة تنطلق من 
دور عربي مباشر (...) وحــوار 
سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها 
الأمنية والسياسية»، من زاوية 
الــعــرب،  «التنسيق مــع الأشــقــاء 
وتــفــاصــيــلــهــا، بـــهـــدف الــتــحــرك 
الــــعــــربــــي الـــــجـــــاد لــــحــــل الأزمـــــــة 
الــســوريــة، والــتــحــرك وفـــق مبدأ 

خطوة مقابل خطوة».
الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
ــدرت بــيــانــاً صــحــافــيــاً على  ــ أصـ
لسان الناطق الرسمي باسمها، 

السفير سنان المجالي، أعلن فيه 
استضافة الأردن اجتماع وزراء 
خارجية الأردن والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والـــــعـــــراق ومــصــر 
ــر الــخــارجــيــة الــســوري،  مــع وزيـ
وأن الاجــتــمــاع يأتي استكمالاً 
لـــلاجـــتـــمـــاع الــــتــــشــــاوري لــــدول 
لــدول الخليج  مجلس التعاون 
والـــــعـــــراق  والأردن  ــيــــة  ــربــ ــعــ الــ
ــه  ــتـ ــافـ ــتـــضـ ومــــــصــــــر، الــــــــــذي اسـ
ــــوم ١٤  ــدة يـ ــ ــة فــــي جـ ــعـــوديـ الـــسـ
أبـــريـــل الـــحـــالـــي، ولــلــبــنــاء على 
الاتصالات التي قامت بها هذه 
الــــدول مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، 
وفــــــــــي ســــــيــــــاق طـــــروحـــــاتـــــهـــــا، 
والمبادرة الأردنية، للتوصل إلى 

حل سياسي للأزمة السورية.

عمان - محمد خير الرواشدة

الرئيس الإيراني إلى سوريا الأربعاء

ــــي  ــرانــ ــ ــه الــــرئــــيــــس الإيــ ــتــــوجــ يــ
ــســــي إلـــــــى دمــــشــــق،  ــيــ ــم رئــ ــ ـــيـ ـــراهــ إبــ
الأربــعــاء، تلبية لدعوة رسمية من 
نــظــيــره الـــســـوري بــشــار الأســــد في 
زيـــــــارة «بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة» تــســتــمــر 
يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام 

إيرانية رسمية. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
ــا) عـــن ســفــيــر إيـــران  ــ الــرســمــيــة (إرنــ
ــا حـــســـين أكـــــبـــــري، أن  ــ ــــوريـ ــــدى سـ لــ
«زيارة الدكتور رئيسي إلى دمشق، 
الأربعاء، زيارة بالغة الأهمية نظرا 
للتغيرات والتطورات التي تحدث 
أكــبــري فإن  فــي المنطقة». وبحسب 
الــزيــارة «لــن تــكــون مفيدة لطهران 
ودمـــشـــق فـــقـــط، بـــل ســتــكــون حــدثــا 
جيدا ستستفيد منه دول أخرى في 
المنطقة».  وذكــرت صحيفة الوطن 

ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــة مـ ــربــ ــقــ ــة المــ الــــســــوريــ
الـــــــســـــــوريـــــــة، أن زيـــــــــــــارة رئـــيـــســـي 
ستستمر يومين وستشهد توقيع 
عـــدة اتــفــاقــات، لا ســيــمــا فــي مجال 
ــتــــصــــادي. وســتــكــون  ــتـــعـــاون الاقــ الـ
زيــــارة رئــيــســي إلـــى ســوريــا الأولـــى 
لــرئــيــس إيــــرانــــي إلــــى دمـــشـــق منذ 
ــان  الــــنــــزاع عـــــام ٢٠١١. وكــ انـــــــدلاع 
إيـــرانـــي زار العاصمة  ــر رئــيــس  آخـ
السورية محمود أحمدي نجاد في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٠. 
وتأتي زيارة رئيسي لسوريا، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
فـــي خـــضـــمّ تـــحـــرّكـــات دبــلــومــاســيــة 
ــا المـــشـــهـــد  ــر مـــعـــهـ ــيّـ ــغـ ــتـ إقـــلـــيـــمـــيـــة يـ
السياسي فــي المنطقة، منذ اتفاق 
الـــريـــاض وطـــهـــران عــلــى استئناف 
ــا الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي.  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــلاقـ عـ
وتــتــزامــن كــذلــك مــع انــفــتــاح عــربــي، 
ســعــودي خــصــوصــاً، تــجــاه دمشق 

التي قاطعتها دول عربية عدة منذ 
اندلاع النزاع عام ٢٠١١. 

ــران داعــــمــــاً رئــيــســيــاً  ــ ــ وتــــعــــدّ إيـ
ــــت لـــهـــا مـــنـــذ بـــدء  ــــدمـ لــــدمــــشــــق، وقـ
النزاع في العام ٢٠١١ دعماً سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً. وقد بادرت 
فــــتــــح خــط  إلـــــــى  الـــــعـــــام ٢٠١١  فـــــي 
ائتماني لتأمين احتياجات سوريا 
من النفط خصوصا، قبل أن ترسل 
مــســتــشــاريــن عــســكــريــين ومــقــاتــلــين 
لدعم الجيش السوري في معاركه. 
وســـاهـــم هــــؤلاء فـــي تــرجــيــح الــكــفــة 
ــوات الــحــكــومــيــة عــلــى  ـــقــ لـــصـــالـــح الـ
جـــبـــهـــات عـــــــدة.  وكـــشـــفـــت مـــصـــادر 
الــجــاري، أن إيــران  إقليمية الشهر 
جلبت أسلحة وعتادا عسكريا إلى 
ســـوريـــا، ســــرا، تــحــت ســتــار جهود 
الإغــاثــة فــي أعــقــاب الــــزلازل المــدمــرة 
الـــتـــي ضـــربـــت ســـوريـــا وتــركــيــا في 

فبراير (شباط).

طهران: «الشرق الأوسط»

دعت الأمم المتحدة إلى فتح «ممر إنساني» لتسهيل وصولهم إلى مناطقها

«الإدارة الذاتية» تعرض استقبال سوريي لبنان والسودان
أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال 
شــــــرقــــــي» ســــــوريــــــا اســــتــــعــــدادهــــا 
ــئـــين الـــســـوريـــين  لاســـتـــقـــبـــال الـــلاجـ
ــدعـــوات  ــد الـ ــزايـ فـــي لـــبـــنـــان، بــعــد تـ
الشعبية لترحيلهم قسراً من قبل 
ــــدت في  الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، وأكـ
بــيــان نشر على موقعها الرسمي 
الـــــــيـــــــوم (الأحــــــــــــــــــد)، جــــهــــوزيــــتــــهــــا 
لاستقبال كل اللاجئين السوريين 
الذين يعانون من أوضاع إنسانية 
ــايــــة»، فــي  ــغــ ــلــ «ســـيـــئـــة وصـــعـــبـــة لــ
وقــت شكلت فيه هــذه الإدارة التي 
تبسط قواتها العسكرية والأمنية 
السيطرة على مناطق جغرافية في 
أربع محافظات سورية في شمال 
شرقي البلاد؛ «خلية أزمة» للعمل 
على إجلاء السوريين العالقين في 
ــراء اســتــمــرار المــعــارك  الـــســـودان جــ

المحتدمة هناك. 
ــيــــة  الــــذاتــ الإدارة  ونــــــاشــــــدت 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة تــقــديــم يد 
الــعــون والــضــمــانــات الــلازمــة لفتح 
معبر إنساني بين لبنان ومناطق 
نفوذها لتسهيل عـــودة اللاجئين 
الراغبين بالعودة لسوريا، وأكدت 
فــــي بــيــانــهــا المــــذكــــور جــاهــزيــتــهــا 
لاســتــقــبــال كـــل الــلاجــئــين وتــقــديــم 
ــات ويــــــــد الــــــعــــــون ضــمــن  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ ال
إمــكــانــيــاتــهــا المــــحــــدودة، عــلــى حد 
وصــفــهــا، معتبرة «هـــذه المعضلة 
قضية إنسانية ولا بد من التعاون 

معاً لحلها». 
وتعليقاً على مساعي الإدارة 
ــة هـــــذه؛ قــــال رئـــيـــس دائــــرة  ــيـ الـــذاتـ
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بـــــدران جيا 

«الشرق الأوسط»  كرد في تصريح لـ
الــســوريــين فــي لبنان،  إن «ترحيل 
كرهاً، أمر غير قانوني ولا يتناسب 
مع قيم ومعايير وقــوانــين حماية 
اللاجئين، لذا لا بد من معالجة هذا 
الوضع بالسرعة القصوى ونعلن 
اســتــعــدادانــا وجــهــوزيــتــنــا الــتــامــة 

لمعالجة هذا الملف». 
وشــدد المــســؤول الــكــردي على 
أن إعلان الإدارة الذاتية «استقبال 
جميع السوريين من الخارج وفتح 
أبواب مناطق نفوذها لكل الراغبين 
بــالــعــودة دون تــمــيــيــز»، يــأتــي في 
إطار تأدية واجب أخلاقي انطلاقاً 
من حرصنا وإصرارنا على توفير 
مناخات أفضل. لافتاً إلى أن لبنان 
يعاني مــن أزمـــات داخلية يضاف 

لـــهـــا تــعــطــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وتــــصــــدع الأوضــــــــاع فــــي مــخــتــلــف 
المجالات، يضاف لها تردي الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــعــــطــــل الــعــمــلــيــة 
السياسية هناك، «نأمل أن يتجاوز 
لبنان وشعبه هذا المــأزق في وقت 
قــريــب»، داعــيــاً الأمـــم المــتــحــدة إلــى 
الــعــون وكــل الضمانات  تقديم يــد 
«للعب دورها المسؤول وفتح ممر 
إنــســانــي بــين لبنان مــع مناطقنا، 
تسهيلاً لعودة هؤلاء اللاجئين». 

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل؛ نـــاشـــدت 
١٥٠ عائلة سورية كردية متواجدة 
في العاصمة السودانية الخرطوم 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ الـ ــة»،  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ «الإدارة 
إجلائهم بعد دخول الصراع المسلح 
أسبوعه الثالث، ووجــهــوا نــداءات 

استغاثة عبر حسابات نشطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي للنظر 
في أوضاعهم الإنسانية المتردية، 
وأكــد هــؤلاء السوريون الأكـــراد في 
مناشدتهم، أنهم عالقون هناك منذ 
اندلاع الحرب السودانية منتصف 
ــائـــت، وأن «الـــســـوريـــين  ــفـ الـ الــشــهــر 
يعانون الأمرين ما دفعهم للنزوح 
من مناطق الاشتباكات نحو ولايات 
أخــرى، أو باتجاه الــدول المجاورة، 

بينها تشاد ومصر». 
تــقــاريــر صحافية   وتــحــدثــت 
ــاً ســـوريـــاً  ــنــ ــواطــ ــدان ١٥ مــ ــ ــقـ ــ فـ ــن  ــ عـ
حــــيــــاتــــهــــم فـــــــي الـــــــــســـــــــودان جـــــــراء 
ــتــــمــــرار الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة  اســ
منذ منتصف الشهر المــاضــي بين 
ــوات الــدعــم  الــجــيــش الــســودانــي وقــ

السريع. وعبر المسؤول في الإدارة 
الــذاتــيــة بــــدران جــيــا كـــرد عــن قلقه 
ــا يـــحـــدث في  الــعــمــيــق والـــشـــديـــد لمـ
السودان الشقيق، وقــال إن الإدارة 
استجابت لمطالب الأهالي وشكلت 
(لجنة مختصة) هدفها العمل على 
إعادة الرعايا السوريين المتحدرين 
مــن مــنــاطــق الإدارة والــعــالــقــين في 
ــراء نـــحـــو تــأمــين  ــ ــإجـ ــ ــودان، «كـ ــ ــسـ ــ الـ
خروج أبنائنا بسلام نحو بلدهم». 
وشدد على أن خلية الأزمة المكلفة 
ــلــــومــــات وتــعــقــب  ــعــ ــبـــال المــ ــقـ ــتـ بـــاسـ
ســلامــة ســكــان مــنــاطــق الإدارة في 
الــســودان «مهمتها تقديم المشورة 
الـــلازمـــة وخــريــطــة الـــعـــودة لأهلنا 
العالقين هناك»، مرحبا بالجهود 
ــام الإدارة  ــهـ لمـ ــيـــســـرة  ــة والمـ ــمـ الـــداعـ
هذه ضمن المعطيات والإمكانيات 
المتوفرة «لأي جهة تريد التعاون 
مـــعـــنـــا فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل الأخــــلاقــــي 

والإنساني». 
ورأى جيا كرد أن الأزمات التي 
تعصف بدول الشرق الأوسط أفرزت 
وقـــائـــع مــيــدانــيــة مـــن شــأنــهــا خلق 
أشـــكـــال صـــراعـــات جـــديـــدة «بينها 
السودان الذي بات إحدى الساحات 
الـــســـاخـــنـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد تــــطــــورات 
جديدة تنذر بنتائج لربما لن تكون 
سهلة، وكلنا أمل أن تكون لغة العقل 
الــســلاح المنهج السائد للحل  دون 
ــقــــرار»، وخـــتـــم حــديــثــه  ــتــ نــحــو الاســ
قــائــلاً: «نتمنى ألا يعيش الشعب 
الــســودانــي الــويــلات والمــآســي التي 
عــشــنــاهــا نــحــن بـــســـوريـــا، فــنــتــائــج 
ــرب ســلــبــيــة تــخــلــق الــفــوضــى  ــحــ الــ
والـــتـــدمـــيـــر والـــتـــهـــجـــيـــر، وتــعــطــيــل 

واضح لمسار الاستقرار والتقدم».

سوريون ينزحون هربا من الاقتتال في الخرطوم (فيسبوك)

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

وزير العدل لـ                                     : قضية حساسة لا تعالج بقرار متسرّع

محاذير تواجه ترحيل ١٨٠٠ سجين سوري في لبنان
بيروت: يوسف دياب

ــاد  رغـــــــم تـــعـــثـــرهـــا فـــــي إيــــجــ
الآلـــيـــات الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
لإعـــادة الــنــازحــين الــســوريــين إلى 
بلادهم، وضعت حكومة نجيب 
ميقاتي خطّة لترحيل السجناء 
ــــين المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــي  ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
إلــى بلادهم،  اللبنانية  السجون 
إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة 
عــودة النازحين وزيــر الــعــدل في 
حكومة تصريف الأعمال هنري 
الـــخـــوري، الــبــحــث فــي «إمــكــانــيــة 
تــســلــيــم المـــوقـــوفـــين والمــحــكــومــين 
لــلــدولــة الــســوريــة بــشــكــل فـــوري، 
مع مراعاة القوانين والاتفاقيات 
ــلـــة، والــتــنــســيــق بــهــذا  الـــصـ ذات 
الخصوص مع الدولة السورية».

هـــــذه الـــخـــطّـــة ضـــاعـــفـــت مــن 
قـــلـــق المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة حــيــال 
تـــســـلـــيـــم هــــــــؤلاء الـــســـجـــنـــاء إلـــى 
النظام السوري، خصوصاً أنها 
ترافقت مع حملة واسعة يقودها 
ناشطون عبر وسائل التواصل 
«تــرحــيــل  الاجــتــمــاعــي، تــطــالــب بـــ
السوريين لأنهم يمثلون تهديداً 
ــتـــوازن  ــلـ لــلــهــويــة الــلــبــنــانــيــة، ولـ
الديموغرافي في البلد الصغير»، 
وواكـــبـــتـــهـــا حــمــلــة أمــنــيــة طــالــت 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين بــحــثــاً عــن 
أسلحة وممنوعات، وأسفرت عن 
توقيف أشخاص يخضعون الآن 
لتحقيقات أولية بإشراف القضاء 

المختص.
ــال  ــمـ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
الــلــبــنــانــيــة، بـــدت عــبــر إصـــرارهـــا 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الــــســــجــــنــــاء إلــــى 
بلادهم، كأنها تزايد على أحزاب 
وقــوى سياسية تطالب بإخراج 
الــلاجــئــين الــســوريــين بـــأي ثــمــن، 
علماً بأن القانون اللبناني يمنع 
ترحيل أي شخص أجنبي ارتكب 
اللبنانية  جريمة على الأراضـــي 
ــه،  ــتـ ــمـ ــاكـ ــاء مـــحـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ ــد  ــعــ بــ إلاّ 
وانقضاء مــدة العقوبة المحكوم 
ــيـــه، ويــــجــــري الــتــرحــيــل  ــلـ بـــهـــا عـ

شــرط ألا يشكّل ذلــك خــطــراً على 
الــشــخــص، وجعله عرضة  حــيــاة 

للاعتقال والتصفية الجسدية.
القانونية لترحيل  المعوقات 
ــكــــوم عــلــيــهــم والمــــوقــــوفــــين،  المــــحــ
الــعــدل هنري  تحدث عنها وزيــر 
الـــخـــوري الــــذي ألــقــيــت بــين يديه 
هـــذه الـــكـــرة المــلــتــهــبــة، وانــصــرف 
إلى بحث المخارج القانونية لها 
فـــرأى أن «هــذه  رغـــم صعوبتها، 
القضية الحساسة لا تعالج بقرار 

متسرّع». 
وأكــــد الـــخـــوري فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «كل ملف  لـ
مــن مــلــفــات الــســجــنــاء الــســوريــين 
يـــحـــتـــاج إلــــــى دراســـــــــة قـــانـــونـــيـــة 
دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق 
ســــــــراح مــــرتــــكــــب جــــريــــمــــة بـــهـــذه 
الــســهــولــة، خــصــوصــاً فــي جــرائــم 
جــنــائــيــة مـــثـــل الـــقـــتـــل والــخــطــف 

وعمليات السطو والمخدرات“. 
ثــمــة  أن  ــبــــت  ثــ «إذا  وقــــــــــال: 
ســجــنــاء لــديــهــم مــلــفــات قضائية 
في سوريا، فقد تكون الإجراءات 
ــكــــمــــل  ــتــ أســــــــــهــــــــــل، بــــــحــــــيــــــث تــــســ
ــا إذا لم  ــاك، أمــ ــنـ مــحــاكــمــاتــهــم هـ
تــكــن لــديــهــم مــلــفــات، فــلا يمكننا 
ــم وإطــــــــــلاق ســـراحـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ إخـ

عشوائياً، عندها قد يخرجون من 
الــبــاب (إلـــى ســوريــا)، ويــعــودون 
من الشبّاك بطريقة غير شرعية، 
وعـــــــنـــــــدهـــــــا يـــــصـــــبـــــح خــــطــــرهــــم 
مضاعفاً».  وكشف وزيــر العدل 
عن «زيارة سيقوم بها وفد وزاري 
إلــى سوريا لبحث عودة  وتقني 
الــنــازحــين، لــكــن مــســألــة المحكوم 
عــلــيــهــم والمــــوقــــوفــــين تــبــقــى قــيــد 

الدرس المعمّق».
يمكث في السجون اللبنانية 
١٨٠٠ مواطن سوري ممن ارتكبوا 
جــــرائــــم جـــنـــائـــيـــة، ٨٢ فــــي المـــائـــة 
لــم تستكمل محاكماتهم،  منهم 
ولــم تصدر أحــكــام بحقهم حتى 
الآن، و١٨ في المائة منهم صدرت 
أحــكــام مــبــرة بحقهم ويــمــضــون 

مدة عقوبتهم. 
ــدر مـــطـــلـــع  ــ ــ ــــصـ ــ وأوضـــــــــــــــح مـ
«الـــشـــرق  عــلــى مــلــف الـــســـجـــون لــــ
الأوســــــــــط»، أن «هــــنــــاك عـــشـــرات 
ــوقـــوفـــين عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق  المـ
ــــزة الأمــنــيــة  ــهـ ــ ــارات الأجـ ــ ــظـ ــ فــــي نـ
وأماكن التوقيف المؤقت، بانتظار 
الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة الــحــاســمــة 
بشأنهم، ما يعني أن هذه النسبة 
سترتفع حتماً في الأيام المقبلة». 
وقــال إن «بين هــؤلاء ١٤٣ قاصراً 

اللبنانية  (سورياً) في السجون 
أعمارهم دون الثامنة عشرة».

ــتــــرف مـــصـــدر أمــنــي  ــد اعــ ــ وقـ
مـــعـــنـــيّ بـــمـــلـــف الــــســــجــــون، بـــأن 
الـــــســـــوريـــــين فــي  «وجــــــــــود آلاف 
السجون اللبنانية يفاقم من أزمة 
السجون والأعــبــاء المترتبة على 
«الشرق  خزينة الدولة». وكشف لـ
الأوســــط»، أن «نسبة السوريين 
تشكل ٢٧ في المائة من عدد نزلاء 
السجون، أي ما يقارب ثلث عدد 
ــن أعــبــاء  الــــنــــزلاء، وهـــــذا يـــزيـــد مـ
الــتــقــديــمــات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة، 
ويفاقم عدد الدعاوى التي تغرق 

بها المحاكم اللبنانية». 
الــــذي رفــض  المـــصـــدر،  ورأى 
ذكـــر اســـمـــه، أن «مــســألــة ترحيل 
السجناء ترتبط عادة بالاتفاقات 
الموقعة بين لبنان والدولة المعنية 
بشؤون مواطنيها». وقال: «هذه 
مــســألــة مــعــقــدة، ويــصــعــب حلّها 
بــســرعــة مـــع الـــدولـــة الـــســـوريـــة». 
وســأل: «إذا كانت الدولة عاجزة 
عـــن إيـــجـــاد آلـــيـــة لإعـــــادة الـــنـــازح 
حتى الآن، فكيف يمكنها إعــادة 
ــوفــــين،  ــوقــ المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم والمــ

ووفق أي معايير؟».
ومن جهتها، أكدت المحامية 

الــحــقــوقــيــة المحامية  والــنــاشــطــة 
لــبــنــان «ملتزم  ــالا شــحــادة أن  ديـ
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ــفــــاق  واتــــفــــاقــــيــــة مـــنـــاهـــضـــة الإخــ
القسري».  وحــذّرت في تصريح 
«الشرق الأوســط» من «مخالفة  لـ
الـــقـــوانـــين الــــواجــــب اتــبــاعــهــا في 
تسليم أي موقوف لدولة أخرى، 
فهذا يستدعي أن تتقدّم الدولة 
المعنية بطلب استرداد لمواطنها 

الموقوف في لبنان». 
أيـــــضـــــاً: «لا يــمــكــن  وقـــــالـــــت 
ــن هــــذا الـــنـــوع إلاّ  اتـــخـــاذ قـــــرار مـ
بعرض الأمر على لجنة قضائية 
متخصصة تدرس كلّ ملف على 
حــدة، وتــرفــع توصية للسلطات 
المـــــــوقـــــــوف أو رفــــض  بــــتــــرحــــيــــل 
ترحيله». ويخشى متابعو هذا 
الملفّ التداعيات الإنسانية التي 
تـــتـــرتّـــب عــلــى تــســلــيــم الــســجــنــاء 
لــــــبــــــلادهــــــم، ورأت  الــــــســــــوريــــــين 
المــحــامــيــة شــــحــــادة، أن «تــســلــيــم 
هـــؤلاء قــد يعرضهم للاضطهاد 
والضرر الجسدي والاقتصادي، 
وإمــكــانــيــة إقــحــامــهــم مــجــدداً في 
الــنــزاع المــســلّــح، ســواء بإلحاقهم 
ــراً بـــالـــجـــيـــش الــــــســــــوري أو  ــ ــــسـ قـ

التنظيمات المسلّحة».

لقطة من مقطع فيديو نشرته قوى الأمن على «تويتر» لسجناء يؤدون صلاة عيد الفطر في سجن رومية
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في ظل خلافات معسكر اليمين وعودة المحتجين الخميس

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

ــات  ــخــــلافــ ــم الــ ــاقــ ــفــ ــل تــ ــ ــــي ظــ فــ
فـــي مــعــســكــر الــيــمــين الـــحـــاكـــم في 
ــقــــوى الــتــي  ــا بــــين الــ ــل، مــ ــيــ ــرائــ إســ
تــصــر عــلــى دفــــع خــطــة الــحــكــومــة 
ــداث تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة في  ــ لإحــ
منظومة الحكم وإضعاف الجهاز 
ــــوى الـــتـــي  ــائــــي، وبــــــين الـــــقـ ــقــــضــ الــ
تــخــشــى مــمــا تــســبــبــه الــخــطــة من 
شروخ في المجتمع، توجه رئيس 
ــتــــور فــــي الــكــنــيــســت  لـــجـــنـــة الــــدســ
(الـــبـــرلمـــان)، سمحا روتـــمـــان، إلــى 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
إبـــداء أي  (الأحــــد)، بالتحذير مــن 
نيات للتراجع عــن الخطة، قائلا 
إن «التراجع سيؤدي إلى سقوط 

الحكومة وخسارة الحكم».
ــــذي يــقــود  ــان، الــ ــ ــمـ ــ ــال روتـ ــ وقــ
الــقــضــائــيــة لتطبيق  الإجـــــــــراءات 
الخطة، إن «تمرير خطة الإصلاح 
القضائي ضروري وحاسم لبقاء 
الائــــتــــلاف». وفــــي رد عــلــى ســـؤال 
بخصوص ما نشر عن استعداد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــلـــتـــنـــازل والـــتـــوصـــل 
إلـــى حــل وســـط فــي قضية تعيين 
ــمــــان خــلال  الـــقـــضـــاة، أضـــــاف روتــ
حديث إذاعي «منتخبو الجمهور 
ملزمون بتعيين قــضــاة. لا يمكن 
الــدولــة  فعل أي شــيء تقريبا فــي 
من دون إجراء إصلاح جذري في 

جهاز القضاء».

وقد كان روتمان يعلق بذلك 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو فــي 
مستهل جلسة الحكومة (الأحد)، 
الـــتـــي أشــــــاد فــيــهــا بـــالـــحـــوار بــين 
الحكومة والمعارضة حول الخطة، 
والــــتــــي قـــــال فــيــهــا إن «المــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــي مــوحــد حـــول الأمـــور 
ــا»، وإنــــــــه مــقــتــنــع  ــهــ ــقــــدســ ــتــــي يــ الــ
إلــى توافقات  الــتــوصــل  بإمكانية 
بـــين الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة حــول 

خطة «الإصلاح القضائي».
الــشــروخ  وتــجــاهــل نتنياهو 
التي تسببها الخطة في المجتمع 
الإســرائــيــلــي بــقــولــه: «خــــلال يــوم 
إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين 
القتلى ويـــوم استقلال إسرائيل، 
ــبــــوع المــــاضــــي، رأيـــنـــا شعب  الأســ
ــيــــل مــــوحــــدا حـــــول الأمـــــور  إســــرائــ
ــوز الـــقـــومـــيـــة  ــ ــرمــ ــ ــة لــــــه، الــ ــقــــدســ المــ
المشتركة لجميعنا. ولدينا دولة 
واحدة وهي عزيزة ومهمة لجميع 
ــرائـــــيـــــل»، وأضــــــاف  ــ ــنــــي إسـ مــــواطــ
أنــه يوجد بيننا نقاش  «صحيح 
جــذري حــول الإصـــلاح القضائي، 
لكننا نبذل جهدا من أجل حلّ هذا 
الــنــقــاش بــالــتــحــاور. ووجــــود نية 
أنـــا مقتنع  الــجــانــبــين،  حسنة فــي 
أنـــه بــالإمــكــان تــحــقــيــق تــوافــقــات، 

وأنا أدعم ذلك بالكامل».
وعدّد نتنياهو القضايا التي 
تتجلى فيها الوحدة فقال: «إننا 
نحافظ على الأمـــن طـــوال الــوقــت. 

ولـــــن نـــســـمـــح لإيــــــــران بــإحــاطــتــنــا 
بـــدائـــرة إرهـــابـــيـــة خــانــقــة. ونــحــن 
نــعــمــل فـــي هــــذا الــخــصــوص على 
مــدار الساعة، طــوال الــوقــت، وفي 
هـــــذه الأيــــــــام أيــــضــــا، وســنــســتــمــر 
بالعمل بالهجوم وكذلك بالدفاع 

ــة إيــــــــران وأذرعــــهــــا  ــيــ ــدوانــ ــد عــ ضــ
ــد  ــيـ ــعـ ــى الـــصـ ــ ــلــ ــ ــة. وعــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــابــ ــ ــ الإرهــ
الــــــــداخــــــــلــــــــي، ســــنــــقــــيــــم الـــــحـــــرس 
ثـــورة. وبالمصادقة  القومي. هــذه 
على ميزانية بمليارات الشواقل 
سنضيف آلاف أفراد الشرطة، من 

أجل إعادة الأمن الشخصي لجميع 
مواطني إسرائيل، وضمنهم الذين 
الــعــربــي. والحكومة  فــي المجتمع 
مــســتــمــرة فــي الــتــحــرك إلـــى الأمـــام 
في جميع المجالات. وغدا سنفتتح 
الدورة الصيفية للكنيست. وبعد 

الــدولــة  أن صادقنا على ميزانية 
ــنـــصـــادق عــلــى  ــة، سـ ــكـــومـ فــــي الـــحـ
المـــيـــزانـــيـــة فـــي الــكــنــيــســت وكــذلــك 
على قانون التسويات. وكلاهما 
ســيــجــلــب اســــتــــقــــرارا اقـــتـــصـــاديـــا 
ويــدفــع المــرافــق الاقــتــصــاديــة نحو 

إنجازات جديدة».
ــيــــر هـــــــذه الـــلـــهـــجـــة قــلــق  ــثــ وتــ
الــذيــن يخشون  حــلــفــاء نتنياهو 
مـــن أن يـــكـــون قـــد بــــدأ فـــي اتــخــاذ 
خــــطــــوات لـــلـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــقـــضـــاء 
على صفقة يتنازل بموجبها عن 
خــطــتــه الانــقــلابــيــة، مــقــابــل تــنــازل 
القضاء عن الحكم عليه بالسجن 
فــي قــضــايــا الــفــســاد الــتــي يحاكم 
فــيــهــا، والـــتـــي تـــوجـــد مــفــاوضــات 
الــدفــاع عنه  بشأنها بــين محامي 
ــانـــوا قد  وبــــين الــنــيــابــة. ولـــذلـــك كـ
نظموا مظاهرة ضخمة بمشاركة 
٢٠٠ ألــف شخص، أطلقوا عليها 
ــدة  ــانـ ــة مـــسـ ــيـ ــونـ ــيـ ــلـ ــرة مـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ «مـ

للخطة».
ــر الـــقـــضـــاء، يــايــف  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
لـــــيـــــفـــــين، مـــــــن حــــــــــزب الــــلــــيــــكــــود، 
الخطيب الرئيسي، اتهم المحكمة 
ــــدة المـــخـــربـــين  ــانـ ــ ــــسـ «مـ ـــ ــ الـــعـــلـــيـــا بـ
الفلسطينيين». وأفـــادت مصادر 
ــرا يــــســــود  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ســــيــــاســــيــــة بـــــــــأن تـ
الـــعـــلاقـــات بـــين نــتــنــيــاهــو ولــيــفــين 
«الـــــذي يــقــود خــطــا مــتــطــرفــا ضد 
جــهــاز الــقــضــاء وضـــد الــتــســويــة». 
ونــقــلــت عــن قــيــاديــين فــي الليكود 
قولهم إن ليفين يلحق «ضررا كبيرا 
بــالــلــيــكــود»، وإنـــــه بــتــصــريــحــاتــه 
المتطرفة «يمهد الطريق لخلافة 
ــو فـــــي رئـــــاســـــة الــــحــــزب  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ

والحكومة».
يـــقـــود  وقـــــــالـــــــوا إن «لــــيــــفــــين 

ــل  ــكـ ــي بـــشـ ــ ــائــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ الإصــــــــــــــــلاح ال
انـــتـــحـــاري، إذ إن الاســتــطــلاعــات 
أنــنــا سنخسر الحكم  إلـــى  تــشــيــر 
ــادة  لــســنــين طـــويـــلـــة». ويــتــجــنــد قـ
الـــــلـــــيـــــكـــــود الـــــــذيـــــــن يـــســـتـــهـــمـــون 
للمنافسة عــلــى رئــاســة الليكود، 
بعد نتنياهو، مثل وزيــر الدفاع، 
يــوآف غالانت، ووزيــر الاقتصاد، 
نــيــر بـــركـــات، ووزيــــر المـــواصـــلات، 
يــــــســــــرائــــــيــــــل كـــــــــاتـــــــــس، ووزيــــــــــــر 
الخارجية، إيلي كوهين، لمواجهة 
ليفين ويؤكدون «في نهاية الأمر 
هذا ليس إصلاحا للقضاء وإنما 
ــى رئــــاســــة  ــ ــ ــفـــين إلـ ــيـ هـــــو طــــريــــق لـ
ــيــــس لــجــنــة  ــكــــود». وقـــــــال رئــ ــيــ ــلــ الــ
الاقــتــصــاد فــي الــكــنــيــســت، ديفيد 
بــيــتــان، مـــن الــلــيــكــود، لــلــقــنــاة ١٢ 
(مساء السبت)، إن «ليفين يلحق 
ــررا بالليكود وينبغي فصله  ضـ

من الحزب».
وكــــــــــــــــان مــــــــعــــــــارضــــــــو خــــطــــة 
الحكومة قد خرجوا في مظاهرات 
ضــخــمــة لــلأســبــوع الــســابــع عشر 
عــلــى الــتــوالــي. وفـــي هـــذا السبت، 
ــــف  ألـ ــرات ٤٣٠  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ المـ ــت  ــ ــمـ ــ ضـ
متظاهر، في ١٥٠ موقعا في شتى 
أنحاء إسرائيل. وقرروا تشويش 
الحياة في إسرائيل يوم الخميس 
القادم بإغلاق الطرقات الرئيسية، 
الـــحـــكـــومـــة تــتــمــســك  بـــاعـــتـــبـــار أن 
بخطتها ولا سبيل لوقفها سوى 

بتصعيد أعمال الاحتجاج.

نتنياهو يتحدث مع وزير التعاون الإقليمي ووزير العدل خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

زارها على رأس وفد من الحزبين... ونتنياهو استقبل حاكم فلوريدا من دون صور تفادياً لغضب ترمب وبايدن

رئيس «النواب» الأميركي يعد إسرائيل بدعم لـ٧٥ عاماً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس مجلس النواب 
الأميركي، كوين مكارثي، وهو من 
الحزب الجمهوري، بدعم إسرائيل 
في ٧٥ سنة القادمة، لتكون أقوى 
حـــتـــى أكـــثـــر مــــن الـــســـنـــوات الــــــ٧٥ 
الــفــائــتــة. وكــــان مــكــارثــي يتحدث 
لـــدى وصــولــه إلـــى إســرائــيــل، في 
يــــقــــوم بــهــا  أول زيـــــــــارة رســـمـــيـــة 
مــنــذ انــتــخــابــه لــلــمــنــصــب، ضمن 
ــد مــــن الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري  ــ وفــ
ــــي، لــــــلإعــــــراب عــن  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
التضامن مع إسرائيل والمشاركة 
فــي احــتــفــالاتــهــا بــمــرور ٧٥ عاماً 

على تأسيسها.
وتم تخصيص جلسة خاصة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
لهذه الزيارة، حيث يلقي خلالها 
مــكــارثــي خــطــابــاً ســيــاســيــاً. وقــد 
أعلن في مطار بن غورين أنه زار 
إسرائيل عدداً من المرات أكثر من 

أي بلد آخر في العالم.
يـــضـــم الــــوفــــد ١٦ نـــائـــبـــاً مــن 
أعضاء الكونغرس في الولايات 
ــزبــــين، الـــذيـــن  المـــتـــحـــدة مــــن الــــحــ
إلــى اللوبي التشريعي  ينتمون 
ــيــــع  ــــل عـــــلـــــى تــــوســ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــذي يـ
«اتفاقيات إبراهيم»، التي طرحت 
(الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي)، مـــشـــروع 
قــانــون يــهــدف إلــى إجــبــار وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة عــلــى توسيع 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــات نــحــو تشكيل  هــ

تــحــالــف بــحــري أيــضــاً، مــن أجــل 
منع أي تهديد بحري من إيران. 
الـــذي وصلت  المــشــروع  ويستند 
مــســودتــه إلـــى تـــل أبــيــب ونــشــره 
لأول مرة موقع «واي نت» التابع 
لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
إلى قانون مشابه لحلف الدفاع 
الجوي للحماية من الصواريخ 
والطائرات من دون طيار، الذي 
ــره أعــــضــــاء الـــلـــوبـــي،  ــ ــد أقــ ــان قــ ــ كـ
العام الماضي، وتم في إطاره نقل 
أنظمة الدفاع الجوي وبطاريات 

الــــصــــواريــــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
الإمارات.

وقـــــــال أحــــــد قـــــــادة المـــــبـــــادرة، 
ــقــــراطــــي مــن  ــمــ الـــســـيـــنـــاتـــور الــــديــ
ولايـــة نــيــفــادا، جــاكــي روزيــــن، إن 
ــم مــكــنــت من  ــيـ ــراهـ «اتـــفـــاقـــيـــات إبـ
ــعـــاون أمـــنـــي غــيــر مــســبــوق بين  تـ
إســــرائــــيــــل والــــشــــركــــاء الــــعــــرب». 
ــم فيه  ــــذي تـ ــيـــوم نــفــســه الـ ــي الـ وفــ
تقديم مقترح القانون فــي مبنى 
ــيـــتـــول، قـــــام قـــائـــد الـــقـــيـــادة  الـــكـــابـ
ــي،  ــركــ ــيــ ــة لـــلـــجـــيـــش الأمــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ

الجنرال مايكل كوريلا، المسؤول 
عن تنفيذ القانون، بزيارة الجيش 
الإســرائــيــلــي كضيف على رئيس 
الــلــواء هرتسي هاليفي.  الأركـــان 
وبحسب الناطق بلسان الجيش 
ــــدف مــن  ــهـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، كــــــان الـ
الزيارة تعزيز العلاقات مع القوات 
الأميركية في البحر والجو والبر.

من جهة ثانية، كشف مصدر 
سياسي في تل أبيب، أن رئيس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، استقبل في مقر إقامته 

(الخميس الماضي)، حاكم ولاية 
ــدا، رون دي ســانــتــيــس،  ــوريــ ــلــ فــ
ــزب  ــحــ ــي الــ ــ ــوى فــ ــافـــــس الأقـــــــــ ــ ــنـ ــ المـ
الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
ــلــــى مـــعـــركـــة  دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، عــ
الـــرئـــاســـة. وقــــد وصـــفـــت الـــزيـــارة 
في تل أبيب على أنها «الانطلاقة 
الأساسية» لمعركته الانتخابية، 
وتــعــمــد فــيــهــا تــوجــيــه انــتــقــادات 
الــرئــيــس جو  شــديــدة ضــد إدارة 
ــاً فــيــهــا مــمــارســة  بــــايــــدن، رافــــضــ
أي ضغوط على إسرائيل، وقال 
إن السياسة الأمــيــركــيــة الحالية 
ـــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي مــن  ــذت الـ ــ ــقــ ــ أنــ

السقوط.
دي سانتيس التقى كــلاً من 
الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي يــتــســحــاق 
ــرتــــســــوغ، ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــيــ هــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وعـــــدداً آخــر 
مــن المــســؤولــين، وحــل ضيفاً على 
مــجــلــس المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الـــذي أخــذه 
ــذه  ــن هــ ــ ــــي عـــــــدد مــ ــة فــ ــ ــولـ ــ إلـــــــى جـ
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات. ولــــــكــــــن مـــكـــتـــب 
نتنياهو امتنع عــن نشر صــورة 
ــيـــان مــقــتــضــب.  لـــلـــقـــاء أو حـــتـــى بـ
وقالت المصادر السياسية في تل 
أبيب إن سبب إخفاء أمر الزيارة 
يعود لحرص نتنياهو على عدم 
إثــــارة غــضــب الــشــخــصــين الــلــذيــن 
ينافسهما دي سانتيس: الرئيس 
الحالي بايدن، والرئيس الأسبق 

ترمب.

رئيس {النواب} الأميركي (وسط) وإلى يمينه نظيره الإسرائيلي خلال لقاء في الكنيست الأحد (أ.ف.ب)

يلتقي في بروكسل بوريل بعد منعه من دخول إسرائيل  

كوهن لتغيير مواقف «الأوروبي» من إيران والشرق الأوسط

بـــعـــد شـــهـــر واحــــــــد مـــــن إبــــــــلاغ وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
«الاتــحــاد الأوروبـــي» جوزيف بوريل، بأنه شخصية 
غير مرغوبة، ويحبذ عدم وصوله إلى تل أبيب، أعلن 
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهن أنه سيصل إلى 
بروكسل، الثلاثاء، للقاء عدد من قادة الاتحاد، وبينهم 
بـــوريـــل؛ وذلــــك لــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة فـــي الــعــلاقــات، 
التأثير على الموقف الأوروبــي في عدد من  ومحاولة 

قضايا الشرق الأوسط.
وقــالــت مــصــادر سياسية فــي تــل أبيب إن كوهن 
ــة مـــن أوروبــــــا جــعــلــتــه يــقــفــز إلــى  ــ ــى إشــــــارات وديـ

ّ
تــلــق

بروكسل، ليحاول تحسين العلاقات معها، وإن أهم 
هذه الإشارات جاء من رئيسة «المفوضية الأوروبية» 
أورســـــــولا ڤــــون ديــــر لايـــــن، الـــتـــي امـــتـــدحـــت إســرائــيــل 
بمناسبة احتفالها بمرور ٧٥ سنة على تأسيسها، 
واعتبرتها «دولـــة مفخرة للديمقراطية والــحــداثــة»، 
وهي التصريحات التي انتقدها الفلسطينيون بشدة 
واعــتــبــروهــا «خــروجــاً صــارخــاً عــلــى مــواقــف الاتــحــاد 

الأوروبي الرسمية وقواعد الدبلوماسية».
وسيلتقي كوهن، بالإضافة إلى بوريل، كلاً من 
رئيسة البرلمان الأوروبـــي روبرتا متسولا، ومفوض 
الاتحاد لشؤون الجوار أوليفر فرهالي. ووفقاً لتلك 
التأثير على مواقفهم  المــصــادر، فــإن كوهن سيحاول 
تُــعــدّ، في  المــعــارضــة لخطة الإصـــلاح القضائي، الــتــي 
الــغــرب، «تــراجــعــاً عــن منظومة الحكم الديمقراطي»، 
وإقناعهم بضرورة التوقف «عــن مقارنات ومساواة 
ــلـــيـــة فــــي الــضــفــة  بــــين إجـــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـ
الغربية لمكافحة الإرهــاب الفلسطيني، وبين الإرهاب 
الــفــلــســطــيــنــي ضــــد إســــرائــــيــــل»، كـــمـــا يـــنـــوي الـــوزيـــر 
الإسرائيلي التركيز في محادثاته على ضرورة تغيير 

الموقف الأوروبي من الموضوع الإيراني.
ــــي «الــــخــــارجــــيــــة»  ــدر دبــــلــــومــــاســــي فـ وقـــــــال مــــصــ
الإسرائيلية إنه بات واضحاً أن إيران تسعى للتسلح 

الــــنــــووي، وتُــــواصــــل مــخــطــطــهــا لــلــهــيــمــنــة فـــي الــشــرق 
الأوســط، وتكرس جهوداً خارقة لتضخيم الترسانة 
العسكرية لها ولأذرعــهــا، بما يهدد الشرق الأوســط، 
ــا، ولــذلــك ســيــحــاول الــوزيــر إقــنــاع  ــ وحــتــى دول أوروبـ
إيـــران فــي اجتماع  الأوروبــيــين بتشديد مواقفهم مــن 
الــدولــيــة للطاقة النووية  مجلس مفوضي «الــوكــالــة 
(سابا)»، الذي سيلتئم في فيينا، خلال شهر يونيو 

(حزيران) المقبل.
المــــعــــروف أن إســـرائـــيـــل تــبــنــي كـــثـــيـــراً عـــلـــى هـــذا 
الاجــتــمــاع، كــي يــقــرر أن طــهــران خــرقــت، بشكل كبير 
وخــطــيــر، بــنــود الاتــفــاق الــنــووي، وأحــدثــت طــفــرة في 
درجة تخصيب اليورانيوم، واقتربت من الحد الأقصى 
للوصول إلى النووي العسكري، وهي تسعى لإقناع 
المجلس بنقل الملف إلى «مجلس الأمــن الــدولــي»؛ كي 

يتخذ إجراءات عقابية إضافية على إيران.
ويتوقع كوهن أن يطرح المسؤولون الأوروبيون 
عليه أسئلة صعبة حول الممارسات الإسرائيلية في 
المــنــاطــق الفلسطينية، خصوصاً فــي مــجــال توسيع 
الاســتــيــطــان، الـــذي يــرونــه، فــي بــروكــســل، «عقبة أمــام 
السلام، ومحاولة لإجهاض حل الدولتين». وسيعود 
بـــوريـــل لـــطـــرح قــضــيــة زيـــارتـــه إلــــى المــنــطــقــة، مــطــالــبــاً 
إســرائــيــل بــإلــغــاء قــرارهــا وضــع عــراقــيــل أمــامــه. يُذكر 
أن «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســلامــيــة» في 
فلسطين كانت قد أدانت تصريحات رئيسة «المفوضية 
الأوروبية» ڤون دير لاين، التي امتدحت فيها إسرائيل. 
وقالت اللجنة إن «التصريحات تُعدّ تنكّراً كاملاً لوجود 
الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في الأرض، 
وحقوقه المترتبة على الاحــتــلال؛ مــن تحرير وعــودة 
وتقرير مصير». وطالبت اللجنة «الاتحاد الأوروبي» 
بتوضيح موقفه من تصريحات ڤــون ديــر لايــن، وإن 
كانت «الديمقراطية والحداثة الغربية تعنيان احتلال 
أراضي الغير، وقتل وتشريد أهلها، وإقامة نظام فصل 
 
ً
عنصري، أم أن سياسة الكيل بمكيالين ستبقى حاكمة

للمواقف الأوروبية والغربية؟».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهر حجم «الانقسام» داخلياً وخارجياً

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــاد «مــؤتــمــر فلسطينيي  ــ أعـ
المـــقـــرر عــقــده بمدينة  أوروبــــــــا»، 
مــالمــو فــي الــســويــد ٢٧ مــن مايو 
(أيــار) المقبل، معركة «التمثيل» 
ــي لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
للواجهة مــجــدداً، وهــو المعروف 
أيـــضـــاً أنــــه مــؤتــمــر «الـــلاجـــئـــين» 
و«الـــــــعـــــــودة»، بـــعـــدمـــا هــاجــمــتــه 
منظمة التحرير وحركة «فتح»، 
وعــدتــه كلتاهما مــحــاولــة لشق 
الــصــف الفلسطيني واســتــعــادة 

مخططات تصفية المنظمة.
وهــذه هي الــدورة العشرون 
الـــذي انطلق فــي لندن  للمؤتمر 
المـــرة  عــــام ٢٠٠٣، وتــحــمــل هــــذه 
شعار «٧٥ عاماً وإنّا لعائدون». 
وهاجم مسؤولون فلسطينيون، 
الأحـــــــــد، المــــؤتــــمــــر، وقــــــالــــــوا إنـــه 
محاولة جديدة «لضرب تمثيل 
المـــنـــظـــمـــة». واعـــتـــبـــر نـــائـــب أمــين 
ــة لــحــركــة  ــزيــ ــركــ ــر الـــلـــجـــنـــة المــ ــ سـ
«فـــــــتـــــــح» صــــــبــــــري صـــــــيـــــــدم، أن 
المـــؤتـــمـــر مـــحـــاولـــة مــــن الــبــعــض 
لاستعادة المخططات التصفوية 
لمنظمة التحرير، وتجاوز الأطر 

الفلسطينية الشرعية.
وقال رئيس لجنة المغتربين 
والجاليات في المجلس الوطني 

الفلسطيني، أسامة القواسمي، 
إن المـــؤتـــمـــر يـــهـــدف إلـــــى ضـــرب 
ــر  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــل مـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، المــمــثــل الــشــرعــي 
والـــــــوحـــــــيـــــــد لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. 
ــــي لإذاعــــــــة  ــمـ ــ ــــواسـ ــقـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
«صـــــــوت فـــلـــســـطـــين» الـــرســـمـــيـــة، 
أن «مــحــاولات جماعة (الإخـــوان 
المسلمين) الالتفاف على المنظمة 
لم تتوقف منذ عقود، لقد فشلت 
في الماضي وستفشل هذه المرة».

الهجوم الذي شنه مسؤولون 
الــلــه على  فــلــســطــيــنــيــون فـــي رام 
ــر يــظــهــر حـــجـــم الـــخـــلاف  ــمـ ــؤتـ المـ
حــول عقده حتى بــين الجاليات 
الفلسطينية نفسها. فقد انقسم 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي أوروبـــــا بين 
مؤيد للمؤتمر ومعارض له، إذ 
اصطف معارضو السلطة خلفه، 
ورفضه مؤيدوها وأنصار حركة 
«فــتــح». وقـــال مــاجــد العويضة، 
مسؤول تنظيم حركة «فتح» في 
السويد، إن القائمين على المؤتمر 
يريدون «نقل الانقسام الداخلي 
ــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــالـ إلـــــى الـــجـ
ومحاولة للتشويش على الرواية 

الفلسطينية».
يذكر أن الاتهامات للمؤتمر 
لـــيـــســـت جــــديــــدة فـــقـــد بـــــــدأت مــع 
انطلاقته عام ٢٠٠٣، عندما رأت 

فــيــه المــنــظــمــة و«فـــتـــح» مــحــاولــة 
مـــــــن حــــــركــــــة «حـــــــــمـــــــــاس» خـــلـــق 
أجسام بديلة للخارج. ولا يزال 
يـــروون  المــســؤولــون فــي المنظمة 
أن حــركــة «حـــمـــاس» تــقــف خلف 

المؤتمر وتدعمه.
وقال عضو المجلس الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــران الــخــطــيــب، 
ــر  ــمــ الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى «مــــؤتــ إن 
فــلــســطــيــنــيــي أوروبــــــــا» يــســعــون 
ــام ونــقــلــه  ــســ ــقــ ــــى تــعــمــيــق الانــ إلــ
مــن الــداخــل إلـــى الـــخـــارج، ضمن 
ــنـــهـــجـــة لـــحـــركـــة  ــة المـــمـ ــيــــاســ الــــســ
«حـــمـــاس» الــهــادفــة إلـــى تشكيل 
ــر.  ــريـ ــحـ ــتـ بــــديــــل عـــــن مـــنـــظـــمـــة الـ
الـــجـــالـــيـــات  الـــخـــطـــيـــب أن  وأكـــــــد 
الفلسطينية في الخارج موحدة 
خــلــف مــنــظــمــة الــتــحــريــر المــمــثــل 

الشرعي الوحيد لشعبنا.
لكن المؤتمر يحاول أن يقدم 
لــكــل فلسطيني  نفسه مــشــروعــاً 
ــزءاً مـــن فصيل  ــ ــر» ولـــيـــس جـ ــ «حـ
ــال رئــيــس المــؤتــمــر  ســيــاســي. وقــ
أمــــــين أبــــــو راشـــــــــد، إن «مـــؤتـــمـــر 
ــيــــي أوروبــــــــــــــــــــا» هـــو  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
«مــشــروع كــل إنــســان حــر يرفض 
ــــع عـــلـــى أهـــلـــنـــا فــي  ــــواقـ الـــظـــلـــم الـ
فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة». وحـــســـبـــه، 
المــؤتــمــر ستنطلق  فــإن فعاليات 
بــــحــــضــــور مــــجــــمــــوعــــة واســــعــــة 

مــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين والــســيــاســيــين 
والـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين الــــــســــــويــــــديــــــين 
والأوروبـــــــيـــــــين، والــشــخــصــيــات 
الــفــاعــلــة فـــي المـــجـــالات كــافــة من 
ــا ومــخــتــلــف دول الــعــالــم،  ــ أوروبــ
وســتــتــضــمــن إقـــامـــة مــهــرجــانــات 
بــلــغــات مــخــتــلــفــة،  وورش عــمــل 
ــا الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة  أبــــرزهــ
والسويدية، مشيراً إلى أن الهدف 
منها تسليط الضوء على جميع 

مفاصل القضية الفلسطينية.
ويـــــــقـــــــول الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 
الــــــعــــــودة  المــــــؤتــــــمــــــر، إن «حـــــــــق 
جوهر القضية العادلة للشعب 
ــيــــنــــي، بــــــل هــــــو أصــــل  ــلــــســــطــ ــفــ الــ
القضية وأساسها، لأنها قضية 
ــه ووطــنــه  ــ ــرد مـــن أرضـ شــعــب شــ
ــنــــــار، ولأنـــــــه حــق  ــ ــ ــديـــد وال ــالـــحـ بـ
ثابت فهو محفور في وجدان كل 

فلسطيني».
وجـــــــــــــــــــاءت فــــــــكــــــــرة إطــــــــــلاق 
المــؤتــمــر، حسب القائمين عليه، 
بسبب «أهمية الدور الذي يلعبه 
الشعب الفلسطيني في الشتات 
بشكل عـــام، وفــي أوروبــــا بشكل 
خــــــــاص، فـــــي نـــســـيـــج الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين. وإيماناً منه بهذا 
الــدور، وبعد بروز فكرة التنازل 
عن حق العودة في مفاوضات ما 

يسمى بالحل النهائي».

وصلوا إلى ٧٨ منذ بداية العام مع نسبة منخفضة في حل ألغاز الجريمة

قتلى العنف في إسرائيل يتضاعفون في عهد بن غفير
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهرت إحصاءات إسرائيلية 
القتلى في إسرائيل (عرب  أن عدد 
ويـــهـــود) تــضــاعــف مــنــذ بـــدء ولايــة 
إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي 

ومسؤولاً عن جهاز الشرطة.
ــآرتــــس»  ــالــــت صــحــيــفــة «هــ وقــ
الإسرائيلية إن ٧٨ شخصاً قتلوا 
في عهد بن غفير، أكثر من ضعفي 
الــرقــم ذاتــــه فــي الــفــتــرة نفسها من 

العام الماضي.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب إحــــــــــــــصــــــــــــــاءات 
إسرائيلية، فإنه منذ مطلع العام 
الحالي، قتل نحو ٥٥ عربياً مقابل 
٢٦ في الفترة نفسها العام الماضي، 
يـــحـــمـــلـــون  يـــــهـــــود أو  والــــــبــــــاقــــــون 
جنسيات أجنبية، بينهم ١١ امرأة 
بــيــنــهــن ٩ بــفــعــل الــعــنــف الأســـــري، 
مــقــارنــة بــــ٥ فــي الــفــتــرة نفسها من 
ــاضــــي. وجـــــاء فـــي تــقــريــر  ــام المــ الـــعـ
«هـــآرتـــس»، أنـــه فــي الــوقــت الــذي  لــــ
وصل فيه عدد القتلى الإسرائيليين 
في الشهور الأربعة الأولى من العام 
إلــى ٧٨ قتيلاً، كــان العدد  الحالي، 
٣٤ في الشهور الأربعة الأولــى من 

عام ٢٠٢٢.
الــتــقــريــر إن عــــدد قتلى  ــال  ــ وقـ
الجرائم هذا العام هو «الأكبر منذ 
عــشــرات الــســنــوات»، فــي الوسطين 

العربي واليهودي، وقد يصل العدد 
الإجمالي مع نهاية العام إلى ٢٣٠ 

ضحية.
ويـــــــدور الـــحـــديـــث عــــن جـــرائـــم 
ــرة  ــمـ ــتـ ــا وهـــــــــي مـــسـ ــهــ ــلــ ــم حــ ــ ــتـ ــ لا يـ
ومتفاقمة وتتم عبر أشــخــاص أو 
بحق أشخاص معروفين للشرطة 
الإسرائيلية، ضمن عمليات تقوم 
بــهــا المــنــظــمــات الإجــرامــيــة. وقــالــت 
الصحيفة إن نسبة حل لغز الجرائم 
في الوسط العربي ٥ في المائة فقط.

ــبــــت، اتـــهـــمـــت بـــلـــديـــة أم  والــــســ
الفحم في إسرائيل الأجهزة المكلفة 
الــقــانــون، التي يقف على  بتطبيق 
رأســـهـــا بـــن غــفــيــر، بــالــتــقــصــيــر في 
ــتـــل ومـــوجـــة  ــقـ ــــم الـ ــــرائـ مــــحــــاربــــة جـ
ــتـــي تــعــصــف بــالمــجــتــمــع  الـــعـــنـــف الـ
العربي، واعتبرت أن هذا التقصير 
هو السبب الرئيسي في استمرار 

وتفاقم الجريمة.
وجاء بيان البلدية بعد مقتل 
الــشــاب مــهــدي حــريــري الــبــالــغ من 
العمر ١٩ عاماً من سكان أم الفحم 
ــنـــار عــلــيــه، عــلــى طــريــق  بـــإطـــلاق الـ
رقــــم ٦ بــالــقــرب مـــن الــطــبــيــة، وهــو 
الحادث الذي أصيب فيه كذلك شاب 
عشريني من سكان برطعة بجروح 

بين طفيفة ومتوسطة.
وجاء قتل حريري ضمن سلسلة 
أحــــــداث عــنــف أخـــــرى جــــرح فــيــهــا ٤ 

أشــخــاص فــي الــنــقــب والـــقـــدس وفــي 
بلدة كفر بــرا، حيث تعرضت هناك 
امـــــرأة ســتــيــنــيــة لــلــطــعــن بــســكــين من 
قبل زوجها، مما أدى إلى إصابتها 

بجروح خطيرة.
ــل فــي  ــتــ ــقــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــرار أعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي تـــحـــديـــداً يــظــهــر 
تــــفــــاقــــم مــــســــتــــوى الــــعــــنــــف هــــنــــاك، 
وفـــشـــل مــحــاربــتــه مـــن قــبــل الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويــــقــــول المـــســـؤولـــون 
العرب إن الشرطة غير معنية في كبح 
الــجــريــمــة المنظمة  جــمــاح مــنــظــمــات 
وتــتــجــاهــل إلــــى حـــد كــبــيــر الــعــنــف، 
الذي يشمل نزاعات عائلية وحروب 

عصابات وعنفاً ضد النساء.
بـــقـــولـــهـــا إن  الــــشــــرطــــة  وردت 
الــقــفــزة فــي عـــدد جــرائــم الــقــتــل هــذا 
الــــعــــام مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــحـــويـــل مــعــظــم 
ــة  ــعــــامــــل مـــــــع مــــوجــ ــتــ ــلــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ قــ
الــهــجــمــات الفلسطينية الأخــيــرة، 
والاحــتــجــاجــات فــي إســرائــيــل على 
خلفية الخلافات حول التشريعات 
الــــقــــضــــائــــيــــة. وشـــــجـــــع اســــتــــمــــرار 
ــقـــومـــي  الــــجــــريــــمــــة وزيــــــــر الأمــــــــن الـ
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، 
ــديـــدة لاعــتــمــاد  ــع خــطــة جـ عــلــى دفــ
ــــال الإداري فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــاســــة الاعـ ســ

مواجهة تفشي الجريمة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن بـــن غــفــيــر يــتــجــه لــتــطــبــيــق خطته 

بأسرع وقت، وقد دعا، الخميس، إلى 
ــر  تــوظــيــف الاعــتــقــال الإداري والأوامــ
الإدارية الأخرى خلال اجتماع طارئ 
عقده مع كبار ضباط الشرطة، بعد 
الارتــــفــــاع الأخـــيـــر فـــي جـــرائـــم الــقــتــل 

بالمجتمع العربي.
يــذكــر أن الاعــتــقــال الإداري هو 
قـــــانـــــون طــــــــــوارئ يـــســـمـــح بـــاعـــتـــقـــال 
الأفــراد عملياً دون تهم إلى أجل غير 
مسمى وحــجــب الأدلـــة ضــدهــم، وهو 
إجـــراء يُستخدم كثيراً ضــد الأســرى 

الفلسطينيين.
وكـــان بــن غفير، الـــذي عمل قبل 
فــــي عـــــام ٢٠٢١،  الــكــنــيــســت  دخــــولــــه 
الـــدفـــاع عن  فــي  مــحــامــيــاً متخصصاً 
ــيــــهــــود المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم بـــــالإرهـــــاب،  الــ
ــال  ــقـ ــتـ ــكـــرة الاعـ ــفـ ــاً لـ مــــعــــارضــــاً شــــرســ
الإداري ضــد إســرائــيــلــيــين، وعـــارض 
ذلك، الشهر الماضي، رداً على اعتقال 
٤ مــســتــوطــنــين. لــكــن ضــابــطــاً كبيراً 
فـــي الــشــرطــة اتـــهـــم بـــن غــفــيــر بــأنــه 
ليس مهتماً. وقال الضابط إن هذه 
القضية ليست مــن أولــويــاتــه، ولا 
يهتم لها كثيراً. ورفــض بــن غفير 
الرد على ما جاء في التقرير، لكن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، قال الأحــد، إنه سينشئ 
«الــحــرس الوطني» قريباً مــن أجل 
استعادة أمن الإسرائيليين بما في 

ذلك بالمجتمع العربي.

هجوم رسمي على «مؤتمر فلسطينيي أوروبا» 
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جاويش أوغلو: تركيا أمل السلام 
في الحرب الروسية ـ الأوكرانية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــة  ــيــ ــارجــ اعــــتــــبــــر وزيــــــــــر الــــخــ
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
ــل الــســلام» في  أن بـــلاده تُــعــدّ «أمـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
مشيراً إلــى أنّ بــلاده تمكّنت، مع 
الأمـــم المــتــحــدة، مــن إبـــرام اتفاقية 
ــر  ــبـــحـ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــــن الـــــحـــــبـــــوب عـ ــــحـ شـ
الأسود، ومنعت وقوع أزمة غذاء 

عالمية. 
ــلـــو، في  ولــفــت جـــاويـــش أوغـ
ــر»، إلـــى  ــتــ ــويــ ــدات عـــلـــى «تــ ــريــ ــغــ تــ
ــا تــركــيــا  ــهـ ــتـ ــذلـ ــتــــي بـ ــهــــود الــ الــــجــ
منذ انـــدلاع الــحــرب الــروســيــة في 
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، بهدف إيجاد حل للأزمة، 
ــار. وقــــال إنــه  ــنـ ولـــوقـــف إطــــلاق الـ
ــا أول اجـــتـــمـــاع  ــيـ تـــركـ ــقـــد  بـــعـــد عـ
بـــين وزيــــــري خــارجــيــتــي روســيــا 
وأوكرانيا، خلال منتدى أنطاليا 
الدبلوماسي في مارس (آذار) من 
الــعــام المــاضــي، استطاعت أيضاً 
عقد اجتماع آخــر فــي إسطنبول 
ضــمّ وفــديــن مــن البلدين. وأشــار 
ــر الـــتـــركـــي إلــــى دور بـــلاده  الــــوزيــ
فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــتــبــادل 
الأســــرى بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
الــذي حققته  إلــى النجاح  إضافة 
ــرام اتــفــاقــيــة  ــ فـــي الــتــوصــل إلـــى إبـ
شــحــن الــحــبــوب عــبــر المــمــر الآمــن 
ــود، بــالــتــعــاون مع  ــ بــالــبــحــر الأســ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وحـــرصـــهـــا على 
تــنــفــيــذ بـــنـــود «اتــفــاقــيــة مــونــتــرو 
الــبــحــريــة» جميعها،  لــلــمــضــائــق 
الــــتــــي تـــنـــظـــم عــــبــــور الـــســـفـــن مــن 
مضيقي البوسفور والــدردنــيــل، 
وتــســمــح لــتــركــيــا بــتــقــيــيــد عــبــور 
السفن للدول المتحاربة في منطقة 

البحر الأسود. 
وكــان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان قــد أكــد، الأسبوع 
الماضي، أنه «نتيجة لمفاوضاتنا 
مـــــــــــع الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــين، الـــــــــروســـــــــي 
ا تمديد اتفاقية 

ّ
والأوكراني، ضمن

شحن الحبوب عبر الممر الآمن في 
البحر الأسود»، دون تحديد مدة 
معينة. وفــي ١٩ مــارس الماضي، 
تــم تــمــديــد الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة في 
إسطنبول في ٢٢ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
وتــركــيــا والأمـــم المــتــحــدة، لمــدة ٦٠ 

يوماً فقط، أي لنصف المدة؛ بسبب 
رفض روسيا تمديدها ١٢٠ يوماً، 
نظراً لعدم تنفيذ الشق الخاص 
ــتـــجـــات  ــنـ ــبــــوب والمـ ــــروج الــــحــ ــخـ ــ بـ
الــزراعــيــة والأســمــدة مــن موانئها 

أسوة بالحبوب الأوكرانية. 
وبحث إردوغــان، في اتصال 
هـــــاتـــــفـــــي الــــــســــــبــــــت، مـــــــع الأمـــــــين 
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  ــعـ الـ
ــــورات الـــحـــرب  ــطــ ــ ــريــــش، تــ ــيــ ــوتــ غــ
الروسية - الأوكرانية وتداعياتها 
على اتفاقية تصدير الحبوب عبر 
البحر الأسود. وبحسب الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة، أكــــــد إردوغـــــــــــان خـــلال 
الــتــي توليها  ــال الأهــمــيــة  الاتـــصـ
بــــلاده لاســتــمــرار اتــفــاقــيــة شحن 
الـــحـــبـــوب عـــبـــر الـــبـــحـــر الأســـــــود، 
واســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مجموعة العمل المزمع تشكيلها 
في حال التوصل إلى اتفاق بشأن 
إعــادة تشغيل خط أنابيب ينقل 
الأمــونــيــا مــن روســيــا إلـــى ميناء 
ــود.  ــ ــي عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســ ــ ــرانـ ــ أوكـ
وسمحت الاتفاقية بشحن نحو 
٢٧ مــلــيــون طـــن مـــن الــحــبــوب من 
المــــوانــــئ الأوكــــرانــــيــــة فــــي الــبــحــر 

الأسود إلى الدول المحتاجة. 
وتــشــتــرط روســـيـــا، مـــن أجــل 
الاســتــمــرار فــي تمديد الاتفاقية، 
الــزراعــي الروسي  السماح للبنك 
بـــالـــعـــودة إلــــى نـــظـــام «ســويــفــت» 
لــلــدفــع، والــســمــاح لها باستيراد 
قــيــود  الــــزراعــــيــــة، وإزالــــــــة  الآلات 
ــول  ــاح بــــوصــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــــين، والـ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
الــروســيــة إلى  السفن والــبــضــائــع 
المـــوانـــئ، وإلـــغـــاء حــظــر الأنــشــطــة 
المالية لشركات الأسمدة الروسية، 
وإعــادة تشغيل خط أنابيب نقل 
الأمــونــيــا. وتــؤيــد تــركــيــا المطلب 
الروسي وتطبيق الاتفاقية على 
الجانبين. وقــال جاويش أوغلو، 
في مارس الماضي، إن تركيا تتفق 
مع روسيا في طلبها بشأن رفع 
العقبات أمــام صـــادرات الأسمدة 
والحبوب، معتبراً أن هناك حاجة 
لمعالجة هــذا الأمــر حتى يتسنى 
تمديد الاتفاقية. وأضاف: «نولي 
أهمية لاستمرار الاتفاق… ليس 
ــادرات الحبوب  فقط مــن أجــل صــ
والأسمدة الروسية والأوكرانية، 
بـــــل أيــــضــــاً لــــوقــــف أزمــــــــة الــــغــــذاء 

العالمية».

قتلى في قصف على قرية حدودية روسية

روسيا تستبدل قائد اللوجيستية العسكرية عشية «الهجوم المضاد»
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

ــائــــداً جـــديـــداً  ــا قــ ــيــ عـــيّـــنـــت روســ
للوجيستية العسكرية، أمس، بعد 
يوم من إعلان زعيم تنظيم «فاغنر» 
عــن نــقــص كــبــيــر فــي الــذخــيــرة لــدى 
الـــقـــوات الــروســيــة المــوالــيــة لموسكو 

في باخموت.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت روســـــــــيـــــــــا تـــعـــيـــين 
الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائداً 
ــدلاً من  لــلــوجــيــســتــيــة الــعــســكــريــة، بــ
الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في 
خــطــوة تــأتــي بــعــد تــأكــيــد أوكــرانــيــا 
أن تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد 
الــقــوات الروسية شارفت على  ضد 

نهايتها. 
«تعيين  وأفاد الجيش في بيان بـ
ــكـــوف  ــنـ ــكـــســـي كـــوزمـ ــيـ ــرال ألـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
نائباً لوزير الدفاع الروسي مكلفاً 
المــاديــة والتقنية للقوات  الإمـــدادات 

المسلحة الروسية». 
وكــــــــــان كـــــوزمـــــنـــــكـــــوف يــشــغــل 
ــر  ــديــ المــ ــذ عـــــــام ٢٠١٩ مـــنـــصـــب  ــنــ مــ
المساعد للحرس الوطني الروسي 
(روســغــفــارديــا)، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ومــن جهته، كــان ميزينتزيف 
الــقــيــادة اللوجيستية منذ  يــتــولّــى 
سبتمبر (أيلول) الماضي، علماً بأنه 
سبق له تولي قيادة مركز السيطرة 
ــنــــي. وفـــرضـــت  ــاع الــــوطــ ــ ــدفـ ــ ــلـــى الـ عـ
أطراف غربية على ميزينتزيف الذي 
اصطلحت وســائــل إعـــلام خارجية 
عــلــى تسميته «جــــزار مــاريــوبــول»، 
عــقــوبــات لـــدوره فــي الــحــصــار الــذي 
ــــي لأشــهــر  ــــروسـ فــــرضــــه الـــجـــيـــش الـ
على المدينة الساحلية الواقعة في 
جنوب شرقي أوكرانيا، وتعريضها 
لدمار هائل قبل احتلالها بالكامل 
في مايو (أيـــار)  ٢٠٢٢، ولــم يصدر 
عن الجيش الروسي أو في وسائل 
الإعلام المحلية أي إعلان رسمي عن 

إبعاد ميزينتزيف عن منصبه.
ــداد الــلــوجــيــســتــي  ــ ــ ــه الإمـ ــ وواجــ
الروسي مصاعب متكررة منذ بدء 
غــزو أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢، ووضعت إمكاناته على المحك 
الــرئــيــس فلاديمير بوتين  قـــرار  مــع 
إطــــلاق حــمــلــة تعبئة شــمــلــت مئات 
فـــي ســبــتــمــبــر،  ــال  ــرجــ الــ الآلاف مـــن 
ســعــيــاً لـــوقـــف الــخــســائــر المــيــدانــيــة 
التي كانت قواته تُمْنى بها على يد 

المــدعّــم بأسلحة  الجيش الأوكــرانــي 
غربية.

ــــلان الـــروســـي بعد  ويـــأتـــي الإعـ
ــاع  ــدفــ ــن تـــأكـــيـــد وزيـــــــر الــ ــ يــــومــــين مـ
الأوكــــرانــــي أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف 
ــتـــعـــدادات لــلــهــجــوم المــضــاد  أن الاسـ

«شارفت على نهايتها». 
وأضـــاف فــي مؤتمر صحافي، 
الــجــمــعــة: «جـــــرى الــتــعــهــد بــتــوفــيــر 
معدات، وأصبحت جاهزة، وسلّمت 
جـــزئـــيـــاً. بـــالمـــعـــنـــى الـــــواســـــع، نــحــن 

جاهزون». 
ــيــــف مــــنــــذ أشـــهـــر  ــيــ وتــــــؤكــــــد كــ
أنــهــا تعتزم شــنّ هــجــوم لاستعادة 
الأراضــي التي احتلتها روسيا في 

شرق أوكرانيا وجنوبها.

قصف حدودي

أعلن حاكم منطقة بريانسك 
غــرب روســيــا، أمــس، ارتــفــاع عدد 
ــارة جــويــة نُسبت  الــقــتــلــى، فـــي غــ
إلــــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا وطــــــالــــــت قـــريـــة 
ســوزيــمــكــا الــروســيــة الــحــدوديــة، 

إلــى أربــعــة. وأصــابــت الصواريخ 
قــــريــــة ســـوزيـــمـــكـــا الــــواقــــعــــة عــلــى 
مــســافــة نــحــو عــشــرة كيلومترات 
من الحدود الروسية - الأوكرانية، 
وفـــقـــاً لــلــحــاكــم المــحــلّــي ألــكــســنــدر 
ــــب عـــلـــى  ــتـ ــ بـــــــوغـــــــومـــــــاز، الـــــــــــذي كـ

تل أربعة مدنيين». 
ُ
«تلغرام»: «ق

ــت الــحــصــيــلــة الأولـــيـــة  ــانــ وكــ
ــــات قـــد  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن الـ
أفــــادت بمقتل شــخــصــين. وأشـــار 
ــه جـــرى انتشال  بــوغــومــاز إلـــى أنّـ
جثّتي ضحيّتين أخريين من تحت 

أنقاض منزل دمّره القصف.
ــنـــى  ــبـ ــــدات والـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــول الـ ــ ـــطـ وتــ
الــتــحــتــيــة فـــي المــنــاطــق الــروســيــة 
المتاخمة لأوكرانيا مثل بريانسك 
وبـــيـــلـــغـــورود، ضـــربـــات تنسبها 
إلــى الجيش الأوكــرانــي،  موسكو 
كـــيـــيـــف  تـــــعـــــلـــــن  أن  دون  مـــــــــن 

مسؤوليتها عنها.

معركة باخموت

أوكرانياً، يحتدم القتال حول 

مدينة باخموت شــرق أوكرانيا 
ــيـــف.  ــيـ بـــــين قــــــــوات مــــوســــكــــو وكـ
ونــقــلــت وكــالــة الإعــــلام الــروســيــة 
المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع 
قولها، أمس، إن القوات الروسية 
سيطرت على أربع مناطق غرب 
مـــديـــنـــة بــــاخــــمــــوت، كـــمـــا نــقــلــت 

«رويترز».
وفــــي المـــقـــابـــل، قــــال مــتــحــدث 
عسكري أوكراني إن قوات بلاده 
لا تــــــــزال تـــســـيـــطـــر عــــلــــى طـــريـــق 
إمـــداد مهم يـــؤدي إلــى باخموت 
في الوقت الــذي هدد فيه رئيس 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الــعــســكــريــة 
الروسية الخاصة بسحب بعض 
قــواتــه مــن المدينة الــواقــعــة شرق 
أوكــرانــيــا مــا لــم تــرســل موسكو 

مزيداً من الذخيرة. 
ــقـــوات الــروســيــة  وتـــحـــاول الـ
مــنــذ عــشــرة أشــهــر شــق طريقها 
وســط أنــقــاض المدينة الــتــي كان 
ــابـــق ٧٠ ألـــف  يــســكــنــهــا فــــي الـــسـ

نسمة. 
وتعهدت كييف بالدفاع عن 

بــاخــمــوت الــتــي تــعــدهــا روســيــا 
ــــطـــــلاق لمـــهـــاجـــمـــة مـــدن  نـــقـــطـــة انـ

أخرى.
وقـــال ســيــرهــي شيريفاتي، 
المتحدث باسم القوات الأوكرانية 
ــتـــحـــدث الـــــروس  فــــي الــــشــــرق: «يـ
منذ أســابــيــع عــدة عــن السيطرة 
على طــريــق الــحــيــاة، وكــذلــك عن 
اســتــمــرار الــســيــطــرة عــلــى إطــلاق 
الــنــار عــلــيــهــا». وأضـــــاف: «نــعــم، 
الأمــر صعب حقاً هــنــاك... (لكن) 
قـــوات الــدفــاع لــم تسمح للروس 

بقطع خدماتنا اللوجيستية».
و«طريق الحياة» هي طريق 
ــنـــة بـــاخـــمـــوت  حـــيـــويـــة بــــين مـــديـ
ــلــــدة تــشــاســيــف يـــار  المــــدمــــرة وبــ
ــغـــرب، بمسافة  الـ إلـــى  المـــجـــاورة 

تزيد قليلاً على ١٧ كيلومتراً. 
وقـــالـــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الأوكــرانــيــة العليا فــي تقريرها 
اليومي، أمس، إن قواتها صدّت 
٥٨ هجوماً روســيــاً خــلال اليوم 
المنصرم على طول الجزء من خط 
المواجهة الممتد من باخموت عبر 

إلــى مارينكا  أفدييفكا، وصـــولاً 
جنوب منطقة دونيتسك.

ويشير محللون عسكريون 
ــه إذا ســقــطــت بــاخــمــوت  ــ ــــى أنـ إلـ
فــســتــكــون تــشــاســيــف يـــــار عــلــى 
الأرجـــــــــــح هــــــي الــــــهــــــدف الـــتـــالـــي 
للهجمات الروسية، على الرغم 
من أنها تقع على أرض مرتفعة، 
ويُــعــتــقــد أن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
قامت ببناء تحصينات دفاعية 

في مكان قريب.

أزمة ذخيرة

ــال يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين،  ــ قــ
ــة «فــــاغــــنــــر»  ــوعــ ــمــ ــجــ مـــــؤســـــس مــ
الروسية، إن قواته تقدمت نحو 
إلــى ١٥٠ مــتــراً فــي باخموت   ١٠٠
ليتبقى أقل من ثلاثة كيلومترات 
مــربــعــة تــحــت ســيــطــرة أوكــرانــيــا. 
لــكــنــه أضــــــاف أنـــــه خـــســـر ٩٤ مــن 
قواته. وقــال في تصريح صوتي 
نُـــشـــر بـــقـــنـــاتـــه الـــصـــحـــافـــيـــة عــلــى 
تطبيق «تــلــغــرام» مــســاء السبت: 
«كان العدد سيصبح أقل من ذلك 
خمس مــرات لــو كــان لدينا مزيد 

من الذخيرة».
وعـــلـــى نــحــو مــنــفــصــل، هــدد 
بــريــغــوجــين فـــي مــقــابــلــة مــصــورة 
ــرت نـــحـــو ٩٠ دقـــيـــقـــة مــع  ــمــ ــتــ اســ
المدون العسكري الروسي سميون 
بــيــغــوف، الــســبــت، بسحب قــواتــه 
من باخموت، وقال: «إن الذخيرة 
المــتــاحــة لــديــهــم لا تكفي إلا لأيــام 
قليلة». وأضــاف نقلاً عن خطاب 
قــال إنــه أرســلــه إلــى وزيـــر الــدفــاع 
الروسي سيرغي شويغو وأمهله 
حتى ٢٨ أبريل (نيسان): «مــا لم 
يحدث سد النقص في الذخيرة... 
فمن الأرجح أننا سنضطر لسحب 

بعض الوحدات». 
يــقــول بريغوجين  وكثيراً مــا 
الــنــظــامــيــة  الــــقــــوات المــســلــحــة  إن 
لا تــعــطــي رجـــالـــه الـــذخـــيـــرة الــتــي 
يحتاجون إليها، ويتهم في بعض 
الــقــادة بالخيانة،  الأحــيــان كــبــار 

كما ذكرت وكالة «رويترز».
 وقال بريغوجين في المقابلة: 
«علينا التوقف عن خداع الشعب، 
وعن إخبارهم بأن كل شيء على 
ما يرام... عليّ أن أقول بأمانة إن 

روسيا على شفا كارثة».

أوكرانيون ينعون ضحايا قصف روسي في أومان جنوب أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

نشر أكثر من ٩٠٠ صورة بموجب قانون حرية المعلومات

صور منشورة حديثاً تكشف دراما البيت الأبيض حول قتل بن لادن
لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــثـــر مـــن ٩٠٠  جــــرى نــشــر أكـ
صورة في الأول من مايو (أيار)، 
تــكــشــف الـــــدرامـــــا الـــتـــي ســــادت 
البيت الأبيض أثناء عملية قتل 
أسامة بن لادن، بموجب قانون 

حرية المعلومات.
جــــــرى الـــكـــشـــف عـــــن صـــور 
جـــــــــديـــــــــدة تـــــــوضـــــــح الأجــــــــــــــواء 
المــتــوتــرة داخـــل البيت الأبيض 
خلال واحدة من أكثر العمليات 
الخاصة دراماتيكية في القرن، 
وهــي عملية قتل زعــيــم تنظيم 
«القاعدة» أسامة بن لادن، في 
أبوت آباد الباكستانية ٢٠١١ .

وجــرى الإفـــراج عــن الصور 
مــــــن خــــــــلال طــــلــــب تــــقــــدمــــت بــه 
صحيفة «واشنطن بوست» في 
إطــــار قــانــون حــريــة المــعــلــومــات 
الــرئــاســيــة.  إلـــى مكتبة أوبـــامـــا 
وجــرى التقاط الصور من قبل 
مــصــوري البيت الأبــيــض أثناء 
بـــــاراك أوبـــامـــا،  الــرئــيــس  إدارة 
ــتـــوتـــر الــــواضــــح فــي  وتـــظـــهـــر الـ
صفوف كبار قيادات الولايات 
أثــنــاء متابعتهم عن  المــتــحــدة، 
ــــور الـــجـــنـــود  ــثـ ــ ــــود عـ ــهـ ــ ــعــــد جـ بــ
الأمـــيـــركـــيـــين وقـــتـــلـــهـــم الـــزعـــيـــم 

الإرهابي.

جـــــــاءت هــــــذه الـــــغـــــارة بــعــد 
تــســع ســـنـــوات وقـــرابـــة ثمانية 
ــدام طـــائـــرات  ــ ــطـ ــ ــن اصـ أشـــهـــر مــ
ــة بــــمــــركــــز الــــتــــجــــارة  ــفـ ــتـــطـ مـــخـ
الـــعـــالمـــي فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
ومــبــنــى «الـــبـــنـــتـــاغـــون» وحــقــل 
في بنسلفانيا في ١١ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٠١، مـــا أســـفـــر عن 
قــتــيــل في  نــحــو ٣٠٠٠  ســـقـــوط 
هــجــوم إرهــابــي تسبب تقريباً 
فــــي تـــوقـــف الـــعـــالـــم. وســـرعـــان 
مــا وجــهــت إدارة بــوش أصابع 
الاتهام إلى بن لادن و«القاعدة»، 
التنظيم الإرهــابــي الــذي شارك 
ــــي تـــأســـيـــســـه، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  فـ
الــرئــيــســيــين. وأعلنت  المتهمين 
واشنطن عن مكافأة بقيمة ٢٥ 
لــلــحــصــول على  مــلــيــون دولار 
مــعــلــومــات تــســهــم فـــي الــقــبــض 

على بن لادن أو قتله.
وأفــــــاد مـــســـؤولـــون رفــيــعــو 
المـــســـتـــوى بــــــــالإدارة الأمــيــركــيــة 
آنـــذاك، بــأن الرئيس بــدأ العمل 
مع وكالة الاستخبارات المركزية 
(سي آي إيه) في سبتمبر ٢٠١٠، 
بالاعتماد «على مجموعة من 
الــتــقــيــيــمــات الـــتـــي قــادتــهــا إلــى 
الاعـــــتـــــقـــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة وجـــــود 
أسامة بن لادن في مجمع داخل 

باكستان».

عـــــــــــدوانـــــــــــيـــــــــــة  وزادت 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة، 
ــــا، فــي  ــامـ ــ وتــــولــــى الـــرئـــيـــس أوبـ

منتصف مــارس (آذار)، رئاسة 
ــاعـــات مــجــلــس  ــتـــمـ ــن اجـ ــدد مــ ــ عـ
الأمـــن الــوطــنــي. وفــي ٢٩ أبريل 

(نيسان)، أصــدر أوبــامــا أخيراً 
أوامره بتنفيذ العملية.

بــــعــــد أيــــــــــام، ألــــغــــى الـــبـــيـــت 

الأبيض جميع الجولات العامة 
فــي الأول مــن مــايــو. وحسبما 
ــــورون الـــرســـمـــيـــون  ــــصــ ــق المــ ــ وثــ

الأحــداث، بدأ أعضاء الحكومة 
وغيرهم في التكدس داخل غرفة 
العمليات. في الساعة ١:٢٢ بعد 
الــظــهــر، أعــطــى مــديــر «ســـي آي 
إيـــه»، ليون بانيتا، الأمــر لبدء 
العملية. وبحلول الساعة ٣:٣٠ 
مــســاءً، كانت طــائــرات مروحية 
تـــقـــل قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة خـــاصـــة 
تــقــتــرب مـــن مــجــمــع ســكــنــي في 
أبوت آباد بباكستان، حيث كان 

يعتقد أن بن لادن موجود.
بــــحــــلــــول الـــــرابـــــعـــــة مــــســــاءً 
«ســـرعـــان مــا دخـــل أفــــراد فريق 
الأمــن الوطني غرفة العمليات 
ــادت  أفـ الــرئــيــس»، حسبما  مــع 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت»، الــســبــت. 
ــان مـــصـــور الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــ كـ
بيت سوزا، هو الآخر بالغرفة، 

يلتقط الصور.
الـــســـاعـــة ٤:٠٥ مـــســـاءً،  فـــي 
ــقـــط ســـــــوزا الـــــصـــــورة الــتــي  ــتـ الـ
أصبحت أيقونية اليوم، لأوباما 
ومــســتــشــاريــه وهـــم يــشــاهــدون 
بـــث الــفــيــديــو المــبــاشــر لــلــغــارة. 
ومــــا تـــــزال الــوثــيــقــة المـــوجـــودة 
عــلــى المــكــتــب غــيــر واضـــحـــة في 
الــنــســخــة الـــصـــادرة عـــن مكتبة 
أوبـــامـــا. وحــجــبــت المكتبة ٣٠٧ 
صـــور عـــن الــصــحــيــفــة، واصــفــة 
محتوياتها بأنها «معلومات 

سرية تتعلق بالأمن الوطني». 
ــر، دفـــن جثمان  ــ فـــي نــهــايــة الأمـ
الــبــحــر فـــي نفس  بـــن لادن فـــي 
اليوم. وبعد ساعات من مقتله، 
في الساعة ١١:٣٥ مساءً، وجّه 
الــرئــيــس أوبـــامـــا خــطــابــاً للأمة 
والعالم من داخل البيت الأبيض 

في خطاب متلفز.
ــنـــاءً على  ــيــــوم، بـ وقـــــال: «الــ
توجيهات مني، شنت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة عـــمـــلـــيـــة تـــســـتـــهـــدف 
ذلــــــك المـــجـــمـــع فـــــي أبــــــــوت آبـــــاد 
بباكستان». ونفذ فريق صغير 
من الأميركيين العملية بشجاعة 
وقـــدرة غير عــاديــة. ولــم يصب 
أي أميركي بأذى. وقد حرصوا 
على تجنب سقوط ضحايا من 
المــدنــيــين. وبــعــد تــبــادل لإطــلاق 
ــة بـــن لادن  ــامـ ــنــــار، قــتــلــوا أسـ الــ

واحتجزوا جثته».
وتابع: «الليلة، نوجه الشكر 
لعدد لا يحصى من المتخصصين 
في مجال الاستخبارات ومكافحة 
ــاب الـــذيـــن عــمــلــوا بـــلا كلل  ــ الإرهــ
لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذه الــنــتــيــجــة. 
ومع أن الشعب الأميركي لا يرى 
عــمــلــهــم ولا يـــعـــرف أســـمـــاءهـــم، 
فإنهم يــشــعــرون الليلة بالرضا 
عــن عملهم ونــتــيــجــة مساعيهم 

لإرساء العدالة».

الصورة الأكثر انتشاراً للمهمة (غيتي)

عمليات أمنية مكثفة تستهدف عناصر «داعش» في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة  ــــت الـــسـ ــلـ ــ واصـ
ــا عــــلــــى خـــــلايـــــا تــنــظــيــم  ــهــ ــلاتــ ــمــ حــ
ــي، وألـــقـــت قـــوات  ــابــ ــــش» الإرهــ «داعــ
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الـــقـــبـــض عــلــى 
عــشــرات مــن عناصر التنظيم ممن 
انخرطوا في أنشطته أو في عمليات 
ــالــــت مــــصــــادر أمــنــيــة،  تـــمـــويـــلـــه. وقــ
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  ــد، إن  الأحــ
ــــن إســطــنــبــول  ــة أمـ الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـ
ألــقــت القبض على ١٤ شخصاً في 
عملية استهدفت تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــــابــــــي، جـــــرى خـــلالـــهـــا الــقــيــام 
بمداهمات متزامنة في ١٢ عنواناً 

في إسطنبول.
وأضــافــت المــصــادر أن العملية 
جـــــاءت ضــمــن جـــهـــود قـــــوات الأمـــن 
لــلــكــشــف عــــن الأشــــخــــاص المــشــتــبــه 

بتعاملهم مع التنظيم الإرهابي.
وفي الوقت نفسه، قررت النيابة 
الـــعـــامـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول تـــوقـــيـــف ٨ 
مـــــن أصـــــــل ١١ يــشــتــبــه  أشـــــخـــــاص 
بقيامهم بتحويل أمــوال مرات عدة 
بشكل غير قانوني إلى عناصر من 
«داعـــــش» جــمــدت أصــولــهــم بسبب 

الانتماء إلى التنظيم.
ووجّهت النيابة إلى الموقوفين 
تهمتي «انتهاك قانون منع تمويل 
الإرهـــــاب»، و«الانــتــمــاء إلـــى تنظيم 

إرهابي مسلح».
وكانت قــوات مكافحة الإرهــاب 
ــفــــت، الــخــمــيــس، ٩  ــد أوقــ الــتــركــيــة قـ
أجانب لارتباطهم بتنظيم «داعش» 
الإرهابي، وذلك من بين ١١ إرهابياً 
صدر بحقهم أمر اعتقال من مكتب 

المدعي العام في العاصمة أنقرة.
ــــرى الـــقـــبـــض عــلــى  ــد جـ ــان قــ ــ وكــ

نُــفــذت بشكل  المــوقــوفــين فــي عملية 
مــتــزامــن فــي أحــيــاء عـــدة فــي أنــقــرة، 
تـــزال الجهود مستمرة لضبط  ولا 

المطلوبين الآخرين.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
القبض على مشتبه بــه فــي عملية 
ضد «داعش» في ولاية شانلي أورفا 

جنوب شرقي البلاد.
وفي الإطار نفسه، أطلقت قوات 
مكافحة الإرهاب في أنقرة، الثلاثاء 
الماضي، عملية موسعة شملت ١٣ 
ولايــــة أخــــرى جـــرى خــلالــهــا، حتى 
الآن، القبض على ٣٩ مشتبهاً به، 
في إطــار تحقيقات يجريها مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة فــي الهيكل 
الاقتصادي والمالي لتنظيم «داعش» 

الإرهابي.
وتـــجـــري الــتــحــقــيــقــات ضـــد من 
ثبت ارتباطهم بالبنية الاقتصادية 

والمــالــيــة لتنظيم «داعــــش» مــن قبل 
هيئة التحقيق في الجرائم المالية، 
ووفــــق تــقــاريــر الــتــحــلــيــل الـــصـــادرة 
عــــن الــهــيــئــة لـــحـــركـــات الــحــســابــات 
المصرفية، تبين استخدام حسابات 
مــن جــانــب المشتبه بهم فــي تمويل 
«داعــــش»،  ـــ الأنـــشـــطـــة الــتــنــظــيــمــيــة لــ
ولمــســاعــدة أســـر عــنــاصــر التنظيم، 
ــــدرت مـــذكـــرة اعــتــقــال بــحــق ٣٩  وصـ

شخصاً في هذا الإطار.
وذكر بيان لمكتب المدعي العام 
التابعة  ــاب  ــ فـــرق مــكــافــحــة الإرهـ أن 
لقيادة قوات الدرك في أنقرة تواصل 
عملياتها في ١٣ ولاية للقبض على 
المــطــلــوبــين، الــذيــن صــــدرت بحقهم 
ــال بـــتـــهـــمـــة «انـــتـــهـــاك  ــقــ ــتــ أوامـــــــــر اعــ
المــتــعــلــق بمنع  الــقــانــون رقـــم ٦٤١٥ 
تــمــويــل الإرهــــــاب، والانـــضـــمـــام إلــى 

صورة موزعة لعناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية في أثناء مداهمة أحد المنازل التي تؤوي عناصر من «داعش»منظمة إرهابية مسلحة».
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يستقبل رئيس الفلبين لبحث تعزيز العلاقات

ه ومهاجمة «الصحافة الصفراء»
ّ
بايدن يحوّل «عشاء المراسلين» إلى مزح حول سِن

ــارك الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ شــ
جـــو بـــايـــدن صــحــافــيــين الــنــكــات 
ــه المــتــقــدّم، 

ّ
الــتــي اســتــهــدفــت ســن

وذلك خلال عشاء مراسلي البيت 
الأبيض مساء السبت.

وتـــــــجـــــــمّـــــــعـــــــت نــــــخــــــبــــــة مــــن 
ــيــــين فــي  الـــســـيـــاســـيـــين والإعــــلامــ
دوائر واشنطن للعشاء السنوي 
لمــراســلــي الــبــيــت الأبـــيـــض، الــذي 
مـــــزج بــــين الـــفـــكـــاهـــة الــتــقــلــيــديــة 
ونداءات للإفراج عن صحافيين 
ــارج.  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ ــون فــ ــ ــجـ ــ داخـــــــــل سـ
واعتلى المنصة الممثل الكوميدي 
في برنامج «ديلي شو» روي وود 
جونيور، الذي صوّب نكاته على 
بايدن (٨٠ عاما) لترشحه لولاية 
رئاسية ثانية، ما يعني أنه مع 
انتهاء الولاية سيكون بعمر ٨٦ 
عاما. ولفت وود إلى المظاهرات 
الـــغـــاضـــبـــة فــــي فـــرنـــســـا مـــؤخـــرا 
احتجاجا على رفع سن التقاعد، 
وقـــال: «يــقــومــون بــأعــمــال شغب 
لأنهم لا يريدون مواصلة العمل 
حتى سن ٦٤، وفي أميركا لدينا 
رجــل عــمــره ٨٠ عــامــا يــرجــو منا 
أربع سنوات أخرى من العمل»، 
ليقابله بايدن الجالس على بعد 

أمتار بابتسامة عريضة.

مــن نــاحــيــتــه، صـــوّب بــايــدن 
إحــدى نكاته على قطب الإعــلام 
روبرت مردوخ، البالغ ٩٢ عاما، 
ــــس نـــيـــوز»  ــوكـ ــ ــك شـــبـــكـــة «فـ ــالــ مــ
الإخبارية التلفزيونية. ومــازح 
قـــائـــلا: «ربـــمـــا تــعــتــقــدون أنــنــي 
لا أحـــــب روبـــــــرت مـــــــــردوخ. هـــذا 
غير صحيح. كيف لا يعجبني 
ــهــــر مــثــل  شـــخـــص يــجــعــلــنــي أظــ
ــبـــوب  ــم الـ هـــــــاري ســـتـــايـــلـــز (نــــجــ
ــالــــغ ٢٩ عــــــامــــــا)»، وأضــــــاف  ــبــ الــ
«تقولون إنــي عجوز، أقــول إني 
مـــخـــضـــرم. تـــقـــولـــون إنــــي قــديــم، 
ــول إنـــي حــكــيــم. تــقــولــون إنــي  أقــ
تجاوزت ذروة عطائي لكن دون 
ليمون سيقول إني رجل في عز 

نشاطه».
واســـتـــغـــلّ بـــايـــدن المــنــاســبــة 
ــة لـــتـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات  ــنـــويـ الـــسـ
«الصحافة  حــــادّة لمــا وصــفــهــا بـ
المــتــطــرّفــة»، وحــمّــلــهــا مسؤولية 
ــيـــة».  «دائـــــــرة الــغــضــب والـــكـــراهـ
ــي  ــركــ ــيــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــاجــ ــ وهــ
بــعــض المــنــافــذ الإخـــبـــاريـــة الــتــي 
ــاذيـــب قــيــلــت مـــن أجــل  تــنــشــر «أكـ
التربح والسلطة» بهدف إثــارة 
الــكــراهــيــة، وذلـــك فيما قــد تكون 
إشــــــــــــــارة لأحــــــــــد المــــــوضــــــوعــــــات 
الرئيسية لحملته للانتخابات 
الرئاسية في ٢٠٢٤، وقال بايدن 

إن «أكاذيب قيلت من أجل التربح 
ــرة  ــ ــؤامـ ــ ــلــــطــــة. أكـــــاذيـــــب المـ والــــســ
والحقد تكررت مرارا لخلق دائرة 
مــن الــغــضــب والــكــراهــيــة وحتى 
العنف». وأضاف أن تلك الدائرة 
شجعت السلطات المحلية على 

ــة) ســيــادة  ــلـ ــرقـ حــظــر كــتــب و«(عـ
القانون وتجريدنا من حقوقنا 

وحرياتنا».
ــيـــاق آخــــــر، يــســتــقــبــل  ــي سـ فــ
ــذا الأســـــبـــــوع نــظــيــره  ــ بــــايــــدن هــ
الــفــلــبــيــنــي فــرديــنــانــد مــاركــوس 

الابـــــــــن، بـــعـــد أيــــــــام مـــــن انـــتـــهـــاء 
زيـــارة رسمية للرئيس الكوري 
إلــى واشــنــطــن بحثت  الجنوبي 
«التحديات» الصينية وتهديدات 

كوريا الشمالية النووية.
وقـــال الرئيس الفلبيني إن 

اجــتــمــاعــه، الــيــوم (الاثـــنـــين)، مع 
بايدن ضروري لتعزيز المصلحة 
الوطنية لبلاده، ودعم «التحالف 
ــيـــلا  ــانـ ــــين مـ ــ ــة» بـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــم لـ ــ ــهــ ــ المــ
وواشنطن. وقــال قبل أن يغادر 
إلى واشنطن، في زيارة رسمية 

تستمر أربــعــة أيـــام، إنــه سينقل 
لبايدن عزمه على إقامة «علاقة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــع الـ أقـــــــوى» مــ
«لمـــعـــالـــجـــة مــــخــــاوف عـــصـــرنـــا»، 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــا المـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــاف مــاركــوس  بــالاقــتــصــاد. وأضـ
ــــلا: «خــــــــلال هــــــذه الـــــزيـــــارة،  ــائـ ــ قـ
سنعيد تأكيد التزامنا بتعزيز 
تحالفنا القائم منذ فترة طويلة 
كأداة للسلام وحافز للتنمية في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي».

وهــــذه هــي الـــزيـــارة الأولـــى 
إلــى واشنطن  لرئيس فلبيني 
منذ أكثر من عشر سنوات، كما 
ــــدث فـــي ســلــســلــة من  أنـــهـــا الأحــ
الاجــتــمــاعــات رفــيــعــة المــســتــوى 
الفلبين مــع قــادة  الــتــي عقدتها 
الولايات المتحدة والصين. وقال 
مــســؤول كبير فــي إدارة بايدن 
لوكالة «رويترز» إنه من المتوقع 
أن يــتــوصــل بــايــدن ومــاركــوس 
ــــات بــــشــــأن تـــعـــزيـــز  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــى اتـ ــ إلـ
التعاون في قطاع الأعمال، إلى 
جانب «التعزيزات العسكرية» 
في ظل مخاوف مشتركة حيال 
ــاف المـــســـؤول أنــه  الــصــين. وأضــ
ــلـــيـــل مــن  ــقـ مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل الـــتـ
الأهمية الاستراتيجية للفلبين، 
إلــى أن وزيـــرة التجارة  مشيرا 
الأمـــيـــركـــيـــة جـــيـــنـــا رايـــمـــونـــدو 

ســتــرأس وفــدا تجاريا رئاسيا 
إلـــــى الــفــلــبــين ضـــمـــن تــحــركــات 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة، 
وقــــــــــال إنــــــــه فــــــي حــــــين يــســعــى 
ماركوس لإقامة علاقات جيدة 
مـــع كـــل مـــن الــصــين والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، تــشــعــر مــانــيــلا بقلق 
زائـــــــــد بـــــشـــــأن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الاستفزازية» لبكين، وتسعى 
لبناء عــلاقــات أقــوى مــع بعض 
الحلفاء. وتابع المسؤول قائلا: 
«لا نسعى للاستفزاز بل لتقديم 
دعــم معنوي وعملي للفلبين، 
وهــي تــحــاول شــق طريقها في 
(منطقة) غــرب المحيط الهادي 
المعقدة. موقعها الجغرافي مهم 

للغاية».
ويقول خبراء إن واشنطن 
باعتبارها  الفلبين  إلـــى  تنظر 
موقعا يمكن استخدامه لنشر 
مــنــظــومــات صـــواريـــخ وقــذائــف 
لمــــواجــــهــــة أي غـــزو  ومـــدفـــعـــيـــة 
برمائي صيني لتايوان، التي 
ا لا يــتــجــزأ  تـــعـــدّهـــا بــكــين جـــــزء
مـــن أراضـــيـــهـــا. وتـــأتـــي الـــزيـــارة 
بــعــد يــومــين مــن اتــهــام الفلبين 
خفر السواحل الصيني بتنفيذ 
«مناورات خطيرة» و«تكتيكات 
عـــــدوانـــــيـــــة» فـــــي بــــحــــر الـــصـــين 

الجنوبي.

بايدن مخاطباً حضور «عشاء المراسلين» في واشنطن السبت (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مع انطلاق مرحلة التجمعات الكبيرة قبل أسبوعين من الانتخابات

إردوغان وكليتشدار أوغلو يتنافسان على حشد الأنصار في أنقرة وإزمير

شــهــدت تــركــيــا تــنــافــســاً في 
حـــجـــم الـــحـــشـــود الــجــمــاهــيــريــة 
ــة بــين  ــيـ ــابـ ــتـــخـ بـــالـــســـاحـــات الانـ
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
ومنافسه مرشح المعارضة كمال 
كليتشدار أوغلو، قبل ١٥ يوماً 
فقط مــن الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التي تجرى فــي ١٤ 

مايو (أيار) الحالي.
واحــتــشــد آلاف مـــن أنــصــار 
ــدالـــــة  ــعـــ إردوغـــــــــــــــان وحــــــــــزب «الـــ
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم، أمــــس، في 
«حديقة الشعب» في العاصمة 
ــهــــدت الــتــجــمــع  ــتــــي شــ أنــــقــــرة الــ
الـــرئـــيـــســـي قـــبـــل أســـبـــوعـــين مــن 
الانـــتـــخـــابـــات، والـــــذي سيعقبه 
ــانــــي فــي  ــثــ ــر الــ ــيـ ــبـ ــكـ ــمـــع الـ ــتـــجـ الـ
ــبــــول فـــــي ٧ مــــايــــو قــبــل  ــنــ إســــطــ
الانتخابات بأسبوع. بدورها، 
ــة إزمـــــيـــــر، غـــرب  شــــهــــدت مـــديـــنـ
الــــبــــلاد، الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر معقل 
لــحــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، 
حشداً ضخماً لعشرات الآلاف من 
أنصار الحزب وأحزاب «تحالف 

الأمة»، في ميدان «جوندوغدو»، 
وكــــذلــــك بـــطـــول ســـاحـــل المــديــنــة 

والشوارع المحيطة به.
واســـتـــهـــل إردوغـــــــان كلمته 
خــــلال الــتــجــمــع بــالــهــجــوم على 

أحزاب «تحالف الأمة» المعارض، 
ومــــــرشــــــحــــــهــــــم الانــــــتــــــخــــــابــــــي. 
واتهمهم بالتواطؤ مع قيادات 
حـــزب «الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 
المصنف كمنظمة إرهابية. وقال: 

«إنــهــم يسيرون مــع الإرهابيين 
ــوات... في  للحصول على الأصــ
ــع الـــنـــاس  ــ ــــين نـــحـــن نـــســـيـــر مـ حـ
ــا». وتـــابـــع  ــعـــنـ والأمـــــــة تــســيــر مـ
إردوغان أن رؤساء البلديات من 

حــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» لم 
ينجحوا على مدى ٤ سنوات في 
إسطنبول وإزمير. وقبل انطلاق 
المؤتمر الجماهيري لإردوغـــان 
ألــقــت قـــوات الأمـــن الــقــبــض على 

طــالــبــين جــامــعــيــين عــلــقــا لافــتــة 
كبيرة من القماش، كُتب عليها: 
«أكلت، دمرت، قتلت... لا تعتقد 
أنـــك ســتــغــادر دون أن تحاسب 
ــر حــســاب  يــــا إردوغـــــــــــان». ونـــشـ

«أورانــــــــجــــــــي كـــولـــيـــكـــتـــفـــلاري» 
(تجمعات الطلبة) على «تويتر»، 
نـــبـــأ الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــطـــالـــبـــين، 
قــائــلاً إنــهــمــا مــحــتــجــزان بتهمة 
«إهانة الرئيس»، وسيخضعان 

للتحقيق في مكتب المدعي العام 
(الاثنين).

وفي إزمير، قوبل كليتشدار 
أوغلو بحماس كبير من جانب 
المحتشدين في الميدان الرئيسي 
في المدينة، حيث حضر التجمع 
رفــــقــــة قــــــــادة أحـــــــــزاب «تـــحـــالـــف 
الأمـــة» ورئــيــســي بلديتي أنقرة 
وإسطنبول. وأكّد قادة الأحزاب 
ــبــــقــــت خــــطــــاب  ــات ســ ــ ــمـ ــ ــلـ فـــــــي كـــ
ــــو، أن تــركــيــا  ــلـ ــ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
فــائــزة فــي انتخابات  «ستخرج 
ـــس ريــــاح 

ّ
مــــايــــو، وســـتـــتـــنـــف  ١٤

الحرية والاستقرار والانتعاش 
الاقتصادي». وتعهّد كليتشدار 
«إرســـــاء دولــــــة الــحــق  ــلــــو بــــــ أوغــ
ــون، بــــعــــد أن  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ والــــــعــــــدل وال
ــذه الــقــيــم لــلانــتــهــاك  تــعــرضــت هـ
على مدى ما يقرب من ٢١ عاماً». 
والتزم بأن يعمل مع قادة أحزاب 
«تـــحـــالـــف الأمـــــــة» عـــلـــى «كــتــابــة 
تاريخ جديد يقوم على احتضان 
الــجــمــيــع بـــلا تــمــيــيــز، فـــي وطــن 
يــفــخــر الــجــمــيــع بــالانــتــمــاء إليه 
الــثــانــي للجمهورية  الـــقـــرن  فـــي 

التركية».

الرئيس التركي يخاطب أنصاره في أنقرة أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حشد كبير من أنصار كليتشدار أوغلو في إزمير أمس (إ.ب.أ)

فاقم «الارتباك الأمني»
ُ
بوركينا فاسو: «مذبحة كارما» ت

تحقق سلطات بوركينا فاسو، 
ـــذي أحــدثــتــه  فـــي الـــجـــدل الــــواســــع الــ
مــذبــحــة قـــريـــة كـــارمـــا، بــعــدمــا اتــهــم 
مواطنون قوات الجيش، بالمسؤولية 
عــن ذلــك الهجوم، الــذي وقــع فــي ٢٠ 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، وتسبب 
فــي مقتل ١٣٦ مدنياً، بينهم نساء 
ــفــــال. بــيــنــمــا يــشــيــر مــســؤولــون  وأطــ
إلى أن مرتكبي المذبحة «إرهابيون 
لبسوا ملابس العسكريين»، وسط 

«ارتباك أمني»، وانتقادات واسعة.
وتشهد بوركينا فــاســو (غــرب 
ــال عـــنـــف ونــشــاطــاً  ــمــ أفـــريـــقـــيـــا)، أعــ
المـــتـــطـــرفـــة مـــنـــذ ٢٠١٥  لـــلـــجـــمـــاعـــات 
طالها من دولة مالي المجاورة. ووفق 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، بــــدأ ممثل 
الــتــي  المــذبــحــة  فـــي  الادعـــــاء تحقيقاً 
وقعت في قرية كارما شمال البلاد 
والمناطق المحيطة بها، التي أثارت 
دعــوات لإجــراء مكتب الأمــم المتحدة 

لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها.
وبحسب المحلل البوركينابي 

والخبير بالشؤون الأفريقية محمد 
الأمـــــــــين ســــــــوادغــــــــو، الـــــــــذي تـــحـــدث 
«الشرق الأوســـط» من واغــادوغــو،  لـ
فـــــــإن «الــــــوضــــــع لا يـــــــــزال غـــامـــضـــاً، 
والــكــل ينتظر نتائج التحقيقات»، 
خصوصاً أن «الأمر مربك»، متسائلاً: 
«لماذا يقتل الجيش النظامي سكاناً 
ــزلاً؟ وإذا كـــان صحيحاً فينبغي  عــ
ــاً،  ــيــــش أيــــضــ الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى الــــجــ
خصوصاً أن هــنــاك، مــن المسؤولين 
الأمنيين، من يضيف روايــة جديدة 
تقول إن أهــل القرية كانوا يقدمون 
خـــدمـــات لــوجــيــســتــيــة لــلإرهــابــيــين، 
ــانــــوا يــخــتــبــئــون بــــين أهـــل  الــــذيــــن كــ
الـــقـــريـــة، وعُـــقـــدت فــيــهــا اجــتــمــاعــات 
للتخطيط لهجمات على تمركزات 
المتطوعين، التي راح ضحيتها ٤١ 
شخصاً، (٣٥ متطوعاً و٦ جــنــود)، 
ثم نظموا حفلات في تلك القرية بعد 

قتلهم المتطوعين».
ويشير سوادغو إلى أن «هناك 
مَـــن يـــرى أن المــذبــحــة تــحــمــل طابعاً 
آخــر؛ لأن ثمة جنوداً من بلدان عدة 
عـــلـــى تـــخـــوم بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو كــمــا 

يــقــال، تدريباتهم عالية جــداً، ربما 
هم الذين يقفون وراء المذبحة، لكي 
يتم توظيفها عالمياً لتشويه صورة 
رئــيــس المجلس العسكري الحاكم، 
ــــن رقـــبـــة  ــلــــخــــروج مـ الـــــــذي يـــســـعـــى لــ

الاستعمار الفرنسي».
وكـــان بــيــان صـــادر عــن السكان 
والناجين، السبت، نقلته «رويترز» 
ذكر أن «القرية حوصرت في ساعة 
مــبــكــرة مـــن صــبــاح يــــوم ٢٠ أبــريــل، 
ــالــــســــلاح  ــــين بــ ــــجـ ــــدجـ مـــــــن رجـــــــــــال مـ
يرتدون الزي العسكري في بوركينا 
ــوا عـــلـــى مــــتن دراجــــــات  ــانــ ــو، كــ ــاســ فــ
نــاريــة وشاحنات صغيرة وعربات 
مدرعة»، مضيفاً: «ابتهج القرويون 
في البداية بوصولهم، لكن سرعان 
لــت فرحتهم عند فتح النار  تــبــدَّ مــا 
عــلــيــهــم». وقــــال الــســكــان والــنــاجــون 
إنــهــم أحــصــوا ١٣٦ قتيلاً مدنياً و٩ 

مصابين.
ووفق ممثل للسكان والناجين، 
مــتــحــدثــاً فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
ــلـــى بــعــد  ــة عـ ــعــ ــواقــ ــا، الــ ــويــ ــجــ ــيــ أواهــ
نحو ١٥ كيلومتراً مــن قرية كارما، 

فــــإن «بـــيـــان الــحــكــومــة كــشــف عـــن لا 
مبالاة وازدراء لسكان كارما». وقال 
البيان: «نحن السكان والناجين من 
أحداث كارما والمنطقة المحيطة بها 
لا يــســاورنــا أدنـــى شــك فــي أن قــوات 
الأمن والدفاع هي المسؤولة عن هذه 
المذبحة... لسنا مخدوعين، ونعرف 

قواتنا الأمنية والدفاعية جيداً». 
وتشن الحكومة هجوماً واسع 
النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة 
مساحات شاسعة من الأراضي التي 
يسيطر عليها المتمردون المسلحون. 
ونددت الحكومة بالهجوم على قرية 
كارما، في بيان صدر يوم ٢٧ أبريل، 

دون ذكر تفاصيل عن الضحايا.
وذكر تجمّع «مناهضة الإفلات 
مـــن الــعــقــاب ووصــــم المــجــتــمــعــات»، 
فـــي بــيــان تــلــقــت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــقـــت  ـ

ّ
ــه، «وث ــنـ الـــفـــرنـــســـيـــة» نــســخــة مـ

فــــرقــــنــــا، وأحـــــصـــــت ١٣٦ جـــثـــة فــي 
كارما، بينها ما يعود إلى ٥٠ امرأة 
و٢١ طــفــلاً، مــن ضمنهم رضــع تقل 
أعــمــارهــم عــن ٣٠ يــومــاً، قتلوا على 

ظهور أمهاتهم».

وتــــــعــــــرضــــــت قــــــــــرى مــــــجــــــاورة 
لاستهداف من المهاجمين أنفسهم، 
مــمــا أوقـــــع ١١ قــتــيــلاً فـــي ٣ أمــاكــن 
أخرى، وفق التجمع. وأوضح رئيس 
التجمع، داودا ديالو، أن المهاجمين 
ــيــــين  ــدنــ ــوا المــ ــ ــعــ ــ فـــــــي كـــــــارمـــــــا «جــــــمــ
ــالــــعــــشــــرات ووفــــــــق الأحــــــيــــــاء، مــع  بــ
الحرص على تكليف مسلحين لكل 
(اقتلوا  مجموعة والإيــعــاز إليهم بـ
«تحقيق  الجميع)». وطالب ديالو بـ
ــــل ونـــــزيـــــه فـــــي هــــذه  ــامـ ــ ــائــــي كـ قــــضــ
المــروعــة بحق المدنيين من  الجرائم 
أجل تقديم كل المسؤولين عنها، ومَن 
يقف خلفها للعدالة». وشدد على أن 
«الإفـــلات من العقاب يفتح الطريق 
ــاكــــات المــحــتــمــلــة،  ــهــ ــتــ أمـــــــام كــــل الانــ
تــتــراوح بين تصفية  التي يمكن أن 
حسابات ومذابح واسعة النطاق». 
وتسبب العنف في بوركينا فاسو، 
المستعمرة الفرنسية السابقة، في 
مقتل أكثر من ١٠ آلاف مدني وجندي 
خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً 
للمنظمات غير الحكومية، ونزوح 

نحو مليوني شخص داخلياً.

القاهرة: محمد عبده حسنين

رئيس أركان الجيش الباكستاني: لا تراجع أمام المتطرفين

أعــــلــــن رئــــيــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
الباكستاني، الجنرال عاصم منير، 
أنه لا توجد أدنى مساحة على الإطلاق 
أمــام الإرهــابــيــين ومــن يديرونهم، أو 
المخربين الساعين لتقويض السلام 
الـــــذي نــاضــلــت بــاكــســتــان لإرســـائـــه، 
مؤكداً أن باكستان لن تتراجع عن أي 
تضحية لازمة لإقرار السلام، وتأمين 
وحــمــايــة الأجـــيـــال الــقــادمــة، حسبما 
قال في أثناء كلمة ألقاها أمام حشد 

مــن الــطــلاب العسكريين. وأوضـــح أن 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــبــاكــســتــانــيــة 
ستبقي تركيزها منصباً على قتال 
الإرهاب والجماعات المسلحة بالبلاد، 

ولن تتوانى عن مهمتها.
تأتي هذه التصريحات في وقت 
تــشــارك فــيــه بــاكــســتــان، عــبــر قــواتــهــا 
المــســلــحــة، فــي حــمــلــة كــامــلــة للقضاء 
على الإرهابيين والمسلحين في الجزء 
الــبــلاد. وخــلال  الشمالي الغربي مــن 
أبريل (نيسان)، شنت قوات عسكرية 
ــــغـــــارات ضــد  بــاكــســتــانــيــة عــــشــــرات الـ

مخابئ إرهابية بالمناطق الحدودية 
بـــين بــاكــســتــان وأفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــال 
مــســؤول عــســكــري: «اعتقلنا عشرات 
تل في هذه العمليات 

ُ
من المسلحين، وق

بعض أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى 
سلطات العدالة. كما جــرى اكتشاف 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، 

وجرى تدمير مخابئ».
ــثــــف الـــجـــيـــش  ــه، كــ ــتــ ــيــ ــاحــ ـــن نــ ــ مـ
جهوده لطرد الإرهابيين من المنطقة، 
بعد قرار القادة المدنيين والعسكريين 
ــيـــع صـــــــور المــــفــــاوضــــات  ــمـ بــــوقــــف جـ

مـــع جــمــاعــات «طـــالـــبـــان» بــاكــســتــان، 
واستخدام القوة ضد المسلحين على 

نطاق واسع.
مــن جــهــتــه، أعـــرب قــائــد الجيش 
الباكستاني، الجنرال عاصم منير، 
عــن اعــتــقــاده بـــأن ســيــاســة الــتــفــاوض 
ــنــتــهــم مــــن تــعــزيــز  مــــع المــســلــحــين مــكَّ
موقفهم فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة بين 
باكستان وأفغانستان، مشدداً على 
أنه الآن سيجري التعامل معهم بيد 
من حديد. وفــي ظل الخطاب الأخير 
ــيـــش، أصـــبـــحـــت ســيــاســة  لـــقـــائـــد الـــجـ

الجيش الباكستاني تجاه التعامل 
ــان بـــاكـــســـتـــان» واضـــحـــة.  ــبـ ــالـ مـــع «طـ
ويــرى خــبــراء أنــه كانت هناك فرصة 
كـــبـــيـــرة لمـــلاحـــقـــة الـــجـــيـــش الــعــنــاصــر 
ــكــــامــــل قـــــوتـــــه. ويــعــتــقــد  المـــســـلـــحـــة بــ
مــســؤولــون عسكريون باكستانيون 
بأن مسلحين باكستانيين يختبئون 
داخل أفغانستان، ويشنون هجمات 
الــحــدود مــن معاقلهم بالمناطق  عبر 
الـــحـــدوديـــة الأفــغــانــيــة. وتــســبــب هــذا 
فــي تعقيد الــوضــع أمـــام قـــوات الأمــن 

الباكستانية.

إسلام آباد: عمر فاروق

هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة 
الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

تأمل الكونغو الديمقراطية 
ــقـــيـــا)، فـــي اســتــعــادة  (شـــــرق أفـــريـ
حالة الاســتــقــرار الأمــنــي، اعتماداً 
عــلــى دعــــم دولــــــي، قـــد يُــســهــم في 
تــعــزيــز مــنــظــومــتــهــا الــعــســكــريــة، 
فـــي مـــواجـــهـــة جـــمـــاعـــات مسلحة 
تسيطر على مساحات واسعة من 

الأراضي، خاصة شرق البلاد. 
و(الـــســـبـــت) تــعــهــد صــنــدوق 
ــد الـــــــــدولـــــــــي، بــــالمــــســــاهــــمــــة  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
فـــــي تـــحـــديـــث الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ــــي صـــنـــدوق  ــرة فـ ــيـ ــبـ ــــت الـــخـ ــالـ ــ وقـ
فــيــرا مــارتــن، إن  النقد مرسيدس 
«الأولــــويــــة بــالــنــســبــة لــلــصــنــدوق، 
حُـــسْـــن إدارة الإنـــفـــاق في  ضــمــان 
المــجــال الأمــنــي، وتشجيع خفض 
ــنـــاطـــق  تـــصـــعـــيـــد الــــعــــنــــف فــــــي مـ

الصراع».
وتــــــــــزور مـــــارتـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة كـــيـــنـــشـــاســـا، عــلــى 
الــنــقــد  ــدوق  ــ ــنـ ــ ــن صـ ــ رأس وفــــــد مـ
ــن أن  الــــــدولــــــي، واعــــتــــبــــرت مـــــارتـــ
«تــــــحــــــديــــــث الـــــــــقـــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــديــمــقــراطــيــة هــو أحــد  للكونغو 
هذه الأولويات. هذه العملية تمر 
بمرحلة إيجابية، وكــل ذلــك يقع 
ضمن الإطار التمويلي للصندوق 

لعام ٢٠٢٣».
ويأتي دعم لصندوق، بموازاة 
ــالــــيــــة أوروبــــــيــــــة  ــات مــ مــــخــــصــــصــ
لمــســانــدة الــجــهــود الإنــســانــيــة في 
الــكــونــغــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ووفـــق 
المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد 
الأوروبــــــي خــصــص ٣٢٫٧ مليون 
يــــــــــورو إضـــــافـــــيـــــة لـــــدعـــــم جـــهـــود 
الاستجابة الإنسانية للأزمة في 

الكونغو الديمقراطية.
وذكـــرت المفوضية، فــي بيان 
ــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أن  ــايــ ــهــ نــ
التمويل الجديد يأتي بالإضافة 
إلى ٤٥٫٧ مليون يورو تم الإعلان 
عــنــهــا فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الـــعـــام، لــيــصــل إجــمــالــي الــتــمــويــل 
الأوروبـــــــي لــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية إلى ما يقرب من ٨٠ 

مليون يورو لعام ٢٠٢٣.
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم تــوجــيــه 
هــذا التمويل من خــلال المنظمات 
الإنــســانــيــة لتغطية الاحتياجات 
الــعــاجــلــة مــثــل الــتــغــذيــة والــرعــايــة 
الصحية والمياه والصرف الصحي 
والمــــأوى والــحــمــايــة. وتــنــشــط في 
شــــــرق الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المــضــطــرب حــوالــي ١٢٠ ميليشيا 
ــن بــيــنــهــا خــصــوصــاً  مــســلــحــة، مــ
«القوات الديمقراطية المتحالفة»، 
وهــــي جــمــاعــة مــســلــحــة أوغــنــديــة 
مــقــرهــا شـــرق الــكــونــغــو، وأعــلــنــت 
الـــــولاء لــتــنــظــيــم «داعــــــش»، كــأحــد 
فروعه في وســط أفريقيا، وتشن 

غارات متكررة على القرى.
ــك، يــقــاتــل  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــدداً مــن  ــ ــ الـــجـــيـــش الـــكـــونـــغـــولـــي عـ
الجماعات المتمردة، على رأسها 
حركة «٢٣ مارس»، وهي مجموعة 
تـــمـــرّد يــهــيــمــن عــلــيــهــا الــتــوتــســي 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــون، اســــتــــولــــت مــنــذ 
ــلـــى مـــســـاحـــات  الــــعــــام المــــاضــــي عـ
شــاســعــة مـــن الأراضـــــي فـــي إقليم 
«شــمــال كيفو»، الغني بالمعادن، 
وقـــد خــلــفــت أعــمــال الــعــنــف مئات 
القتلى وآلاف المــشــرديــن، بحسب 

منظمات أممية.
ورغـــــــم إشـــــادتـــــه بـــالاهـــتـــمـــام 
الدولي المتزايد أخيراً بالأوضاع 

في الكونغو الديمقراطية، يشدد 
الــشــؤون  تــورشــين، خبير  محمد 
الأفريقية، المقيم في باريس، على 
تـــوفـــر «إرادة حقيقية»  ضـــــرورة 
من أجــل إحــلال السلام في البلاد 
ــراف المــتــحــاربــة، خاصة  ــ بــين الأطـ
الــداعــمــة لها.  الــجــهــات الإقليمية 
فــي إشـــارة إلــى جمهورية روانـــدا 
المجاورة، التي تُتهم بدعم حركة 

«٢٣ مارس» وإمدادها بالسلاح.
«الــشــرق  وأضــــاف تــورشــين لـــ
الأوســــط»: «بــجــانــب الــدعــم المالي 
ــيــــش الـــــكـــــونـــــغـــــولـــــي يـــجـــب  ــجــ ــلــ لــ
الضغط على دول الجوار المتهمة 
بــدعــم حــركــة ٢٣ مــــارس، وتفعيل 

العقوبات الموقعة دولياً».
ونـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، عزز تقرير أممي، 
اتـــهـــامـــات مـــتـــكـــررة مـــوجـــهـــة إلـــى 
ــدا بلعب «دور رئــيــســي» في  روانــ
الــــنــــزاع الــــدامــــي بـــشـــرق الــكــونــغــو 
ــد الــتــقــريــر،  ــ الــديــمــقــراطــيــة. ورصـ
الـــذي أعـــده خــبــراء مــفــوّضــون من 
ــة جــوهــريــة»  ــ ــ ــم المـــتـــحـــدة «أدلّـ ــ الأمـ
ـــل المــبــاشــر لــقــوات 

ّ
تــثــبــت «الـــتـــدخ

ــة فــــي أراضـــــي  ــ ــديـ ــ ــروانـ ــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة»، فــضــلاً 
عـــن «إمــــــداد المــتــمــرديــن بــأســلــحــة 

وذخائر»، لكن رواندا نفت ذلك.
المــاضــي،  وفـــي مـــارس (آذار) 
الــكــونــغــو  وصـــــف رئـــيـــس وزراء 
الــديــمــقــراطــيــة جـــان مــيــشــال سما 
لوكوندي، الوضع في شرق بلاده 
بـــأنـــه يــشــكــل «درامـــــــا إنــســانــيــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــحـــالـــة الأمــنــيــة 
في إقليم كيفو الشمالي، ما زالت 
تــبــعــث عــلــى الــقــلــق الـــبـــالـــغ نــظــراً 
ــتــــشــــار الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة  لانــ

هناك».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«حركة الشعب» اعتبرتها من «أهم الأولويات» في المرحلة الحالية

دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية
تونس: المنجي السعيداني

ــبـــرلمـــان  ــقـــد الـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـ
ــه المــخــصــصــة  ــاتـ ــسـ ــلـ الــــتــــونــــســــي جـ
لمناقشة نظامه الداخلي، في اتجاه 
المصادقة على نظام عمل يقطع مع 
البرلمان الذي كانت تتزعمه «حركة 
النهضة»، أكد زهير المغزاوي رئيس 
حزب «حركة الشعب» المؤيد لمسار 
ــوز) ٢٠٢١، حــاجــة  ــمــ يــولــيــو (تــ  ٢٥
ــى مـــحـــكـــمـــة دســــتــــوريــــة،  ــ ــونــــس إلــ تــ
مــعــتــبــراً «أنـــهـــا مـــن أهـــم الأولـــويـــات 
فـــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة»، وبــخــاصــة 
إثر اللغط الــذي أثير بشأن الوضع 
الــصــحــي لــلــرئــيــس الــتــونــســي قيس 

سعيّد.
وأضـــــــــــــــاف المـــــــــــغـــــــــــزاوي، عـــلـــى 
«حركة  المــؤتــمــر الإقليمي لـ هــامــش 
ــات)  ــظـ ــافـ ــحـ ــات (مـ ــ ــولايـ ــ الــــشــــعــــب» بـ
الــشــمــال الــتــونــســي، أن ســن قــانــون 
المحكمة الدستورية لا بد أن يكون 
مــن بــين أولــويــات عمل الــبــرلمــان في 
المــقــبــلــة، مضيفاً أن تونس  الــفــتــرة 
ــــدت عـــلـــى مـــــــدار ١٠ ســـنـــوات  ــهـ ــ «شـ
حــالــة مـــن الــعــبــث»، حــيــث امتنعت 
القوى المشكلة للأغلبية البرلمانية، 
ــة الــنــهــضــة»  ــركـ ــارة إلــــى «حـ ــ فـــي إشــ
ــد الــغــنــوشــي وحــركــة  ــ بــزعــامــة راشـ
«نداء تونس» التي أسسها الرئيس 
الــتــونــســي الـــســـابـــق الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي وتحالفت مع «النهضة»، 

عن تركيز المحكمة الدستورية.
وفــســر المــغــزاوي هــذا التراخي 
فـــي تــركــيــز المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 
الذي نصّ عليها دستور ٢٠١٤ وأكد 
ضـــــرورة حــســم مــلــفــهــا فـــي غــضــون 
سنة واحدة، بأن التحالف السياسي 

آنذاك «لم يكن في حاجة إليها، لكن 
عـــنـــدمـــا أصـــبـــحـــت فــــي حــــاجــــة إلـــى 
عــزل الرئيس، شرعت في التسريع 
لإنشائها»، مؤكداً «ضــرورة إرساء 
المؤسسات على قاعدة متينة، لأنها 
مـــؤســـســـات الــتــونــســيــين والأجـــبـــال 

المتعاقبة» منهم.
وضغطت عدة أحزاب سياسية 
ومنظمات حقوقية تونسية ودولية 
مــن أجــل تشكيل اللجان البرلمانية 
المنبثقة عن انتخابات ٢٠٢٢، على 
أن يــتــم الـــشـــروع لاحــقــاً فـــي تــدابــيــر 
إرســــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة. وفــي 
هذا الشأن، ذكر إبراهيم بودربالة، 
رئيس البرلمان التونسي، أن رئيس 
الجمهورية أو ١٠ نــواب على الأقل 
ــراح مــــشــــروع قـــانـــون  ــ ــتـ ــ يــمــكــنــهــم اقـ
إرســـاء المحكمة الــدســتــوريــة، وفــور 
ــا الأســـــاســـــي يــتــم  ــهـ ــونـ ــانـ صـــــــدور قـ

عرضه على البرلمان والنظر فيه.
ــل ١٢٥» مــن  ــفـــصـ وتـــضـــمـــن «الـ

ــتــــور الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد أنّ  الــــدســ
ــة تـــتـــكـــون مــن  ــتـــوريـ المــحــكــمــة الـــدسـ
ثــلــثــهــم الأول مــن  أعــــضــــاء  تـــســـعـــة 
أقــــــــدم رؤســـــــــاء الــــــدوائــــــر بــمــحــكــمــة 
التعقيب، والــثــلــث الــثــانــي مــن أقــدم 
رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة 
الإدارية، والثلث الثالث والأخير من 

أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وتختص المحكمة الدستورية 
ــتــــوريــــة  بـــالـــنـــظـــر فـــــي مــــراقــــبــــة دســ
القوانين بناء على طلب من رئيس 
ثــــلاثــــين عـــضـــواً  ــة، أو  ــ ــوريّ ــهــ ــمــ الــــجــ
ــان، أو نــصــف  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــاء  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ مـ
أعضاء «المجلس الوطني للجهات 

والأقاليم».
ويـــــمـــــكـــــن لـــــرئـــــيـــــس المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية أن يشغل خطة رئيس 
الجمهورية وفق «الفصل ١٠٩» من 
الدستور الذي جاء فيه «عند شغور 
منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو 
استقالة، أو لعجز تام، أو لأي سبب 

مــن الأســـبـــاب، يــتــولــى فــــوراً، رئيس 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة مــهــام رئــاســة 
الــدولــة بصفة مــؤقــتــة، لأجـــل أدنـــاه 
٤٥ يوماً وأقصاه ٩٠ يوماً. ويؤدي 
الــقــائــم بــمــهــام رئــيــس الجمهورية، 
اليمين الدستوريّة أمام مجلس نوّاب 
الشعب والمجلس الوطني للجهات 
والأقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، 

فأمام المحكمة الدستورية».
ــام  ــهــ ــمــ ويـــــــــمـــــــــارس الــــــقــــــائــــــم بــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــصــفــة مؤقتة 
الــوظــائــف الــرئــاســيــة، ولا يــجــوز له 
ــى الاســـتـــفـــتـــاء أو إنــهــاء  الـــلـــجـــوء إلــ
ــكـــومـــة، أو حـــــلّ مــجــلــس  مـــهـــام الـــحـ
نواب الشعب (البرلمان) أو المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة 
البرلمانية الثانية) أو اتخاذ تدابير 

استثنائية.
عــلــى صعيد آخـــر، شــهــد حــزب 
«الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، 
ــيـــســـاري  ــيــــادي الـ ــقــ ــه الــ الـــــــذي أســــســ
الراحل شكري بلعيد والــذي اغتيل 
سنة ٢٠١٣، انشقاقاً وتصدعاً أدى 
إلــى عقد مؤتمرين نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي، وهـــو مــا قــضــى عــلــى آخــر 
آمال توحيد طرفي المشكلة: المنجي 

الرحوي وزياد الأخضر.
وأرجع الرحوي هذا الانقسام 
إلى «الأزمة التي يعيشها الحزب، 
ومماطلة القيادة في المضي نحو 
عقد المؤتمر، واختيارها طريق 
عدم الذهاب إلى عقده وتعطيله». 
فيما يتحدث محمد جمور، وهو 
من فريق زياد الأخضر، عن أزمة 
في اليسار التونسي، ويدعو إلى 
«توحيده وتجاوز التشرذم في 

صفوفه».

تشترط على مدريد سحب دعمها الخطة المغربية للصحراء نظير عودة التجارة

ر سياسي في إسبانيا لإنهاء القطيعة
ُ
الجزائر تعوّل على تغي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الـــجـــزائـــر إلــــى تحسين 
علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا، 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيــــــــارة الــــرئــــيــــس عــبــد 
المــجــيــد تـــبـــون إلــــى بـــاريـــس شهر 
يونيو (حزيران) المقبل، في الوقت 
الـــــــذي تـــســـيـــر فـــيـــه عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
إســبــانــيــا نــحــو مــزيــد مــن الــجــفــاء، 
بعد عام من «حادثة خروج مدريد 
عــن حيادها فــي نــزاع الصحراء»، 
ما دفعها إلى تجميد التجارة مع 
الــجــارة المتوسطية باستثناء ما 

يتعلق بعقود الطاقة.
وتشير تقديرات وسائل إعلام 
ــف 

ُ
إســبــانــيــة إلــــى أن خــســائــر تــوق

الـــتـــجـــارة مـــع الـــجـــزائـــر فــاقــت ٦٠٠ 
تــكــبــدتــهــا شــركــات  مــلــيــون دولار، 
إسبانية بــين منتصف عــام ٢٠٢٢ 
حتى مارس (آذار) ٢٠٢٣، وتمثلت 
بشكل خاص في منتجات غذائية، 
ولــــحــــوم المـــاشـــيـــة، ومـــــــواد نــصــف 
مصنعة مرتبطة بالبناء والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والأشــــــــغــــــــال الــــعــــامــــة. 
ــذه الــــشــــركــــات مـــــراراً  ــ ــتـــجـــت هـ واحـ
لــدى الحكومة في مدريد، بغرض 
الضغط عليها للبحث عن تسوية 
عاجلة مع الحكومة الجزائرية التي 
من جهتها تظل مصرّة على موقف 
القطيعة مع مدريد، ما لم تتراجع 
عـــن دعــمــهــا خــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي 

المغربية الخاصة بالصحراء.
ــيـــة  ــيـــاسـ ووفـــــــــــق مـــــــصـــــــادر سـ
جــــزائــــريــــة رفـــيـــعـــة «لا يــــوجــــد فــي 
أفق العلاقة مع إسبانيا أي شيء 
إلــى مــا كانت  جديد يدفع للعودة 
عــلــيــه مــطــلــع الـــعـــام المــــاضــــي»، في 

ــارة إلـــى رســـالـــة رفــعــهــا رئــيــس  ــ إشـ
الحكومة بيدرو سانشيز إلى ملك 
المغرب محمد السادس، يؤكد فيها 
انحياز إسبانيا إلى مقترح الحكم 
ل في نظر الجزائر  الــذاتــي، ما شكَّ
خروجاً عن الحياد في القضية، من 
جانب القوة الاستعمارية السابقة 

بالمنطقة المتنازع عليها.
ــر المـــوقـــف  ــيُـ ــغـ ــائـــج تـ ــتـ ــن نـ ــ ومــ
الإسباني من الصحراء أيضاً، قرار 
الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة 
ع عليها عام 

ّ
وحسن الجوار» الموق

.٢٠٠٢
وأثار تعاطي الجزائر مع هذه 
التطورات امتعاضاً لدى السلطات 
الإسبانية. وصرّح وزير الخارجية 
خوسيه مانويل ألفاريس، أن بلاده 
«لن تؤجج خلافات عقيمة»، مدافعاً 
عن «قرار سيادي اتخذته إسبانيا 
فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي، وليس 

هــنــاك شــيء آخــر يمكن إضافته». 
وفهمت الجزائر من هذا الكلام أن 
شــريــكــهــا الاقــتــصــادي المتوسطي 
يقدّم علاقته مع «الغريم المغربي، 
ــلــــى الاعــــــتــــــبــــــارات الــــتــــي تــخــص  عــ
عــلاقــاتــهــمــا الــقــديــمــة» الــتــي كانت 
دائماً مبنية على منطق براغماتي.
وقياساً إلى آخر تصريحات 
للرئيس عبد المجيد تــبــون حول 
العلاقات مع إسبانيا، لا يبدو أن 
الجزائر مستعدة لحل الخلاف من 
دون موافقة مدريد على شروطها. 
ــرًا فــي  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــب تـ ـــرقــ ــتـ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
الخريطة السياسية في إسبانيا، 
يفضي إلى رحيل رئيس الحكومة 
سانشيز، الذي تحمّله شخصياً، 
ــرار تــغــيــيــر الــبــوصــلــة فـــي ملف  ــ قـ

الصحراء.
ــبــــون بـــهـــذا  ــيــــس تــ ــرئــ وأكـــــــد الــ
الــــــخــــــصــــــوص، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 

لـــلـــصـــحـــافـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، أن 
«مـــا فــرضــه الــســيــد ســانــشــيــز على 
ــقــــتــــرح الـــحـــكـــم  الإســــــبــــــان (دعــــــــم مــ
الــذاتــي) سيتغير، بحدوث تغيير 
في الحكومة (الإسبانية)». مبرزاً 
الـــتـــجـــارة مـــع إســبــانــيــا ستظل  أن 
مجمدة باستثناء إمدادها بالطاقة 
ــزائــــري يــســتــفــيــد  ــجــ الــ ــاز  ــغــ الــ «لأن 
مـــنـــه الـــشـــعـــب الإســــبــــانــــي ولـــيـــس 
ســـانـــشـــيـــز». كــمــا قـــــال: «إســبــانــيــا 
تبقى دولة صديقة، وتربطنا بها 
ــم تــتــغــيــر مع  ــداً، لـ ــ عـــلاقـــة طــيــبــة جـ
الأجهزة الحكومية الإسبانية، ولا 

مع الشعب، ولا القصر الملكي».
وفـــي إطــــار «مــنــاكــفــة» مــدريــد 
وإلــــــــــحــــــــــاق مـــــــزيـــــــد مـــــــــن الــــــضــــــرر 
الاقــتــصــادي بــهــا، عـــززت الجزائر، 
بشكل لافت، علاقاتها مع إيطاليا 
بــضــخ مـــزيـــد مـــن الـــغـــاز إلــيــهــا في 
الفترة الماضية، تعويضاً عن الغاز 
ــــي الــــــذي جـــــرى قــطــعــه فــي  ــــروسـ الـ
سياق الحرب الحالية في أوكرانيا.

وصدَّ الجزائريون محاولات 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــحــ ــلاتــ ــررة لــ ــكــ ــتــ مــ
لــــرأب الــصــدع مــع إســبــانــيــا. فقد 
زارهم ممثل السياسة الخارجية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، الإســبــانــي 
جــــــوزيــــــب بـــــــوريـــــــل، فــــــي مــــــارس 
المــاضــي، بــغــرض تليين المــوقــف، 
وعلى أساس أن مقاطعة التجارة 
ـــلّ بـــتـــعـــهـــدات  ـــخـ ــع إســـبـــانـــيـــا تـ ــ مـ
الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (٢٠٠٥)، 
ــــر أصـــــلاً  ــــزائـ ــــجـ ــالــــب الـ الــــــــذي تــــطــ
بــمــراجــعــتــه جـــذريـــاً، بــذريــعــة أنــه 
«مــجــحــف» باقتصادها، غير أن 

بوريل فشل في مهمته.

١٠٨ أعوام على معركة «الأجداد» ضد الاحتلال الإيطالي

ليبيون يحتفلون بانتصارهم في «القرضابية» وسط انقسام سياسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبيون هذه الأيام،  يحتفل 
ــذكــــرى الانـــتـــصـــار فــــي «مــعــركــة  بــ
القرضابية» على قــوات الاحتلال 
الإيطالي، التي دارت رحاها قبل 
١٠٨ أعوام، وذلك على وقع انقسام 
سياسي بين حكومتين متنازعتين 

على السلطة في البلاد راهناً.
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــقـ والـــقـــرضـــابـــيـــة الـ
مدينة سرت مسقط رأس الرئيس 
ــقـــذافـــي، شــهــدت  الـــراحـــل مــعــمــر الـ
معركة فاصلة بين المقاومة الليبية 
وقــوات الاحتلال الإيطالي في ٢٩ 
أبريل (نيسان) عام ١٩١٥، انتهت 

بهزيمة الطرف الأخير، ودحره.

وبدا، أن كل طرف من أطراف 
الأزمـــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة يــــتــــعــــاطــــى مــع 
ذكــرى المعركة من منظور خاص، 
فــبــيــنــمــا تـــجـــاهـــل عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية» الحديث عــن المناسبة، 
بعد أن شارك في فعاليات معرض 
بإسطنبول   ٢٠٢٣ «تكنوفيست» 
بــحــضــور الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان، استغلها خصمه 
فــتــحــي بــــاشــــاغــــا، لــلــتــأكــيــد عــلــى 
ــة مــن  ــدعــــومــ وجـــــــود حـــكـــومـــتـــه المــ
مجلس النواب، في دائرة الضوء، 
كما حــرص أنــصــار الــقــذافــي على 
إعادة تداول مقاطع فيديو له وهو 
يتحدث عــن المعركة، وعــن مدينة 

ــات أجـــداده  ســـرت الــتــي تــضــم «رفــ
الــذيــن قــاتــلــوا الإيــطــالــيــين»، وفــق 

قوله.
ــرت المـــطـــلـــة عــلــى  ــ ــة سـ ــنـ ــديـ ومـ
البحر المتوسط، تقع بين طرابلس 
الــعــاصــمــة وبـــنـــغـــازي، وتــخــضــع 
لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، ولحكومة 
بـــــاشـــــاغـــــا، الـــــــــذي أجـــــــــرى زيـــــــارة 
مــيــدانــيــة مــســاء الــســبــت للنصب 
«معركة القرضابية»،  لـ التذكاري 
بمحلة أبـــو هـــادي جــنــوب ســرت، 
و«مقبرة الشهداء» ورافقه خلالها، 
قيادات المدينة وعميد بلدية سرت 

مختار المعداني.
وكــانــت بــلــديــة ســـرت، أعلنت 

ــة  ــمـ ــحـ ــلـ احــــتــــفــــالــــهــــا بـــــــذكـــــــرى «مـ
ــالــــت إنــهــا  ــتــــي قــ الـــقـــرضـــابـــيـــة» الــ
«إحــدى معارك الوحدة الوطنية، 
الفاصلة في الجهاد الليبي ضد 
الاحتلال الإيطالي؛ إذ شارك فيها 
جميع أبناء الوطن شرقاً وغرباً، 
شــمــالاً وجنوباً؛ دفــاعــاً عــن ترابه 

من المحتل الأجنبي».
ــفــــالات  ــتــ واســـــتـــــكـــــمـــــالاً لــــلاحــ
ــة، وضـــع  ــنــ ــديــ ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المــ الــ
«مدرسة  باشاغا، حجر الأساس لـ
القرضابية للفروسية» في سرت، 
التي تزينت بإعادة تأهيل المناطق 
الخضراء، وتركيب أعمدة الكهرباء 
على جانبي الشوارع بتمويل من 
حــكــومــة بـــاشـــاغـــا، بــعــدمــا طــالــهــا 

التخريب خلال السنوات الماضية.
واستبق باشاغا، زيارته إلى 
سرت، متحدثاً عن ذكرى «معركة 
ــيــــة» الــــتــــي تـــحـــل عــلــى  ــابــ ــقــــرضــ الــ
لــيــبــيــا، وقــــال مــغــرداً إن «الأجــــداد 
تـــآخـــوا ضـــد عـــدو الـــوطـــن، فتكلل 
نــضــالــهــم وتــصــالــحــهــم ووفــاقــهــم 
بنيل الاستقلال»، متابعاً «ما زلنا 
نحمل هذا الموروث المشرف ونسير 
في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا 
الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة».

ــان مــحــمــد المــنــفــي، رئيس  وكــ
ــبـــي»،  ــيـ ــلـ ــلــــس الــــرئــــاســــي الـ ــجــ «المــ
اســتــغــل ذكــــرى المــعــركــة، للحديث 
عــــن «مــــلاحــــم الـــبـــطـــولـــة والـــشـــرف 
الـــتـــي ســـطـــرهـــا الآبـــــــاء والأجـــــــداد 

ضــد الاحــتــلال الإيطالي الغاشم، 
وتــــوحــــدت فــيــهــا رايـــــــات الــجــهــاد 
ــالاً  ــمـ ــاً وشـ ــاً وغــــربــ ــنـــي شـــرقـ الـــوطـ
وجنوباً؛ دفاعاً عن تراب الوطن».

قــائــلاً: «نذكر  ومــضــى المنفي 
نحن الأحــفــاد ذلــك الــيــوم، وحــري 
بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء 
دولتنا الديمقراطية المدنية؛ لإنهاء 
المــــراحــــل الــســيــاســيــة الانــتــقــالــيــة، 
الــشــرعــيــة للمؤسسات،  وتــجــديــد 
إلــى بر  وصـــولاً ببلادنا وشعبنا 

الأمان».
واســـتـــهـــدف الإيـــطـــالـــيـــون من 
قــادهــم  الـــتـــي  المـــعـــركـــة  وراء هــــذه 
فيها الجنرال أمياني، العودة إلى 
الليبي التي طردوا  مدن الجنوب 

مــنــهــا، مــن بينها مـــرزق وسبها، 
لكن الغلبة كانت للمقاومة الليبية 
في ذلك اليوم الذي انتهى بهزيمة 
الــذي  ساحقة للمحتل الإيــطــالــي، 
كان يسيطر على طرابلس وبعض 

المواقع الساحلية.
أنــه بعد قرابة ١٦ عاماً،  غير 
كــــــرر الإيــــطــــالــــيــــون مـــحـــاولاتـــهـــم 
تــزامــنــاً مــع وصـــول موسوليني، 
إلـــى الــســلــطــة فــي رومــــا، فانتهت 
حملتهم باعتقال شيخ المجاهدين 
الليبيين عمر المختار وإعدامه في 

١٦ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٣١.
وترتبط ليبيا راهناً بعلاقة 
ــي،  ــالــ ــطــ ــانــــب الإيــ ــجــ ــن الــ ــ ــة مـ ــويــ قــ
إذ ســبــق لــلــدبــيــبــة، إبــــــرام اتــفــاق 

فـــي مــجــال الــطــاقــة مـــع الــحــكــومــة 
الإيطالية في نهاية يناير (كانون 
المـــاضـــي، متغاضياً عن  الــثــانــي) 
الاعــــــتــــــراضــــــات الـــــواســـــعـــــة الـــتـــي 
واكبت هــذه الخطوة، ورأى أنها 
«اســتــثــمــار غــيــر مــســبــوق وتصب 

في مصلحة البلاد».
والاتفاق، الذي أبرم بحضور 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلوني، في طرابلس العاصمة، 
يقضي باستثمار شركة «إيني» 
ــارات دولار فــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ ــة  ــيــ ــانــ ــمــ ثــ
حــقــلــين بـــحـــريـــين لـــيـــبـــيـــين، يــبــلــغ 
إجمالي الاحتياطي فيهما ستة 
تريليونات قدم مكعبة من الغاز 

الطبيعي.

هل ستكون باريس المحطة المقبلة
 لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعتزم اللجنة العسكرية الليبية 
المشتركة «٥+٥» عقد اجتماعها المقبل 
فــــي مـــديـــنـــة ســبــهــا (بـــجـــنـــوب الـــبـــلاد) 
الأســبــوع الأول مــن مايو (أيـــار)، فيما 
تداولت وسائل إعــلام محلية وغربية 
تقارير تتحدث عن تحضيرات تجريها 
بــــاريــــس لاســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاع يــضــم 
قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا 

وغربها.
وقال مصدر مسؤول في «الجيش 
ــيــــر خــلــيــفــة  الـــــوطـــــنـــــي» بــــقــــيــــادة المــــشــ
«الــشــرق الأوســــط» إن اللجنة  لـــ حفتر 
العسكرية المشتركة التي تضم طرفي 
الصراع العسكري في البلاد، ستبحث 
في سبها «توحيد المؤسسة العسكرية 
وتشكيل قــوة مشتركة للمرة الأولــى، 
بالإضافة إلى إجلاء المرتزقة والقوات 

الأجنبية من الأراضي الليبية».
وبــــطــــرح الــــســــؤال عـــلـــى المـــســـؤول 
ــــول الـــحـــديـــث عــــن عــقــد  الـــعـــســـكـــري، حـ
اجتماع ليبي فــي بــاريــس، نفى علمه 
بـــوجـــود مـــســـاعٍ فــرنــســيــة لاســتــضــافــة 
اجتماع اللجنة المشتركة «٥+٥»، لكن 
موقع «أفريكا إنتيليجنس» الفرنسي، 

تـــــحـــــدث عــــــن تــــحــــضــــيــــرات يـــجـــريـــهـــا 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بــشــأن 
ليبيا بول سولير، لعقد اجتماع يضم 
قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا 

وغربها.
وأضــــاف المــوقــع، بحسب وســائــل 
إعـــلام محلية، أن بــاريــس «تــرغــب في 
الاســتــفــادة مــن الــتــقــدم المــحــرز مــؤخــراً 
واجتماعات القيادات العسكرية التي 
جرت خلال الأشهر الماضية في تونس 
وبنغازي وطرابلس، بالتحرك لإنشاء 
قوة مشتركة من الشرق والغرب»، ورأى 
الله باتيلي،  أن المبعوث الأمــمــي عبد 
ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
ونــائــبــيــه وعــبــد الــلــه الـــلافـــي ومــوســى 

الكوني، سيحضرون الاجتماع.
ــاع،  ــمــ ــتــ ــــي الاجــ ــارك فـ ــيــــشــ كـــمـــا ســ
بحسب «أفريكا إنتيليجنس» رئيسا 
أركــان «الجيش الوطني» الفريق عبد 
الرازق الناظوري، ونظيره بغرب ليبيا 
إلــى أعضاء  الــحــداد، بالإضافة  محمد 

اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥».
على رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة عــــن مــصــطــفــى يــحــيــى عــضــو 
الــغــربــيــة،  المــنــطــقــة  لــجــنــة «٥+٥» عـــن 
«عــــدم وجــــود أي مــعــلــومــات لــديــه عن 

الاجتماع في فرنسا»، متابعاً: «اللجنة 
العسكرية المشتركة تُفضل عقد جميع 

اجتماعاتها داخل ليبيا».
ويشار إلى أن أعضاء لجنة «٥+٥» 
والقيادات العسكرية والأمنية، بمناطق 
غرب وشرق وجنوب ليبيا، أكدوا لدى 
اجتماعهم الأخير في مدينة بنغازي، 
بحضور الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة، الالتزام الكامل بكل ما 
نــتــج عــن الــحــوار بــين اللجنة والــقــادة 
العسكريين والأمــنــيــين فــي اجتماعي 

تونس وطرابلس.
ــدوا اســـتـــعـــدادهـــم لــتــقــديــم  ــ كــمــا أبــ
الــدعــم لتأمين الانتخابات  كــل أشــكــال 
إلــى تبادل  بمراحلها كافة، بالإضافة 
المــعــلــومــات فــيــمــا يــخــص المــحــتــجــزيــن 
لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات 
عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت.

لــــبــــول ســـولـــيـــر أن وعـــد  وســــبــــق 
ــــلال لـــقـــائـــه بــالمــنــفــي فــــي طـــرابـــلـــس،  خـ
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــأن بــلاده «ستلعب دوراً إيجابياً في 
اســـتـــقـــرار» لــيــبــيــا، ســعــيــاً لإيـــجـــاد حل 
ســيــاســي يــنــتــهــي بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
رئاسية ونيابية متزامنة على أساس 

إطار دستوري توافقي.

جانب من لقاء سابق جمع باتيلي بقيادات عسكرية في الجنوب الليبي (البعثة الأممية)

توتر أمني محدود في العاصمة طرابلس

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»
القاهرة: خالد محمود

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، 
عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة 
ــة (غــــرب الـــبـــلاد) فــي مــواجــهــة  ــزاويـ الـ
«حاملي السلاح»، وضبط الخارجين 
عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني 

مفاجئ بالعاصمة الليبية.
وشـــــهـــــدت طــــرابــــلــــس حــــالــــة مــن 
الاستنفار الأمــنــي مساء السبت في 
مــنــاطــق عــــــدّة، بــعــد اعـــتـــقـــال «جــهــاز 
الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد 
المقربين من عبد الغني الككلي رئيس 
«جهاز دعــم الاستقرار»، بالقرب من 

قصور الضيافة وسط طرابلس.
ورصد شهود عيان مداهمة رتل 
«جــهــاز الــــردع»،  مــن ٤٠ آلــيــة، تــابــع لـــ
المنطقة، ما أدى إلــى «حالة طــوارئ» 

في بعض مناطق طرابلس.
ولــم تعلق حكومة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات الــتــي 
يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات 
ــدة بــســبــبــهــا، بـــين المــيــلــيــشــيــات  ــديـ جـ

المحسوبة عليها في العاصمة.
وتــوقــعــت مـــصـــادر غــيــر رســمــيــة 
ــــزة  ــهـ ــ وصـــــــــول بــــعــــض قــــــيــــــادات الأجـ
الأمنية والكتائب الموالية للحكومة 
إلى القاهرة، من دون توضيح مزيد 

من التفاصيل.
ــيــــس «المـــجـــلـــس  ــائــــب رئــ وكـــــــان نــ
الرئاسي» عبد الله اللافي، قد تجاهل 
صــمــت حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 
المؤقتة برئاسة الدبيبة، حيال الوضع 
الأمني في مدينة الزاوية الذي يشهد 
تــوتــراً مــنــذ الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأكــد 
لدى اجتماعه مساء السبت برئيس 
ــلـــــس الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــجـ ــ ــاء «المـ ــ ــ ــــضـ ــ وأعـ
لمــديــنــة بــنــي ولــــيــــد»، دعـــمـــه مــطــالــبــة 
محمد الــحــداد رئــيــس أركـــان الــقــوات 
المــوالــيــة للحكومة: «بتلبية مطالب 
الــزاويــة، بالتصدي للظواهر  شباب 
الــســلاح، وإعـــداد  السلبية، وحــامــلــي 

خطة للمجاهرة بالأمن».
واعـــــــتـــــــبـــــــر أن هـــــــــــذه المـــــطـــــالـــــب 

الــجــهــات المعنية  «مـــشـــروعـــة، وعــلــى 
تــنــفــيــذهــا»؛ لــكــنــه انــتــقــد «الأصـــــوات 
الداعية لإغلاق المؤسسات الشرعية، 
ومن بينها الجهات الأمنية والخدمية 

في الزاوية».
ــــي، بـــحـــضـــور عــمــيــد  ــــلافـ وأكــــــد الـ
بـــلـــديـــة الـــــزاويـــــة وبـــعـــض حــكــمــائــهــا 
ومــشــايــخــهــا، وبــعــض وجــهــاء قبيلة 
ورفـــــلـــــة، ضـــــــــرورة «نــــبــــذ الـــخـــلافـــات 

لتعزيز الوحدة والاستقرار».
واستنكر منسق تنسيقية «حراك 
الـــزاويـــة،  المـــســـار» بــمــديــنــة  تصحيح 
سنان جربوع، صمت حكومة الدبيبة 
بعد مرور ٤ أيام على إغلاق مديرية 
أمــن المدينة، وعــدم الــرد على مطالب 
سكانها. وتساءل عن «قدرة الحكومة 
فـــي المــقــابــل، عــلــى الــســيــطــرة» خـــارج 

العاصمة طرابلس.
وأبــــلــــغ وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة: 
«إن لجنة عسكرية بــاشــرت مهامها 
لــتــحــديــد أوكـــــــار ومــــواقــــع الــتــهــريــب 
والــجــريــمــة، ووضـــع دراســـة عسكرية 
ــة لمـــداهـــمـــتـــهـــا، ووضــــــــع حــل  ــيــ ــنــ وأمــ
نهائي للجنسيات الأجنبية وتنظيم 
وجــــــودهــــــا، ومـــحـــاســـبـــة المـــخـــالـــفـــين 

والمتورطين منهم».

وتجاهل عماد الطرابلسي وزير 
الــداخــلــيــة المــكــلــف بــحــكــومــة الــدبــيــبــة 
تــــطــــورات الـــــزاويـــــة؛ لــكــنــه بـــحـــث فــي 
المقابل فــي اجتماع عــقــده مــع بعض 
مــدراء الأمــن، نتائج الخطة الأمنيـــــــة 
لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها 

ضمن مرحلتيها الأولى والثانيـــــة.
وشـــــــدد الطرابلسي على ضرورة 
الــعــمــل، وتسخير كافة  «رفـــع وتــيــرة 
ــداف  ــ الـــجـــهـــود لـــضـــمـــان تــحــقــيــق أهــ
الــخــطــة الأمــنــيــة»، داعــيــاً إلـــى «تقيد 
مأمور الضبط القضائي بالتعليمات 
والـــنـــظـــم الـــقـــانـــونـــيـــة، فــــي عــمــلــيــات 
الضبط والإحضار، وعدم مخالفتها، 
وسرعة إحالة الموقوفيــن إلى النيابات 

لاستكمال الإجراءات القانونيــــة».
بالإضافة إلى ذلك، نفى «مجلس 
الدولة»، اعتزام رئيسه خالد المشري 
الاجتماع مع رئيس مجلس النواب 
ــال  ــرة. وقــ ــاهــ ــقــ ــي الــ عــقــيــلــة صـــالـــح فــ
بيان مقتضب للمجلس، إن مساعي 
المــشــري «تنصب حــول تنفيذ المسار 
ــذلـــيـــل  ــه، وتـ ــ ــاحــ ــ الانــــتــــخــــابــــي وإنــــــجــ
لـــلـــجـــنـــة «٦+٦»  ــات  ــعــــوبــ الــــصــ ــة  ــافــ كــ
الــقــوانــين  بــالــتــوافــق واقـــتـــراح  المكلفة 

الانتخابية».

وكان مقربون من صالح أكدوا في 
المقابل أن اجتماع المشري وصالح في 

القاهرة بمثابة «أمر محتمل».
بدوره، اتهم محمد صوان رئيس 
«الحزب الديمقراطي»، وأحد قيادات 
الــلــيــبــي، البعثة  تــنــظــيــم «الإخـــــــوان» 
«عــــدم الـــجـــديـــة فـــي حسم  ـــ الأمـــمـــيـــة بــ
الأزمة الليبية»، وقال في تصريحات 
لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة: إن «أســــوأ 

مرحلة لهذه الأزمة هي الحالية».
ــلــــواء  ــفـــى الــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـ
ــن مــديــنــة  ــ ــر أمــ ــديــ ــد الـــبـــســـطـــة مــ ــالــ خــ
البيضاء بشرق البلاد، وجود شبهة 
«عــمــل إرهــابــي وراء انفجار شاحنة 
ــة»، وأكـــــــــد إضـــــــــــرام بــعــض  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــالمـ ــ بـ
النار في السيارة بسبب  الأشخاص 
خلافات عائلية، قرب المدينة وليس 

داخلها.
وكانت وسائل إعــلام محلية قد 
نقلت عن مصدر مسؤول، استهداف 
الــقــديــمــة بقذيفة  الــشــاحــنــات  إحــــدى 
ــال تــخــريــبــيــة لمــجــمــوعــة  ــمـ نــتــيــجــة أعـ
خــارجــة عــن الــقــانــون شــمــال المدينة، 
ــثـــور «عــلــى  ــعـ ــا تــــــردد عــــن الـ نـــافـــيـــاً مــ
مـــفـــخـــخـــات بـــنـــيـــة الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 

إرهابية».

اللافي (الثاني من اليمين) مجتمعاً مع أعضاء في المجلس الاجتماعي ببني وليد (المجلس الرئاسي)

صورة مركبة لتبون وسانشيز نشرتها الرئاسة الجزائريةالبرلمان التونسي (مواقع التواصل)
 في ٦ مارس ٢٠٢٢ بمناسبة اتصال هاتفي بينهما



Issue العدد ١٦٢٢٥ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٥/١
ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT أفكار

سمعنا في الآونة الأخيرة كلمات وتعابير تردد 
لــبــنــان، منها مــا يفهمها البعض جيداً  صــداهــا فــي 
الــبــعــض جــيــداً أو لا يفهمها  ومــنــهــا مـــا لا يــفــهــمــهــا 
أبــداً، على سبيل المثال، «ديمقراطية» و«ديمقراطية 
تــوافــقــيــة»، وغــيــرهــمــا. وذلـــك بــعــد انــتــهــاء مـــدة ولايــة 

المختارين وأعضاء المجالس البلدية في لبنان.
ــن أمــــرهــــم، هــل  ــرة مــ ــيـ ــان الـــســـيـــاســـيـــون فــــي حـ ــ كـ
المــجــالــس أو يــدعــون  يــمــددون للمختارين وأعــضــاء 
إلــى انتخاب مجالس اختيارية وبلدية جــديــدة...؟! 
حتى استقر القرار المبطّن أخيراً والمقرر سلفاً معتمداً 
تمديداً للاثنين معاً، حارمين اللبنانيين من حقهم في 

الانتخاب والترشح.
في هذا السياق لا بدّ لنا من إعطاء لمحة موجزة 
عن «الديمقراطية» و«الحرية»، علّها تساهم قليلاً في 
إدراك وفهم ما يجول حولنا من سياسات صائبة أو 

ل خاطئة.
ُ
غير صائبة إن لم نق

ــان مــتــلازمــان  ــوأمــ «الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تــ
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span>تـــــنـــــاغـــــم كــــل مــــع الآخــــــــر، فــــلا حــــريــــة مــــن دون 
ديمقراطية ولا ديمقراطية من دون حرية.

يعود منشأ ومهد مفاهيم «الديمقراطية» إلى 
اليونان القديمة كشكل مــن أشــكــال الحكم فــي أثينا 
ــام ٥٠٨ قــبــل المـــيـــلاد، حــيــث تــــراوح  الــقــديــمــة نــحــو عــ
العديد من أنظمة الحكم التي ظهرت في بلاد اليونان 
ــى المــلــكــيــة  مـــن الــديــمــقــراطــيــة إلــــى الأرســـتـــقـــراطـــيـــة إلــ
والــديــكــتــاتــوريــة المطلقة، فكانت فيها الديمقراطية 
التاريخ البشري  الأثينية أول ديمقراطية نشأت في 
(ربــمــا نــشــأت ديــمــقــراطــيــات أخـــرى قبلها، لكنها لم 
تـــوثـــق). و«الــديــمــقــراطــيــة» هــي مصطلح منشق من 
أُطــلــق عليه اســـم «ديــمــوكــراتــيــا»،  مصطلح إغــريــقــي 
ومعناه «حكم الشعب»؛ «ديموس» بالإغريقية تعني 
(شعب) و«كــراتــوس» تعني (سلطة)، وهي شكل من 
أشكال الحكم يشارك فيه المواطنون المؤهلون على 
قدم المساواة إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم 
مُنتخَبين، وتشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي تمكّن المواطنين من الممارسة الحرة 
الــســيــاســي؛ أي بمعنى  والمــتــســاويــة لتقرير المــصــيــر 
أوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه 

المجتمع إلى ثقافة سياسية وأخلاقية.
وهكذا ترتبط «الديمقراطية» بالإغريق والرومان 
القدماء الذين يُعتبرون مؤسسي الحضارة الغربية 
مـــن قــبــل الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر والـــذيـــن حــافــظــوا على 
الاستفادة من هــذه التجارب الديمقراطية في قالب 
ــا بـــعـــد المـــلـــكـــيـــة، لــكــن  ــد لــلــتــنــظــيــم الـــســـيـــاســـي لمــ ــديـ جـ
النظام السياسي في أثينا، على سبيل المثال، منح 
حــق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة مــن الرجال 
واستبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية. 
وجميع الحكومات الديمقراطية شكلت فعلياً، على مرّ 
التاريخ، الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى 
مُنح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين 
البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال 
حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر والعشرين.

«الحرية السياسية»،  أما أصل المفهوم الحديث لـ
فيعود للأفكار الإغريقية عن الحرية والعبودية، ولكي 
يكون المرء حراً، حسب الإغريق، كان يجب ألا يحكمه 
سيد وأن يعيش كما يريد. ويرتبط هذا المفهوم بشكل 
وثيق مع مفهوم «الديمقراطية» عند أرسطو الذي 
قـــال: «يُعتبر ذلــك إحـــدى ســمــات الــحــريــة الــتــي يؤكد 
جميع الديمقراطيين على كونها من مبادئ دولتهم، 
بالإضافة إلى أن المرء ينبغي أن يعيش كما يشاء، أما 
العكس فيكون علامة على حكم العبودية، وتُعتبر 
هـــذه الــســمــة الــثــانــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة، مــن حــيــث تعلو 
المطالبة بالاستقلال عن حكم أيّ أحد إن أمكن، وإلا أن 
يحكم الفرد ويُحكم بالتناوب. وتساهم هذه السمة 

في الحرية المبنية على المساواة».
إذاً، الــحــريــة هــي الــتــحــرر مــن الــقــيــود الــتــي تكبّل 
طاقات الإنسان وإنتاجه، إنما لا توجد حرية مطلقة 
للإنسان، فحريّته مقيّدة بضوابط دينية وأخلاقية 
الــذي يعيش فيه، فبالقدر  تتلاءم وطبيعة المجتمع 
الذي يحافظ به الشخص على مصالحه يجب عليه 
المحافظة على مصالح الآخرين، وكما قال الفلاسفة 
القدماء: «تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين». 
وحـــريـــة الــشــعــب هـــي ســيــادتــه عــلــى نــفــســه، وحــريــة 
التجوّل، والتعبير والاعتقاد، هي حق الإنــســان في 
اختيار ما يريد وفقاً لقناعاته ومعتقداته، إذا أخذنا 
لبنان مثلاً، فهل يتمتع أهله بالديمقراطية والحرية 
في جميع مكوّناته؟! هل يتمتع الإنسان بالديمقراطية 

والحرية الحقيقية بشكل كامل في بلده؟!

الــتــواصــل بــين الحرية السياسية والاقتصادية  بما أن 
والمجتمع لا ينقطع، فإن الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية 
ــة، لــتــكــون الــعــدالــة  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـ
والمساواة والفرص المتكافئة. فإذا أردنا أن نحقق الديمقراطية، 
لا بدّ لنا من أن نبدأ بتحقيق الديمقراطية الاجتماعية؛ لأن 
المجتمع الــذي لا يستطيع الفرد فيه أن يؤمّن قوت يومه، لا 
يستطيع أن يكون حراً. لذا يلجأ المرء في معظم الأحيان إلى 
زعــيــم أو رئــيــس أو نــافــذ أو قــوي طالباً المــســاعــدة والحماية 

وتأمين سبل العيش، فهل هذا ما يحدث في لبنان؟!
الــتــي تتمثل فــي العدالة  أمــا الديمقراطية الاجتماعية 
والإنــصــاف والمــســاواة فــي المجتمع أو فــي الــقــانــون، وتتمثل 
ــتــــاج وعــــدالــــة الـــتـــوزيـــع وجـــنـــي الأمـــــــوال الـــتـــي تُــنــتــج  فـــي الإنــ
لتُستخدم كرؤوس أموال في الصناعة أو الزراعة أو المشاريع 
الاستثمارية أو غيرها. فالتواصل بــين الحرية السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية لا ينقطع. فهل يحدث هــذا في 
ى مواطنوه بالديمقراطية 

ّ
بلدنا لبنان؟! فإنّي من بلد يتغن

والحرية من أجل الشعب فقط، وتُهرّب الأمــوال فيه من قِبل 
نخبة وفئة قليلة من اللبنانيين وغيرهم لتُستثمر في بلاد 

خارجية، فهل يُبنى ويُعمّر بلد بلا أموال ورؤوس أموال؟!
حيث إن حرية الإعلام تعتبر الحجر الأساسي للحريات 
الديمقراطية، ودور الإعـــلام يُعتبر أساسياً لممارسة حرية 
التعبير، فإن الديمقراطية ليست مجرد مجموعة مؤسسات 
فقط، بل هي أيضاً ثقافية بحد ذاتها، فمن دون وسائل الإعلام 
يستحيل على ثقافة الديمقراطية أن تنمو، وعلى المجتمع أن 
يطوّر العادات والممارسات المكتسبة وتبادل الآراء والأفكار 
والمــعــلــومــات. ومــمــا لا شــك فيه أنــه فــي هــذا العالم العصري 
تعتمد الديمقراطية على وسائل الإعلام السليمة والمتعددة 
والمتنوعة والمستقلة التي يمكنها أن توفّر منصة للنقاش 
الديمقراطي والفضاء الاجتماعي الذي يُمارس من خلاله حق 
التعبير بشكل فعّال. كما يُعتبر الحق في حرية التعبير دعامة 
من دعائم الدول ذات النظام الديمقراطي، فالإنسان بطبيعته 
يحتاج إلى التعبير عن ذاته، وحرية الرأي هي خير وسيلة 
للتعبير عن رأيه في جميع المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
نتساءل أحياناً: هل يستطيع المواطن في لبنان أن 
يعبّر عن رأيه بحرية واطمئنان أكان في وسائل الإعلام، 
أم فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أم فــي التظاهر 

السلمي، أم...، أم...، أم...؟!
أمـــــا «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة»، فـــهـــي نـــــوع مــن 
الديمقراطية التمثيلية، إلا أنها تتميز عنها بتراجع 
ــلـــوب الــــصــــراع الــســيــاســي بـــين الأقـــلـــيـــة والأكـــثـــريـــة،  أسـ
وتعويضه بالتوافق والحكم الجماعي والأخــذ بأكبر 
عـــدد مــمــكــن مـــن الآراء، وإشـــــراك الأقــلــيــة المُــنــتــخَــبــة في 
الــحــكــم أو الــســيــاســات الــكــبــرى. ويــوصــف لــبــنــان بأنه 
بلد يتميز باختلاف وتــعــدّد وتــنــوّع طوائفه الثماني 
عشرة، «وبلد الرسالة»، كما وصفه البابا يوحنا بولس 
الثاني، يختلف نظامه عن أنظمة باقي الدول العربية 
المحيطة به، فهناك أقليات وهناك أكثرية، وعلى لبنان 
أن يحفظ ويصون ديمقراطية وحرية كل طائفة على 
أرضه محصّنة بالعدالة والمساواة وحسن التمثيل لكل 
منها على حدّ سواء؛ لذا فإن الديمقراطية التوافقية ربما 
يحفظ فيها حق الجميع في التمثيل السياسي كما في 

التمثيل الاجتماعي.
الـــذي لا يملك أدنـــى سبل  الــفــرد  كــيــف يستطيع 
العيش أن يكون حراً مستقلاً في لبنان ويعيش الحرية 
إلــى دولــة راعــيــة مسؤولة  والديمقراطية والانــتــمــاء 
عنه وعــن شــؤونــه كــافــة؟! وهــل حقاً يُحفظ ويُصان 
حق النساء في التمثيل السياسي والاجتماعي كما 
يجب؟ فهل تنال النساء حقوقهن كاملة في الترشّح 
والاقتراع والوصول إلى مراكز القرار وتقرير المصير 
«كــوتــا»  الــســيــاســي؟ وهـــل عــلــيــهــن دومــــاً المــطــالــبــة بـــ
للوصول إلى حق هو ملكهن بالأساس؟! فأي حرية 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة نــتــحــدث عـــنـــهـــا؟! وهــــل فـــعـــلاً يعيش 
اللبناني في ديمقراطية وحرية تامة وحقيقية في 

لبنان؟!
وبما أن الصحافة تُعتبر سلطة رابعة في الحكومة إلى 
جانب السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
فـــإن الــديــمــقــراطــيــة الــقــويــة تشجع عــلــى صــحــافــة حـــرة، ولكن 
عندما يتعرّض الصحافيون للتهديد أو الاعتداء، أو عندما 
يخضعون للرقابة أو يُسجنون بناء على افتراءات مزعومة او 
ملفقة، فيكون هذا اعتداء على حرية التعبير للمجتمع، لكن من 
الجهة القانونية والتاريخية هي تُعتبر حرية محددة سلفاً، 
ولا يمكن تركها مطلقة من دون تقييد يمنع الإساءات والعنف 
ويحترم العيش المشترك وقواعد السياسة معاً. لهذا ينص 
ته الأمم المتحدة عام 

ّ
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبن

١٩٤٨ على أن: «لكل فرد الحق في حرية الرأي، ويتضمن هذا 
الحق تكوين آراء من دون تدخل أحد، ولا يخضع أيّ فرد في 

ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون».

*  باحثة لبنانية

هل ينعم لبنان حقاً بحرية وديمقراطية؟

د. سعاد كريم*

<

<

حرية الشعب هي 
سيادته على نفسه، 

وحرية التجوّل، 
والتعبير والاعتقاد، 

هي حق الإنسان 
في اختيار ما يريد 

وفقاً لقناعاته 
ومعتقداته، إذا 

 ،
ً
أخذنا لبنان مثلا
فهل يتمتع أهله 
بالديمقراطية 

والحرية في جميع 
مكوّناته؟! هل 
يتمتع الإنسان 
بالديمقراطية 

والحرية الحقيقية 
بشكل كامل
 في بلده؟!

كيف يستطيع الفرد الذي لا يملك أدنى سبل العيش أن يكون حراً مستقلاً في لبنان؟ (أ.ف.ب)

في خصوصية الأخلاق الإنسانية وكونيتها
طــالمــا اتــســمــت الـــديـــانـــات الــوثــنــيــة والــبــدائــيــة بــنــزعــة 
اصطفائية تجعل المؤمن بها مسؤولاً أمام إلهه عن الأخطاء 
الــتــي يقترفها فــي حــق أفــــراد عشيرته فــقــط، أمـــا الــغــربــاء 
فمسموح له بأن يغشهم ويسرقهم، ويقتلهم أحياناً، دون 
شعور بالإثم. وفى المقابل، تميزت الأديان الراقية بالاتساق 
الأخــلاقــي المــصــاحــب لإلـــه فــائــق الــوجــود والـــقـــدرة، يتمتع 
بالكمال والشمول، فهكذا إله لا بد أن يستهدف مصلحة 
البشر جميعاً، ولـــذا جـــاءت قــوانــين الأخـــلاق فــي الشرائع 
ــم نـــزعـــة عــنــصــريــة هــيــمــنــت على  الـــثـــلاث الــتــوحــيــديــة، رغــ
اليهودية المبكرة، عامة وشاملة وكذلك قبلية - معيارية، 
فإذا أراد الإنسان أن يسلك طريقاً وجد بين يديه المعيار الذي 
يرشده ويوجهه، على عكس الأخلاق النفعية التي تقيس 
أخلاقية الفعل بنتائجه، ومن ثم تفتقد للغائية وتقع في 

أسر الأنانية.
فــي هــذا الــســيــاق، تتفق 
الــــشــــرائــــع الـــــثـــــلاث عـــلـــى أن 
هــنــاك ٣ أنـــواع مــن الأعــمــال: 
الــتــي تنطلق من  الــصــالــحــة 
الــوصــايــا الإلــهــيــة، وتــهــدف 
إلى تحقيق الخير والصلاح 
لكل البشر وللوجود الكوني 
ــمــــال الـــفـــاتـــرة  ــم الأعــ ــه. ثــ ذاتـــــ
ــتـــي لا تـــخـــالـــف الـــوصـــايـــا  الـ
والــشــرائــع، لكنها لا تصدر 
ــــور بـــمـــحـــبـــة الـــلـــه  عــــــن شـــــعـ
ــحــــدب عــلــى  ــي الــ أو رغـــبـــة فــ
الإنــــــســــــان. وأخــــــيــــــراً أفـــعـــال 
الـــســـوء وتــشــمــل كـــل أشــكــال 
الذنوب والشرور والموبقات 
ــتــــي يـــقـــع فـــيـــهـــا الإنــــســــان  الــ
وتنال من الآخرين. نستطيع 
ــتـــوافـــق عــلــى هــذه  تــلــمــس الـ
الأنواع من الأفعال لو قارنا 
وصـــــــايـــــــا مــــــوســــــى الـــعـــشـــر 
فـــي الإصـــحـــاح  الـــتـــي وردت 
التثنية  الــخــامــس مــن ســفــر 
بصيغة تحذيرية، (تثنية، 
مـــوعـــظـــة  مــــــع   ،(٢٢ ـ   ٦  :٥
الجبل الإنجيلية كما وردت 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الإصــــحــــاح 
الـــخـــامـــس مـــن إنــجــيــل متى 
ولـــكـــن   (١٢ ـ   ٣  :٥ (مـــــتـــــى، 
بــصــيــغــة تــبــشــيــريــة، وكــذلــك 
مع وصية لقمان لابنه، كما 
الــقــرآن، فــي صيغة  عرضها 
تــبــشــيــريــة وتــحــذيــريــة مــعــاً. 

(لقمان، ١٣ ـ ١٩).
فــــــــــإذا لاحــــظــــنــــا أن مــا 
ــع  ــرائــ ــه الــــشــ ــ ــولـ ــ تــــوافــــقــــت حـ
التوحيدية من قيم أخلاقية 
تكاد تتفق عليه الحضارات 
العريقة والمدنيات الكبرى، 
أدركنا مدى كونية الأخلاق 
وإنـــــســـــانـــــيـــــتـــــهـــــا الـــــعـــــابـــــرة 
لـــــــــــلأديـــــــــــان والـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات، 
ومحاولتها الدائبة تجسيد 
ــــي يــعــكــس  ــانـ ــ ــسـ ــ ــر إنـ ــيــ ــمــ ضــ
ســــعــــي الــــبــــشــــريــــة المـــشـــتـــرك 
إلــــى تــحــقــيــق «الــخــيــر الــعــام 
الكوني» حتى لو تجلى هذا 
الضمير بألوان مختلفة في 
الثقافات المتباينة التي يميل 
بعضها إلى تغليب المصدر 
الديني، بينما يميل بعضها 
ــى تــغــلــيــب المــصــدر  ــر إلــ ــ الآخـ
ــم تــكــتــســب  ــــن ثــ الـــعـــقـــلـــي. ومـ
الــثــقــافــات خصوصية  هـــذه 
«نسبية» فــي وســائــل إدراك 
ــار  ــام أو حـــصـ ــ ــعــ ــ الــ ــر  ــيــ ــخــ الــ
الشر الفردي، ولكنها تبقى 
متضامنة في تعريف ماهية 
الـــــشـــــر، مــــؤكــــدة  ــيــــر أو  الــــخــ
ــال المــفــضــيــة  ــعــ تــجــانــس الأفــ
إليهما. فمثلاً، تتشارك جل 
المجتمعات في قيم من قبيل 
توقير كبار السن، واحترام 
ــن يـــحـــافـــظ عـــلـــى كــلــمــتــه،  ــ مـ
ــن  ـــريــ ــظ مـــحـــبـــة الآخـ ــريــ ــقــ وتــ
والسعي في خدمة الضعفاء 
أو الإحــــســــان إلـــيـــهـــم، وقـــول 

الصدق مهما كانت عاقبته حيث يكون الإنسان بسيطاً، 
ولكنه أبي وشجاع. وفي المقابل تشترك جل الثقافات في 
التنفير من الكذب باعتباره شيمة الجبناء، وفي التحذير 
من النفاق واعتباره طريقاً لفساد المجتمع، وإدانة السرقة 
باعتبارها فاحشة، وكذلك القتل باعتباره جريمة، والزنا 
باعتباره من الموبقات، حتى لو اختلفت فيما بينها في 

كيفية عقاب القاتل أو السارق أو الزاني.
ومن ثم يمكن الادعاء بأن ثمة أخلاقاً كونية تتأسس 
على المبادئ الكلية للعقل البشري لا تتناقض جوهرياً مع 
الأخلاق السماوية المؤسسة على النصوص الدينية، اللهم 

إلا إذا كان العقل مراوغاً أو كانت النصوص الدينية محرفة. 
الــزعــم هنا بــأن تكامل العقل مــع الإيــمــان يمهد  بــل يمكن 
إلــى صياغة نــمــوذج أخــلاقــي أشمل يثري نظرية  الطريق 
القيم، بمثل ما كان التوافق بينهما طريقاً إلى إدراك معرفي 
أشمل يُغني نظرية المعرفة. ولا يحول ذلك دون تباين دور 
العقل بين هذين النمطين الخلقيين؛ ففي الأخلاق الوضعية 
يكون العقل مؤسساً وحكماً، أمــا فــي الأخـــلاق السماوية 
فلا يعدو أن يكون كاشفاً ومــؤولاً، فهو كاشف عن المعنى 
الخلقي في النص، ومــؤول له في التاريخ. ومــن ثم فإننا 
نعتبر نظرية الحسن والقبيح عند المعتزلة، باعتبارها 
نقطة الذروة في الأخلاق الإسلامية، بمثابة خطوة جوهرية 
على الطريق إلى نظرية الواجب لدى إيمانويل كانط، ذروة 
القانونية الجيدة والعادلة،  الأخلاق الوضعية. فالقواعد 
تحوي من المبادئ المشتركة ما يصون حياة 
البشر جميعاً، ويحقق سعادتهم كالأخلاق 
الدينية، وإن احتفظ التصور المعتزلي بميزة 
الــواقــعــيــة قــيــاســاً إلــــى الــتــصــور الــكــانــطــي. 
يستند كانط فقط إلى أعمق النزعات المثالية 
عند البشر، ورغبتهم في أداء واجبهم الذي 
يــــرون فــيــه تــكــمــيــلاً لإنــســانــيــتــهــم يشعرهم 
ــذات. نقطة الــضــعــف هــنــا أن  بــالــرضــا عــن الــ
البشر ليسوا جميعاً مثاليين، من ثم تصبح 
أخلاق الواجب نزعة أرستقراطية، يختص 
بها نبلاء البشر، وليس نبلاء العرق قطعاً. 
أما المعتزلة فيستندون إلى مفهوم الضمير، 
الـــذي يـــردع الإنــســان عــن الــشــر بــقــوة عقيدة 
البعث وخشية العقاب يوم الحساب. ورغم 
ذلك فإنهم لا ينكرون الدوافع المثالية، وإن 
أعطوها صبغة دينية ينطوي عليها مفهوم 
الإحسان كمرحلة يرتقي إليها المؤمن عندما 
يسمو ضميره ويهيمن على نفسه، فيسلك 
عــلــى هــديــه ظـــاهـــراً وبــاطــنــاً تحقيقاً لمنهج 
الله في حياته، ليس خوفاً من العقاب، ولا 
خــر فــي الآخــــرة، بــل عن  بحثاً عــن ثـــواب مُــدَّ
ذلـــك الــشــعــور الـــراهـــن بــالــرضــا والــســعــادة، 
الـــذي ينشأ عــن إحــســاســه «الــجــوانــي» بأنه 
يرضي الله فيما يفعل، وأن الله يرضى عن 
سلوكه الخير. وفي هذا السياق، يتأكد لدينا 

ملمحان أساسيان لمفهوم الأخلاق:
الأول: أن السلوك الأخلاقي يمثل قيمة 
إنسانية مشتركة بين الثقافات، قد يرتدي 
ثياباً مختلفة أو يحمل أسماء متغايرة، وقد 
يتبدل مصدره بين الدين والعرف والقانون، 
ولكن يبقى جوهره واحداً، يعكس سعي كل 
فــرد إلــى توكيد خيريته مــن خــلال تجسيد 
الصورة المثلى عن الإنسان، بحيث يصبح 
أكثر الأبواب اتساعاً على عالم الفضيلة أن 

يكون المرء إنساناً حقاً.
أما الثاني فهو أن النزعة الأخلاقية قد 
تجمع بين أناس تتعدد أديانهم وثقافاتهم 
طــالمــا تــوافــقــوا فـــي مـــدى احــتــرامــهــم للمثل 
ــــاس يــنــتــمــون  ق بـــين أنـ الــعــلــيــا، مــثــلــمــا تُـــفـــرِّ
إلـــى ديـــن واحــــد حـــال تــنــاقــضــوا حـــول مــدى 
تــقــديــرهــم لتلك المــثــل، مــا يــؤكــد أن الأخـــلاق 
ليست قصراً على أرباب دين بذاته، بل هي 
معلم على إنسان بذاته، يستطيع الارتقاء 
إلى مستوى طبيعته الجوهرية، مستخدماً 
في ذلك إيمانه الروحي ولو بدين طبيعي، 
وقدرته على الشعور بالمحبة تجاه الآخرين، 
ولو لم يكونوا من بني وطنه أو دينه، فإن 
لم يستطع ذلك كان وغداً أياً كان الدين الذي 

يعتنقه.
على هذا يتبدى لنا أن أصل الأخلاق 
ووازعها الأساسي يكمن في قلب الإنسان 
وعقله وضميره وليس في دين بذاته، أو 
في فلسفة حصرية، أو في حضارة بعينها. 
ـــي جــمــيــع الأديــــــان  ــة فـ ــريـ فـــالـــقـــيـــم الـــجـــوهـ
والفلسفات والحضارات، تبقى متجانسة 
وربما مشتركة، وإن حملت أسماء مختلفة 
هــنــا أو هـــنـــاك. الــقــضــيــة هــنــا لــيــســت هي 
ــولاً إلــى  ــ ــ ــارة ووصـ ــنـ ــتـ الــعــلــمــانــيــة أو الاسـ
الإلحاد، أو على العكس التدين والتشدد، 
وصولاً إلى التطرف وربما الإرهاب، بل هي 
الإنسان نفسه، المساحة الداخلية لروحه، 
الــعــمــق الــكــامــن فـــي ضــمــيــره، قـــدرتـــه على 
الرضا بأقداره والعيش بما يملك بدلاً من 
الطمع فيما لا يملك. فإذا ما رضي سمت 
روحه وتحررت من قبضة الدنيوية، أما إذا 
استطاع، إضافة لذلك، التخلي عن بعض 
ما يملك لأجل الآخرين، فالأغلب أن يتحول 
إلى روح نورانية تضيء أمام الآخرين المسالك والدروب. 
وفي المقابل، إذا تبرم من حظوظه ورفض أقداره، طمعاً 
فيما لدى الآخرين، فالأغلب أن يتحول إلى روح معتمة، 
تبعث السخط في النفوس وتذكي الشر في العالم، وهكذا 
يتأكد لدينا أن أكثر الأبواب اتساعاً على عالم الفضيلة 
أن يــكــون المـــرء إنساناً حــقــاً، فــإن لــم يستطع صــار وغــداً 
الثقافية أو  الــديــنــي أو مــيــولــه  أيـــاً كـــان معتقده  هــائــجــاً 

هويته الحضارية.

* باحث مصري

متظاهرون في مسيرة بين مبنى الكابيتول في ولاية كارولينا الشمالية والمبنى التشريعي للولاية 
خلال مسيرة «الاثنين الأخلاقي» في ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ (أ.ب)

صلاح سالم*

<

<

أصل الأخلاق ووازعها 
الأساسي يكمن في قلب 
الإنسان وعقله وضميره 

وليس في دين بذاته، 
أو في فلسفة حصرية، 
أو في حضارة بعينها. 

فالقيم الجوهرية 
في جميع الأديان 

والفلسفات والحضارات، 
تبقى متجانسة وربما 
مشتركة، وإن حملت 
أسماء مختلفة هنا 

أو هناك
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م جعفر العمدة
َّ
هكذا تكل

ثــــم الـــتـــقـــيـــت عـــلـــى مــصــعــد 
الــجــبــل بــجــعــفــر الـــعـــمـــدة، وقــد 
خلع عنه ثياب النجم، وارتدى 
ثياب العزلة، فقلت له يا معلم، 
ألا تحدثني حديثاً لا أسمعه 
من غيرك. قبل أن يجيب أوقفته 
بإشارة من يدي، أحجز لنفسي 
الحديث مستدركاً. بشرط، يا 
الــعــمــدة، ألا تعيد علي  جعفر 
أيــاً من الحكم الرخيصة التي 
الــنــاس. فأطرق،  بعتها لعوام 
ومسح على رأسه، ثم قال: هذا 
حديث في الاقتصاد، فاسمع 

مني.
يــقــدم إسماعيل ياسين  لــم 
سينما متميزة بمعايير «الآرت 
هاوس». ومن وجهة نظر كثير 
النقاد والجمهور، لم تكن  من 
كــومــيــديــاه عـــلامـــة فـــي تــاريــخ 
الـــســـيـــنـــمـــا. وكـــثـــيـــر مــــن أفــــلام 
فــريــد شــوقــي الــتــي ظــهــر فيها 
شجيع السيما، أو من مشاهد 
بطولات عادل إمام الجسدية، 

لــم تكن مقنعة على المستوى 
الــفــنــي. لكن الجماهير أحبت 
ــان ذا  ــذا الـــحـــب كــ ــ الـــثـــلاثـــة. وهـ
فــائــدة عظيمة، لصناعة الفن 
ثـــم لصنعته  بــشــكــل مـــبـــاشـــر، 
ــبـــاشـــرة. خلق  بــطــريــق غــيــر مـ
ــة، فــشــجــع  ــاعـ ــنـ ــلـــصـ ــاً لـ ــ ــاحــ ــ أربــ
ــار  عــــلــــى مــــزيــــد مـــــن الاســـتـــثـــمـ
فيها. وزيادة الاستثمار تعزز 
احــتــمــال الـــجـــودة. كــمــا يحدث 

في هوليوود.
ــــارق بــــين صــنــعــة الــفــن  ــفـ ــ الـ
ــه 

َّ
وصـــنـــاعـــة الـــفـــن ضـــخـــم، لــكــن

خــــاف عـــن كــثــيــر مـــن المــعــلــقــين 
على الفنون. صنعة الفن عمل 
ــن قــطــاع  ــفـ حــــرفــــي. صـــنـــاعـــة الـ

اقتصادي.
ــذي ينظر  الــنــاقــد الــفــنــي الــ
ــى ويـــهـــمـــل الــثــانــيــة  ــ ــ ــى الأولـ ــ إلـ
ــة،  ــاعـ ــنـ ــق الـــصـ ــ ــــي حـ مـــقـــصـــر فـ
وبــالــتــبــعــيــة مــقــصــر فــــي حــق 
الصنعة، وهو يظن أنه مدافع 
عنها. وذلك عَرَض لمرض أكبر 

وأوسع من قطاع الفن. النخبة 
التي لا تملك ذهنية اقتصادية 
ــع المــجــتــمــعــي  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــــود الـ ــقـ ــ تـ
ــه. إذ  ــيـ ــرقـ ــادة تـ ــيــ ــن مــظــنــة قــ مــ
الاقــــتــــصــــاد وقــــــــود المـــجـــتـــمـــع. 
ــارات  ــهـ المـ إن أردت أن تــحــطــم 
التنافسية لكائن فاعفه زمناً 
مــن ثقل التفكير الاقــتــصــادي، 
ثــم اتــركــه فــي مــيــدان منافسة. 
هـــذا بــالــضــبــط مـــا فــعــلــت دول 
الـــكـــفـــالـــة فــــي مـــواطـــنـــيـــهـــا. فــي 
ــيـــة يــتــعــلــم  ــيـــعـ ــبـ ــاة الـــطـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الــكــائــن مــهــارات الــبــقــاء بــدافــع 
من مسؤوليته الاقتصادية عن 
ن بنفسه رحلة  نفسه، كيف يؤمِّ

الحصول على غذائه.
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــرة الاقــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
الربحية معنية بتشجيع القدرة 
على الاســتــدامــة، والاســتــدامــة 
ملعب تطوير المهارات، وتربية 
الـــــكـــــوادر، وجـــــذب الــجــمــهــور. 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فـــــإن الــذهــنــيــة 
ــســــت فـــقـــط  ــيــ ــة لــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

إلــى اقتصاد  الطريق المجربة 
أقــــوى، بــل أيــضــاً إلـــى مجتمع 
أفضل في جميع الوجوه، فكراً 
ــاً. الــســيــنــمــا  وإنـــتـــاجـــاً وأخــــلاقــ
في مصر نهضت على أكتاف 
اقتصاديين مثل طلعت حرب 
ومحمد بيومي. وهذا المشروع 
الذي دشنوه اقتصادياً أحدث 
أيــضــاً تـــحـــولاً فــكــريــاً وثــقــافــيــاً 
في مجتمعه، بدءاً من تشجيع 
الأغلبية المسلمة على خوض 

قطاع كان مقصوراً من قبل على 
المصريين اليهود والجاليات 
الأجنبية، وصولاً إلى انتشار 
الــــدرامــــا المـــصـــريـــة إلــــى خـــارج 
حــدود جنسيتها. في المقابل، 
الــســيــنــمــا  قــــطــــاع  فـــــــإن إدارة 
بــذهــنــيــة غــيــر اقــتــصــاديــة بعد 
تأميم الاستديوهات في بداية 
الخمسينيات أدت إلى تحوله 
بالتدريج إلى قطاع لا يجذب 
الـــكـــفـــاءات الـــجـــديـــدة، ثـــم إلــى 
قــــطــــاع يـــنـــتـــج ســـلـــعـــة لا طــلــب 

عليها من الجمهور. 
ــدد الأفــــلام  لـــو أحــصــيــنــا عــ
المــنــتــجــة لــكــل مــلــيــون مــواطــن 
ــنــــجــــد أن حــجــم  مــــــصــــــري، ســ
الإنــتــاج تــضــاءل إلــى الخمس 
أو أقل عبر العقود التالية. كل 
هذا اقتصاد. كل هذا صناعة. 
كل هذه ثــروة قومية مفقودة. 
والمـــفـــاجـــأة أن الــصــنــعــة أيــضــاً 

تراجعت.
مـــــصـــــر، بـــــوجـــــه عـــــــــام، فــي 

إلـــى نخبة ذات ذهنية  حــاجــة 
اقتصادية واسعة الأفق، تراعي 
المعايير الربحية في نظرتها 
إلـــى مــنــتــج كــل قــطــاع. الــنــظــرة 
«الأخـــلاقـــيـــة» المُــســتــحــلَــبــة من 
ضــرع الخطابة الماركسية، أو 
من الوعظية الدينية، ضرتنا 
على أكثر من مستوى. لا أدري 
مقابل ماذا؟ رضى آذاننا عما 

تنطق ألسنتنا؟!
لا أدري إذن كيف تتفاعل 
ــأقـــول! بعض  الآذان مـــع مـــا سـ
المشاريع «المبتذلة» تملك قيمة 
اقتصادية أعلى من نظيراتها 
المـــرفـــوع،  الــحــاجــب  مـــن ذوات 
الــــجــــادة. تجهيز  والــقــســمــات 
شاطئ للهو ربما يقدم عائداً 
أفضل من استصلاح فدان في 
صـــحـــراء، والأهــــم مــن ذلــــك، أن 
الأول قــد يــوفــر عــائــداً يمكننا 

من إنجاز الثاني.
 بينما قــد يعطلنا الثاني 
ــنـــوات، فـــي وقـــت حــــرج، عن  سـ

إنجاز الأول. هذا يعني أنه في 
مــيــزان الاقــتــصــاد، تــرجــح كفة 
ذلـــك المـــشـــروع الــخــفــيــف، على 
نظيره الثقيل، على الرغم مما 
تقرؤه في المقالات الاقتصادية. 
وهـــذا اخــتــلاف فلسفي أصيل 
فــي الــنــظــرة إلـــى حــيــاتــنــا على 
هذه الأرض. يبدو فوق سطح 
ــنـــاً، لـــكـــن جــــــذوره  ــيـ ــة هـ ــربــ ــتــ الــ
ه مشتبكة بروافد  وغذاءه وريَّ

أعقد مما تظن.
يــقــضــي  المــــحــــبــــط أن  مــــــن 
الإنــســان عمره عقداً بعد عقد 
يــســمــع الــــكــــلام نـــفـــســـه، ويـــقـــرأ 
ــا، والأكـــــثـــــر  ــهــ ــفــــســ ـــــالات نــ ــــــقــ المـ
إحباطاً ألا يشعر بــالأمــان إلا 
فـــي تــلــك الإعــــــــادة. هــــذا نــطــاق 
راحة محكم الإغلاق، لا يتجدد 
فيه الــهــواء، وراحـــة الأعــصــاب 
فيه سببها غــاز بــطــيء قاتل، 
يـــشـــل بـــنـــعـــومـــة قـــدرتـــنـــا عــلــى 
التفكير والتصرف. هكذا تكلم 

جعفر.

الاستعصاء اللبناني والفراغ أو البناء على الخطأ
لا يــقــتــصــر الاســتــعــصــاء، 
الذي يصيب الأزمة اللبنانية، 
أو بــحــســب بعضهم القضية 
ــلــــى صـــعـــوبـــة  ــلــــبــــنــــانــــيــــة، عــ الــ
إيــجــاد حــلــول أو مــخــارج، بل 
يـــتـــعـــداهـــا لـــيـــصـــل إلــــــى شــبــه 
فـــهـــم مـــجـــمـــل أداء  ــالـــة  ــتـــحـ اسـ
الــقــوى السياسية فــي لبنان، 
ــة  ــاهــــضــ ــنــ المــ ــك  ــ ــلـ ــ تـ ــا  ــمــ ــيــ لا ســ
لمــشــروع «حــــزب الــلــه» وحلف 
الممانعة. شبه الاستحالة هذا 
يــكــمــن فـــي عــجــز هــــذه الــقــوى 
عــن الإجــابــة عــن ســـؤال واحــد 
يبدو بالشكل بسيطاً وسهلاً، 
لكنه بالمضمون يعبر عن لب 
الاســتــعــصــاء: هــل هــذه القوى 
الــســيــاســيــة مــقــتــنــعــة فــعــلاً أن 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 
الــحــل، مــن دون أن يكون  هــو 
وصـــــــــول هـــــــذا الــــرئــــيــــس إلــــى 
قصر بعبدا نتيجة لتفاهمات 
جــذريــة عــلــى قــضــايــا الــخــلاف 
وأولــهــا  والكيانية  الرئيسية 
هـــيـــمـــنـــة المـــــحـــــور الإيــــــرانــــــي - 
السوري وحلفائه في الداخل 
ــلــــيــــم عـــلـــى خـــيـــار مــوقــع  والإقــ
لبنان الجيو - استراتيجي؟ 
إلــى أي محور  بلغة مبسطة: 
ينتمي لبنان، المحور الغربي 
أم الــشــرقــي، المــحــور العربي - 
المــنــفــتــح أم المــحــور  الخليجي 
الإيـــرانـــي - الــســوري المــمــانــع؟ 
ويتدرج بعد هذه المسألة باقي 
القضايا الخلافية الفرعية، من 
إصـــلاحـــات ســيــاســيــة ومــالــيــة 
واقتصادية واجتماعية، إلى 
الإدارة والمناصب وصلاحيات 
الـــرؤســـاء وشــكــل الــحــكــومــات 
وطـــريـــقـــة تــشــكــيــلــهــا وغــيــرهــا 

الكثير.
التجارب القريبة والبعيدة 
منذ اتفاق أو تسوية الدوحة 
سنة ٢٠٠٨ التي أعقبت غزوة 
«حزب الله» لبيروت والجبل، 
والــتــي سميت حينها بحرب 
ــان الــــســــود وانـــتـــهـــت  ــمـــصـ ــقـ الـ
يومها بالتفاهم على انتخاب 
قائد الجيش ميشال سليمان 
رئــيــســاً، إلــــى تــفــاهــمــات سنة 
الـــقـــوات اللبنانية  ٢٠١٦ بـــين 
ــابــــع  ــتــ ــل الــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــار المــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وتـ
لرئيس الحكومة السابق سعد 
الـــحـــريـــري والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر، الــتــي أوصـــلـــت رئــيــســه 
ومــرشــح «حـــزب الــلــه» ميشال 
عون إلى كرسي الرئاسة بعد 
تــعــطــيــل الانــــتــــخــــابــــات لأكــثــر 
ــاد  ــنـ ــابـــل إسـ ــقـ ــتـــين، مـ ــنـ مــــن سـ
رئـــاســـة الــحــكــومــة لــلــحــريــري. 
التجربتان فاشلتان بامتياز، 
انـــتـــهـــت مـــفـــاعـــيـــل الأولــــــى  إذ 
الله»  يومها بانخراط «حــزب 
بــالــحــرب الــســوريــة مــتــراجــعــاً 

بذلك عن موافقته 
على إعلان بعبدا 
 ٢٠١٢ لـــــــســـــــنـــــــة 
الـــذي يــؤكــد على 
تحييد لبنان عن 
ســيــاســة المــحــاور 
والـــــــــصـــــــــراعـــــــــات 
الإقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
ــا  ــة. أمــ ــ والــــــدولــــــيــ
ــلـــم  الــــــثــــــانــــــيــــــة، فـ
تــصــمــد أكــثــر من 
إلــى  ســنــة، وأدت 
أخــــــطــــــر انــــهــــيــــار 

مــالــي واقــتــصــادي وســيــاســي 
ــي تــاريــخــه  يـــشـــهـــده لـــبـــنـــان فــ
الـــحـــديـــث، فـــضـــلاً عــــن تــمــتــين 
الـــلـــه» قبضته  إحـــكـــام «حــــزب 
على البلاد، مما سمح حينها 
لأحــــد المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
بــالــتــبــجــح بــــأن طـــهـــران بــاتــت 
ــع عـــواصـــم  ــ تــســيــطــر عـــلـــى أربــ

عربية.
ـــادة تــجــربــة  ــعـ ــتــ ــي اســ ــأتــ تــ
الـــدوحـــة وتــفــاهــم ســنــة ٢٠١٦ 
في إطار ما يتردد هذه الأيام 
عن الدور الفرنسي في إرساء 
تــســويــة عــلــى غـــــرار الـــدوحـــة، 
تأتي برئيس في ظل استمرار 
ــنــــة فــي  ــقــــوة الــــراهــ ــــن الــ ــــوازيـ مـ
الــبــلاد لــجــهــة ســيــطــرة «حــزب 
ــلـــى جـــمـــيـــع مــفــاصــل  ــــه» عـ ــلـ ــ الـ
الــدولــة واســتــئــثــاره بصناعة 
الـــقـــرار، فــي اجــتــرار للتجارب 
الفاشلة التي لم تكن في أحسن 
الأحــــــوال ســــوى إدارة فــاشــلــة 
لــلأزمــة. ورغـــم المــتــغــيّــرات في 
المنطقة بعد الاتفاق السعودي 
الإيــرانــي، لم تظهر أي ملامح 
لــوصــول ريــاحــه «التسووية» 
إلــى بــيــروت، فــي وقـــت، طالت 
فيه أزمات أكثر صعوبة ودقة 
منها حــرب اليمن والعلاقات 
السعودية بنظام بشار الأسد. 
فمسار عدد من المواقف يوحي 
بــــالــــتــــشــــدد، أبـــــرزهـــــا تــحــذيــر 
رئيس المجلس التنفيذي في 
ــه» الـــســـيـــد هــاشــم  ــلــ «حــــــزب الــ
صفي الدين من «أن لبنان يمر 
بــمــرحــلــة خــطــيــرة جـــداً ينتقل 
ــأزم إلــى  ــتـ فــيــهــا مـــن مــرحــلــة الـ
مــرحــلــة الــفــوضــى الـــعـــارمـــة... 
أنّ الدعوة اليوم لبعض  على 
الــلــبــنــانــيــين هـــي بــالاســتــفــادة 
من كل ما يحصل للإسراع في 
ــاذ، لأن التأخير  ــقـ عملية الإنـ
ليس في مصلحتهم». ونورد 
ــــين  ــائــــب الأمـ ــوقــــف نــ ــاً مــ أيــــضــ
ــلـــه» الــشــيــخ  «حـــزب الـ الـــعـــام لــــ
ــيّــــر  ــاســـــــم، الـــــــــــذي خــ ــ ــ ــم قـ ــيــ ــعــ نــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــين مـــرشـــحـــين: 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أو الــفــراغ، 
إلـــى مـــؤشـــرات حـــادثـــة إطـــلاق 
الــصــواريــخ مــن جــنــوب لبنان 

بــاتــجــاه إســرائــيــل، 
ــنـــت مــع  ــتـــي تـــزامـ الـ
زيـــــــــارة إســـمـــاعـــيـــل 
هــــــــنــــــــيــــــــة رئـــــــيـــــــس 
المــكــتــب الــســيــاســي 
ــمـــاس»  لـــحـــركـــة «حـ
إلى بيروت وتأكيد 
الــرئــيــس الإيــرانــي، 
إبــراهــيــم رئــيــســي - 
فــــي حـــديـــث تــوجــه 
ــه مــــبــــاشــــرة إلــــى  ــ بــ
أهــــل غــــزة - الـــتـــزام 
بــــــــــــلاده المـــــقـــــاومـــــة 
ودعمها. ولا يغيب تمدد إيران 
فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بلبنان عبر عــراضــات مؤيدة 
لـــهـــا، ولـــعـــل حــبــة الـــكـــرز على 
ــــب الــــحــــلــــوى هـــــي زيـــــــارة  ــالـ ــ قـ
ــــي  ــــرانـ ــيــــة الإيـ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
إلــى بيروت  أمير عبداللهيان 
فــي هــذا الــوقــت بــالــذات، التي 
افــتــتــحــهــا بــلــقــاء قــــادة «حـــزب 
الــــلــــه» ولـــيـــس أركـــــــان الـــدولـــة 
اللبنانية، والتقى بعدها عدداً 
مــن الــنــواب فــي ســفــارة بــلاده. 
المحصلة هي أن موقع لبنان 
الراهن ضمن محور الممانعة 
يتجذر أكثر فأكثر، ولن يتيح 
ذلك أي تفاهمات مثمرة سواء 
بــــاريــــس أو  فــــي دوحـــــــة ٢ أو 

القاهرة؟
وفي السياق نفسه، ينبغي 
عدم الانجرار وراء ما يسوقه 
ــعـــض الإعــــــــلام «المـــــعـــــارض»  بـ
فـــي لــبــنــان مـــن تــأكــيــد تــراجــع 
ــــن تـــبـــنـــي تــرشــيــح  ــاريـــــس عـ ــ بـ
سليمان فرنجية وخلاف بين 
الخارجية الفرنسية والرئاسة 
حول هذا الموضوع، في قراءة 
بــــعــــدســــات لـــبـــنـــانـــيـــة مــحــلــيــة 
الــذي صــدر عن  فئوية للكلام 
الوزارة وأعلنت فيه أنه «ليس 
هــــنــــاك مــــرشــــح مـــفـــضـــل لـــدى 
فرنسا»، داعية اللبنانيين إلى 

اختيار قادتهم.
 لا بد من محاولة تصويب 
البوصلة بالانتباه إلى دلالات 
ــوقــــف دولـــــــة غـــربـــيـــة كـــبـــرى  مــ
صـــديـــقـــة لــلــبــنــان يــصــعــب أن 
تكون متباينة أو مختلفة في 
سياستها عن حلفائها، سواء 
الأوروبيين أم الأميركيين. هذا 
لا يــعــنــي تــطــابــقــاً، ولا يمنع 
لـــفـــرنـــســـا مــصــالــح  ــكــــون  تــ أن 
اقتصادية ونفعية، خصوصاً 
إيـــران، إنما أيضاً تشترك  مع 
مـــع الــحــلــفــاء بــالــتــوافــق على 
ــتــــين هـــمـــا  ــيــ ــيــــســ ــتــــين رئــ ــقــــطــ نــ
الحفاظ على الحد الأدنى من 
الاستقرار الأمني في الداخل 
وضمان الهدوء على الحدود 
ــتـــخـــراج الـــغـــاز مـــن المــيــاه  لاسـ

اللبنانية.

 ولا يمكن لذلك أن يتحقق 
إلا عبر استمالة «حزب الله»، 
لأنه - كما سبق وقلنا سابقاً 
- الأقـــــوى بـــين الــضــعــفــاء، ولا 
يوجد ضمن القوى المناهضة 
لـــــه مـــــحـــــاور مـــــوثـــــوق وقـــــــادر 
عــلــى تنفيذ تــعــهــداتــه بسبب 
الــــخــــلافــــات المــســتــحــكــمــة بــين 
أطرافها، والدول الغربية باتت 
عــلــى يــقــين مـــن مـــيـــزان الــقــوى 
الـــداخـــلـــي هـــــذا. لـــذلـــك فــرنــســا 
ــه»،  ــلـ ــزب الـ ــ ــرشـــح «حــ ــم مـ ــدعـ تـ
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة صــامــتــة 
وبعض العرب يغض الطرف.

هــل تعني هــذه الــقــراءة أن 
وصــول سليمان فرنجية إلى 
ــو لــصــالــح  ــ ســــــدة الــــرئــــاســــة هـ
ــة طــبــعــاً لا، لا  ــابــ لـــبـــنـــان؟ الإجــ
سيما أنها تؤكد مرة جديدة أن 
الممر الضروري لقصر الرئاسة 
بــات عبر طــريــق «حـــزب الــلــه». 
هل أن وصول سليمان فرنجية 
إلى سدة الرئاسة بات حتمياً؟ 
الــــســــيــــاســــة مـــتـــحـــركـــة لــيــســت 
جامدة ولا شيء حتمياً، يبقى 
السؤال الأكثر إلحاحاً والموجه 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة  إلــــــــى المـــــعـــــارضـــــة الـ
ــة»، هــــو هــــل بــاتــت  ــاديــ ــيــ «الــــســ
ــة الــلــبــنــانــيــة مــخــتــصــرة  ــ ــ الأزمـ
ــيـــس  ــــاب رئـ ــــخـ ــتـ ــ ــة انـ ــلـ ــمـــعـــضـ بـ
للجمهورية؟ وهــل وصــول أي 
شخصية أخرى حتى من ضمن 
صــفــوفــهــا دون تــســويــة جدية 
مــــع «حـــــــزب الــــلــــه» ســتــخــتــلــف 
عن سليمان فرنجية؟ الإجابة 
هي لا، لأن الاخــتــلاف سيكون 
بالاسم فقط، وقد يطال التوجه 
أيضاً، لكن النتيجة لن تختلف 
القرار السياسي  من دون نزع 
والأمني من يد الحزب وعودته 
إلــــــــى كــــنــــف دولــــــــــة وحــــكــــومــــة 
ومــؤســســات دســتــوريــة تعمل 

وفق الأصول.
صدق رئيس حزب القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــعــجــع 
الأسبوع الماضي عندما قال إن 
«فرنجية يمكنه الالــتــزام بما 
يملك، لكن كيف يمكنه الالتزام 
بما لا يملك، والأمر بيد حزب 
الله»؟ لكن فاته أن أي شخصية 
أخــرى تنتخب ضمن موازين 
الــقــوة الراهنة لــن يكون الأمــر 
بيدها أيضاً. لذلك نكرر للمرة 
الألف، أي استحقاق دستوري 
يـــجـــري والـــحـــال عــلــى مـــا هي 
عليه هو باطل، ويبقى الفراغ 
أفضل لعله يتيح للمعارضة 
مــــــــلأه بــــالــــتــــوحــــد وتـــشـــكـــيـــل 
قــوة تستجلب الثقة الدولية 
والتفكير بمخارج  والعربية 
ــــة تـــســـتـــطـــيـــع عـــبـــرهـــا  ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
محاورة الحزب لأن البناء على 

الخطأ لن يجر سوى الخطأ.

سام منسي

جرة قلم وليس قلمنا
ــيــــرون مـــنـــا مــمــن  ــثــ يـــظـــن كــ
يـــمـــتـــهـــنـــون الـــكـــتـــابـــة، وكـــذلـــك 
جــمــاعــة مــعــركــة كــســب العقول 
والـــقـــلـــوب، أنـــهـــم وحـــدهـــم من 
أوصلوا المتطرفين والجماعات 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة بـــتـــنـــويـــعـــاتـــهـــا 
إلـــى أن التطرف  وتــفــريــعــاتــهــا 
ليس سبيلا للعيش في الدول 

والمجتمعات الحديثة. 
ويـــــــظـــــــن كـــــــثـــــــيـــــــرون مـــمـــن 
تخصصوا في دراســات أفكار 
الجماعات الدينية أن أقلامهم 
الــذي قضى  كانت هي السحر 
عــــلــــى الـــــتـــــطـــــرف والإرهــــــــــــــاب. 
الــحــقــيــقــة الـــســـاطـــعـــة كــشــمــس 
الظهيرة هي أن جرة قلم أخرى 
هي التي حسمت المعركة ضد 
التطرف، لا تجديد الخطاب ولا 
النصح ولا المراجعات. الإقلاع 
عن التطرف ليس مثل الإقلاع 
عــن الــتــدخــين يــأتــي عــن طريق 

الإقناع.
 إنــــهــــا جــــــرة قـــلـــم الـــحـــاكـــم 
الشجاع ورؤيته هي التي أنهت 
المــشــكــلــة وكــشــفــت أن الــتــطــرف 
لا أرجــــل لــه يــقــف عــلــيــهــا، وإن 
ــه أرجـــــــــل، فـــالـــتـــطـــرف  ــ ــت لـ ــانــ كــ
أرجله قصيرة كأرجل الضفادع 
تحيا في المستنقع وبجرة قلم 
تم تجفيف المستنقع. وماتت 
الضفادع على اليابسة وقضي 

الأمر. 
هذه ليست دعوة ضد دور 
العلم في فهم سلوك البشر بل 
هي دعوة إلى طريقة مختلفة، 
فــفــهــم الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة لا 
يأتي من قراءة الكتب القديمة، 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب كــلاهــمــا 
ســـــلـــــوك إنـــــســـــانـــــي بــــــه مـــكـــون 
فكري يمكن مقارنته بالقديم 
ــه لـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ مـــــــن الـــــســـــلـــــوك ولـ
نــفــس الـــســـلـــوك ولــيــســت لــديــه 
الــحــديــثــة التي  نــفــس الأدوات 
تــفــجــر عـــن بــعــد أو تــســتــخــدم 
التكنولوجيا لنشر الأفكار أو 
تفجير البشر وبــأعــداد كبيرة 
جـــدا. هــذه مــجــرد ملحوظة أو 

هامش على متن. 
فـــي الــحــالــة المــصــريــة الــتــي 
تــدعــي معرفتها ومعايشتها 
الـــدولـــة ورأس السلطة  كــانــت 
فيها تــتــحــدث بلغتين الأولـــى 
تركز على القبضة الأمنية في 
الــتــعــامــل مــع المــتــطــرفــين الــذيــن 
يهددون النظام والثانية هي أن 
رئيس الدولة ورب العائلة هو 
المــؤمــن وأن المجتمع  الــرئــيــس 
ــن اخـــتـــراع  ــد مــ مـــحـــافـــظ ولا بــ
مــــــلابــــــس جـــــــديـــــــدة (شــــرعــــيــــة 
دخــيــلــة ولــغــة يــومــيــة مختلفة 
ــاء  ــ ــــسـ ــاح والمـ ــبــ ــلــــصــ ــة لــ ــيــ وتــــحــ
مختلفة) كــل ذلــك كــانــت تقوم 
به بل وتشجعه أدوات الدولة 

الإعلامية ومؤسسات المجتمع 
التي تدعي محاربة الإرهاب.

 دولــــــــــــة تـــــتـــــحـــــدث لـــغـــتـــين 
ــطـــرف  ــتـ ــا تـــــداهـــــن الـ ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ إحـ
وأخـــــــــــــــرى تــــــدعــــــي الــــوطــــنــــيــــة 
ــــون  ــاربــ ــ ــحــ ــ لــــتــــشــــجــــيــــع مــــــــن يــ

الإرهاب.
الــــــــــدولــــــــــة أن  يـــــــكـــــــفِ  لـــــــــم   
ــوا الـــرئـــيـــس  ــلـ ــتـ الإرهــــابــــيــــين قـ
الـــــــــســـــــــادات أمـــــــــــام كـــــامـــــيـــــرات 
التلفزيون العالمية، فقط عندما 
ذبـــــــح الإرهــــــابــــــيــــــون الـــســـيـــاح 
اليابانيين عام ١٩٩٥ أمام معبد 
حتشبسوت في غــرب الأقصر 
حتى عــرفــت الــدولــة أنــهــا أمــام 
كارثة قد تقضي على القطاع 
السياحي بكامله حتى تغير 
خطاب الدولة في عهد الرئيس 
الراحل حسني مبارك واقترب 

من الحسم قليلاً. 
إذن في الحالة المصرية كان 
هناك في ذلك الزمن تردد القلم 
ا من  وأنــــصــــاف الـــحـــلـــول جـــــزء
ا من الحل.  المشكلة وليس جزء
ــة الـــتـــي كـــانـــت جـــرة  ــالـ الـــحـ
القلم فيها حاسمة وواضحة، 
ولا ريب، هي الحالة السعودية 
في عهد الملك سلمان بن عبد 
العزيز الذي اتخذ القرار دونما 
تــردد في إنهاء حالة الإرهــاب 
الفكري والفعلي، وقــام الأمير 
محمد بن سلمان بتنفيذ هذه 
السياسة حسب رؤيــة الملك لا 

زيادة ولا نقصان.
 منذ خمس سنوات مضت 
قال ولي العهد ورئيس الوزراء 
الأمير محمد بن سلمان «ليس 
ــاً أخـــــرى  ــ ــامـ ــ ــا ثـــــلاثـــــون عـ ــنــ ــديــ لــ
كـــي نــضــيــعــهــا، ســنــقــضــي على 
التطرف مــن الآن وفـــوراً» وتلك 
الجملة كانت إعــلان جــرة القلم 

السعودية.
 القيادة الشابة والجريئة 
والــحــاســمــة هــي الــتــي صنعت 
ــارق وجـــعـــلـــت جـــــرة الــقــلــم  ــ ــفـ ــ الـ
واقـــــــــعـــــــــا يــــــحــــــيــــــاه المــــجــــتــــمــــع 
السعودي اليوم، حياة لا مكان 
فيها لمسك العصا من المنتصف 
ــراءة فــي الــكــتــب الــصــفــراء  أو قــ
القديمة، فإن كنت تظن أنَّ قلمك 

الــذي قضى على التطرف  هــو 
فــأنــت واهـــم، فقلمك كــان معك 
طــــوال الــســنــين المــاضــيــة، فقط 
قــلــم الـــحـــاكـــم هـــو الـــــذي وضــع 
حداً للإرهاب والتطرف وقضى 
عــلــيــه مــــن جــــــــذوره. جـــــرة قــلــم 
ــدة قــاطــعــة، لا جـــرة أقـــلام  ــ واحـ

كثيرة مترددة. 
الفكرة الأســاســيــة هنا هي 
أن القضاء على الغلو والتطرف 
والإرهــــــاب يــحــتــاج إلـــى قــيــادة 
حاسمة وجادة لا تقدم تعتيماً 
إيــمــاءات  للمجتمع مــن خـــلال 
غامضة هنا أو هناك، أو عبارات 
مــفــتــوحــة حــمــالــة أوجـــــه تقبل 
تفسيرات كثيرة. الوضوح في 
الــعــبــارة والــحــســم فــي التنفيذ 
هــمــا بــوابــة الــخــروج الــوحــيــدة 
من براثن التخلف ومن سجن 
الكتب الصفراء التي لو وضعت 
الــيــوم لكانت  على محك العلم 
مــجــرد خـــواطـــر وشـــــذرات غير 
لــم تتح لهم  متماسكة لأنـــاس 
فرصة التعلم وأسس الفلسفة 
ــطـــق بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــديـــث،  ــنـ والمـ
أناس يعلمون عن بعض أمور 
الدنيا، ولكن علمهم مقارنة بما 
هو متاح لطالب في السنوات 
الأولـــى فــي الجامعة يعد نــزراً 

يسيراً.
ــت مـــعـــرفـــتـــهـــم  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ  ربـ
بــدنــيــاهــم جـــيـــدة ولـــكـــن عــبــور 
إلــى دنيانا الحديثة  كلماتهم 
في أحسن أحوالها لا تحمل أي 

دلالات يعول عليها.
 التجربة السعودية تكمن 
ــيــــس فـــــي تــغــيــيــر  أهـــمـــيـــتـــهـــا لــ
ــلـــي بـــجـــرة قلم  الـــوضـــع الـــداخـ
ومــــا تــحــمــلــه جــــرة الــقــلــم هــذه 
مـــن حـــزمـــة ســـيـــاســـات تــابــعــة، 
ــا فـــــي تـــأثـــيـــرهـــا  ــتـــهـ ــيـ ــمـ بـــــل أهـ
عــلــى بــقــيــة الــعــالــم الإســـلامـــي، 
فـــالمـــســـلـــمـــون فـــــي كـــــل أرجـــــــاء 
المعمورة ينظرون إلى المملكة 
عــلــى أنــهــا منبع الإســــلام وأي 
لــه تبعات  تغيير فــي رؤيــتــهــا 
إيــجــابــيــة فـــي كـــل المــجــتــمــعــات 
المــســلــمــة صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، 

القريب منها والبعيد. 
جرة قلمنا ليست من دون 
أهمية كما قد يتصور من يقرأ 
المقال من حواشيه، هي مهمة 
فـــــي شـــــــرح هـــــــذه الـــســـيـــاســـات 
العصرية شرحا واعيا ووافيا 
دونما رجوع إلى شعر أو نثر 

كتب لزمان غير زماننا.
 جـــرة الــقــلــم هـــذه هــي التي 
ــتــــاريــــخ لــلــمــلــك  ســيــســجــلــهــا الــ
سلمان وولــي عهده على أنها 
واحدة من أهم الخطوات التي 
غيرت وتغير العالم الإسلامي 
في العصر الحديث، ومــا تلك 

بمبالغة.

د. مأمون فندي

خالد البري
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أوكرانيا والسودان وفوائد الطب الصيني
مــــن أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الــــســــودان 
 والــطــبــيــبُ غــائــب. 

ٌ
الــعــالــمُ مـــريـــض

يـــقـــلّـــب فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
الاحتمالات ويصل إلى الاستنتاج 
 شــبــهَ 

ً
نـــفـــســـه. كـــلّـــفـــه الــــقــــدرُ مـــهـــمـــة

بــبــالِــه يوماً  لــم يخطر  انــتــحــاريــة. 
ل جــــنــــرالاً فـــي حــرب  ـــــه ســيــتــحــوَّ

َّ
أن

تنجب نهراً من النعوش وملايين 
النازحين واللاجئين. لم يتوقع أن 
يستدعيَه سوءُ الحظ إلى ملاكمة 
دامـــيـــة مـــع مـــلاكـــم كــبــيــرٍ مــحــتــرف 

اسمه فلاديمير بوتين.
يـــســـألـــه كـــثـــيـــرون فــــي الــــداخــــل 
والخارج عن موعد الهجوم المضاد 
الجديد. لكنَّ هذا الهجومَ يستلزم 
 من الدم والذخائر. 

ً
إهــراءاتٍ هائلة

صـــحـــيـــحٌ. لا أمـــيـــركـــا بــخــلــت عليه 
ولا دول حلف «الــنــاتــو». لكنَّ هذه 
 في 

َ
 الأسلحة

ُّ
الينابيعَ التي تضخ

عــروق جيشه مهددةٌ بالشح إن لم 
يــكــن بــالــنــضــوب. يــعــرف فــي قـــرارة 
نفسه أنَّ طــردَ القوات الروسية من 
كامل الأراضي الأوكرانية مستحيل. 
لا يستطيع سيدُ الكرملين العودةَ 
مــهــزومــاً مــن مغامرته الأوكــرانــيــة. 
 الاتحاد الروسي 

ُ
الهزيمة قد تعرّض

لتطاير بعض أطرافِه على غرار ما 
أصـــابَ الاتــحــاد السوفياتي. يدرك 

تماماً أنَّ القوات الروسية ستدمّر ما 
ت رائحة  تبقى من أوكرانيا إذا شمَّ

الهزيمة.
العالمُ مريض والطبيب غائب. 
يــكــاد أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش يعلن 
إقـــفـــالَ عـــيـــادتـــه. ســلّــم بــعــجــزه عن 
توفير العلاج واكتفى بالسعي إلى 
اتــفــاق الحبوب مــع توفير  تجديد 
شيء من البطانيات والخيام. الأمم 
المتحدة أبــرزُ المصابين في الحرب 
صـــيـــبـــت هـــــذه المــــرة 

ُ
الأوكـــــرانـــــيـــــة. أ

على يد دولــةٍ دائمة العضوية في 
صيبت 

ُ
مجلس الأمــن. تماماً كما أ

الــغــزو الأميركي  إبــان  قبل عقدين 
لــلــعــراق. حــين يــنــخــرط الــكــبــارُ في 
حرب لا يتركون للمنظمة الدولية 
أكثر مــن مهمة إحــصــاء الجنازات 
وإرســــــــــال الـــــضـــــمـــــادات. لا تــشــعــر 
 ما تفعله 

َ
روسيا بالإحراج نتيجة

قـــواتـــهـــا فــــي أوكــــرانــــيــــا. تــســتــنــفــر 
شــعــبَــهــا لــتــقــديــم الــتــضــحــيــات في 
«حرب وطنية مقدسة». ولا يجرؤ 
غــوتــيــريــش عــلــى تــذكــيــر ســيــرغــي 
لافــروف بأصول الرقص في قاعة 
مجلس الأمن وأمام ميكروفوناتها.
أمـــيـــركـــا أيـــضـــاً لــيــســت طبيباً 
ها طرف واضح 

َّ
يمكن استدعاؤه. إن

فـــي الـــحـــرب. لــــولا دعــمــهــا السخي 

لانحنت أوكرانيا بعد أسابيع من 
الشرارة الأولى. لا تستطيع أميركا 
الذهاب إلى حدّ إلحاق هزيمة مدوية 
بروسيا ولا تريد. تعزف موسكو 
ــهــا 

َّ
عــلــى وتـــر الـــخـــوف الـــنـــووي كــأن

تــذكّــر الــبــيــت الأبــيــض بالشياطين 
الــنــائــمــة فــي تــرســانــتــهــا. اســتــمــرار 
الــســخــاء الأمـــيـــركـــي لا يــعــنــي أكــثــر 
من استمرار الحرب ومنع روسيا 
من إعلان الانتصار فيها بالضربة 
القاضية. واستمرار الحرب يعرّض 

أوكــرانــيــا لــشــكــل مــن أشــكــال المــوت 
كــدولــة وشعب واقــتــصــاد. الاتحاد 
الأوروبــــي ليس طبيباً. ســارع إلى 
نجدة أوكرانيا لكن الحرب الروسية 
كشفت هشاشته وتواضع إمكاناته 

قياساً على القدرات الأميركية.
يقلّب زيلينسكي الاحتمالات. 
 إلا الطبيب الصيني. يعرف 

َ
لم يبق

الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي قــصــة الــطــب 
الــصــيــنــي الـــتـــقـــلـــيـــدي. يـــقـــوم عــلــى 
حفنة طــرق أبــرزهــا الــوخــز بالإبر 
والــــــتــــــداوي بــــالأعــــشــــاب. فــلــســفــتــه 
توفير الــتــوازن والانــســجــام داخــل 
جسم المريض ومع محيطه. ونجاح 
الــعــلاج مــرهــون بتشخيص دقيق 
لحالة المريض وضمان تعاونه مع 
الـــعـــلاج. وفـــي الــحــريــق الــحــالــي لا 
بد للوخز من أن يستهدف كييف 
وموسكو مــعــاً. لا تكفي الأعــشــاب 

لكبح طموحات بوتين.
الـــطـــبـــيـــب الـــصـــيـــنـــي. فـــكـــر فــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ. بـــايـــدن يــقــيــم في 
العاصفة وتــرمــب يتوعّد بسحقه 
وأمــيــركــا بـــدأت الــتــلــوي عــلــى لحن 
الانــــتــــخــــابــــات. بــــوتــــين غـــــــارق فــي 
الحرب ويريد منها مساعدته على 
المــثــول لاحــقــاً مــرفــوع الــــرأس أمــام 

مــحــكــمــة ســلــفــه جـــوزيـــف ســتــالــين. 
وزيــلــيــنــســكــي نــفــســه لا يستطيع 
دخــــــول الـــتـــاريـــخ بـــوصـــفـــه الـــرجـــل 
ع 

ّ
الــذي أطــل مــن تحت الــركــام ليوق

التنازل عن جــزء من خريطة  على 
بلاده. أغلب الظنّ أنَّ الحل يحتاج 
إلــــى جـــراحـــة تــتــخــطــى وخــــز الإبـــر 
وتركيب الأعــشــاب. فتح شي أمام 
زيلينسكي نــافــذة صغيرة. معبر 
لا بــد مــن ثمن لاجــتــيــازه، فالصين 
التي لم تدن الغزو الروسي تكتفي 

بـــالـــحـــديـــث عــــن الــــســــلام واحــــتــــرام 
ســــيــــادة الـــــــــدول. لا مــصــلــحــة لــهــا 
فـــي هــزيــمــة روســـيـــة تــعــمّــق غــربــة 
تــايــوان الــتــي يــأمــل وريـــث مــاو في 
استردادها عبر الوخزات الصغيرة 
من دون استخدام مباضع الحرب.

وفــــي الــــســــودان الــبــلــد مــريــض 
والطبيب غائب. الجامعة العربية 

لـــيـــســـت طـــبـــيـــبـــاً عـــلـــى رغــــــم حــســن 
نواياها. يمكن قــول الشيء نفسه 
عن الاتحاد الأفريقي. روسيا ليست 
طبيباً مقبولاً أو موثوقاً. لا تملك 
في معالجة التصدعات الأفريقية 
مـــــر اســــمــــه «فــــاغــــنــــر».  غـــيـــر دواء 
عقاقير «طباخ الكرملين» مفتوحة 
عــلــى الأخـــطـــار. أســلــحــة ومــرتــزقــة 
الــحــزام ومناجم.  وضــربــات تحت 
ليس بسيطاً أن يقول لافروف إنَّ من 
«فاغنر»  حق السودان الاستعانة بـ
التي ترابط اليوم في دول أفريقية 
عدة وعينها على المناجم والمعادن. 
«فــاغــنــر» التي  بـــ ثــم إنَّ الاستعانة 
تـــتـــولـــى طــــــرد الــــنــــفــــوذ الـــفـــرنـــســـي 
والغربي من القارة الأفريقية تجعل 
اللاعب الأميركي خصماً بلا تردد. 
غــوتــيــريــش الــعــاجــز فـــي أوكــرانــيــا 

عاجز أيضاً في السودان.
تـــطـــرح الـــحـــرب فـــي الـــســـودان 
مـــوضـــوعـــاً مــهــمــاً وخـــطـــراً لـــلـــدول 
المــجــاورة وكــذلــك لــشــريــان حيوي 
اسمه البحر الأحمر، يعني اقتصاد 
العالم وأمنه واستقراره. للصين 
منذ سنوات اهتمام واضح بالقارة 
الأفريقية واستقرارها وثرواتها 
ومعادنها. لا تريد الصين تصدير 
السمراء. تريد  القارة  إلى  نموذج 

التجارة والتبادل  استقراراً يتيح 
وضمان المصالح. للصين اهتمام 
البحر الأحمر. ليس  واضح بأمن 
صدفة أنها أقامت منذ ٢٠١٧ أول 
قــــاعــــدة بـــحـــريـــة خــــــارج أراضـــيـــهـــا 
فــي جــيــبــوتــي الــتــي تــحــتــل موقعاً 
اســتــراتــيــجــيــاً عـــلـــى مــضــيــق بـــاب 
المـــنـــدب الــــذي يــفــصــل خــلــيــج عــدن 
عــن الــبــحــر الأحـــمـــر. قــد يــكــون من 
المفيد أن يفكر البرهان وحميدتي 
بــالــطــبــيــب الصيني  بــالاســتــعــانــة 
إذا كان مستعداً للتدخل. التداوي 
بوخز الإبر والأعشاب، حتى ولو 
كـــانـــت مــــرّة الــطــعــم، يــبــقــى أفــضــل 
مـــــن الـــــغـــــرق فـــــي حــــــرب مــفــتــوحــة 
بــــلا طــبــيــب يــتــطــايــر فــيــهــا جــســد 
الــســودان دمــاً ولاجــئــين وولايـــات. 
لــن يستطيع أحــد إنــقــاذ الــســودان 
إذا غــرق فــي حــرب أهــلــيــة مــدمــرة. 
لهذا يجب وقف الحرب الآن وقبل 

فوات الأوان.
في المشهد الدولي الحالي لا بد 
مــن بكين وإن طــال السفر. تجربة 
الطبيب الصيني في رعاية عودة 
الــعــلاقــات بــين الــســعــوديــة، وإيـــران 
وعــــلــــى قــــاعــــدة عـــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
لــلــدول، تشجع  الــشــؤون الداخلية 

على الاتصال برقم هذا الطبيب.

لماذا اتصل الرئيس الصيني بالأوكراني بهذا الشكل المفاجئ؟
في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
أجـــــــــرى الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ مكالمة هاتفية مع نظيره 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
للمرة الأولـــى منذ الــغــزو الــروســي 
العام الماضي، ولكن هل عرْض شي 
مـــن أجــــل الـــســـلام فـــي كــيــيــف يــبــدو 
حقيقياً؟ فلديه الكثير من الأسباب 
التي تجعله يأمل بصدق أن تنتهي 
الحرب بين أوكرانيا وروسيا قريباً، 
فهل من المحتمل أن تحقق مساعيه 
هذه الهدف المرجو منها؟ الإجابة 
هـــي لا، مـــا لـــم تــشــهــد الــجــغــرافــيــا 

السياسية تغييراً.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي قــد 
أصـــدر قبل شهرين «خــطــة ســلام» 
نــــقــــطــــة، ووجــــــد  مــــــن ١٢  مــــكــــونــــة 
أنــهــا مثيرة للاهتمام  زيلينسكي 
بــمــا يــكــفــي لــطــلــب إجـــــراء مــحــادثــة 
مــعــه، ويــــوم الأربـــعـــاء، مــضــى شي 
قدماً فــي الأمـــر، وأجـــرى الرئيسان 
مكالمة هاتفية لمــدة ساعة وصفها 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي لاحـــقـــاً بــأنــهــا 
مـــــغـــــزى»، وأكـــــدت  «طـــويـــلـــة وذات 
القراءات الصينية الخاصة بالمكالمة 
على الحاجة إلى «تسوية سياسية 
للأزمة الأوكرانية»، وبعد ذلك عينَّ 
زيلينسكي سفيراً في بكين، وأرسل 
شــي مــبــعــوثــه لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة 

إلى كييف.
فـــــمـــــا الـــــــــــذي يـــــــحـــــــدث؟ ولمـــــــــاذا 
يـــحـــدث الآن؟ صــحــيــح أن شـــي لم 
يوضح أسبابه بشكل علني، لكن 
يمكن التوصل لبعض التفسيرات 
المـــنـــطـــقـــيـــة مـــــن خـــــــلال الــــنــــظــــر فــي 

الأحداث والسياقات الأخيرة.

الــــرئــــيــــس  عــــلــــى  يــــجــــب  أولاً، 
الصيني أن يدرك أن التحالف الذي 
أقامه مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين فــي عــام ٢٠٢٢، قبل أقــل من 
شهر من غزو الأخير لأوكرانيا، كان 
 استراتيجياً، حيث 

ً
إلى حد ما خطأ

تحدث الزعيمان في ذلك الوقت عن 
شراكة «بلا حدود»، لكن شي وضع 

الكثير من القيود منذ ذلك الحين.
والجدير بالذكر أنه على الرغم 
من استمرار شي في منح موسكو 
الكثير من الأموال والمعدات التقنية، 
يـــورد أي أسلحة للحرب،  لــم  فــإنــه 
كـــمـــا أنــــــه تــــابــــع الــــهــــجــــوم الأخـــيـــر 
لــلــجــيــش الـــروســـي الــــذي فــشــل في 
تحريك خطوط القتال، ولا شك أنه 
قرأ التقارير التي تفيد بأن الهجوم 
الــذي من المرجح  الأوكراني المقبل، 
يــبــدأ الشهر المقبل، مــع وصــول  أن 
طائرات محملة بالأسلحة الغربية 
الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلـــك الــدبــابــات 
والمركبات المدرعة الأخرى، يمكن أن 
يــؤدي لاستعادة مساحات كبيرة 
مـــن الأراضــــــــي، وفــــي حــــال حـــدوث 
ذلــك، فإن موقف بوتين، العسكري 
والــســيــاســي، عــلــى حــــدٍ ســـــواء، قد 
يواجه تراجعاً سريعاً، وهو ما قد 
ينطبق على الرئيس الصيني أيضاً 

بالتبعية.
وثـــانـــيـــاً، أنــــه فـــي يــــوم الاثــنــين 
المـــــــاضـــــــي، تــــعــــرضــــت حـــمـــلـــة شــي 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــبــيــرة الأخـــــرى، 
لــــتــــحــــقــــيــــق غـــــــــــــــــزوات ســــيــــاســــيــــة 
واقتصادية في أوروبـــا، وذلــك من 
أجل بكين نفسها، وكذلك من أجل 
الــقــارة عبر الأطلسي  قطع روابـــط 

الــولايــات المتحدة لتأثر كبير،  مــع 
وقــد حــدث ذلــك عندما قــال السفير 
الصيني لدى فرنسا لو شاي، في 
مقابلة تلفزيونية، إن جمهوريات 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــقـــة، 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــهـــا 
لــيــســت دولاً ذات  فـــي عــــام ١٩٩١، 
ســيــادة بموجب الــقــانــون الــدولــي، 
ــــــــدول إســـتـــونـــيـــا،  وتـــشـــمـــل هــــــذه ال
ولاتـــفـــيـــا، ولــيــتــوانــيــا، والأهـــــم من 
ذلــــك، أوكـــرانـــيـــا، فــمــن الـــواضـــح أن 
لــو، وهــو أحــد أكثر المتشددين في 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الــصــيــنــي، 
لــم يــفــهــم الــرســالــة الــتــي تــفــيــد بــأن 
الرئيس الصيني يرغب في تصوير 

نفسه وسيطاً محتملاً بين روسيا 
وأوكرانيا.

لــكــن الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
لــروســيــا،  الــرئــيــس الصيني  قــدمــه 
مع أنه لم يُدِن غزو بوتين، أضعف 
بــالــفــعــل مــصــداقــيــة هـــذه الــصــورة، 
مثله مثل تصريح لــو، الــذي يبدو 
متطرفاً حتى بمعايير بكين نفسها، 
إذ ســــرعــــان مــــا تــــبــــرأ المـــتـــحـــدثـــون 
الــصــيــنــيــون مــــن هـــــذا الــتــصــريــح، 
وربما ليس من قبيل المصادفة أنه 
بعد يومين فقط أجرى شي مكالمته 

الهاتفية مع زيلينسكي، والتي أكد 
أنــه بغض النظر عــن موقفه  فيها 
تــجــاه بــوتــين، فــإنــه يــعــد أوكــرانــيــا 

دولة ذات سيادة بالفعل.
ولطالما أراد الرئيس الأوكراني 
التواصل بشكل مباشر مع بكين، 
وذلك على أمل تفكيك تحالف شي 
مـــع مــوســكــو، ويُـــقـــال: إنـــه متفائل 
بشأن المحادثة الأخيرة، لكن هذا لا 
يعني بالضرورة أن السلام قد بات 

في متناول اليد.
وكما قال زيلينسكي سابقاً فقد 
أكد أن أي وقف لإطلاق النار يجب 
أن يسبقه انسحاب عسكري روسي 
مــــن جــمــيــع الأراضــــــــي الأوكـــرانـــيـــة 

المـــحـــتـــلـــة، واســــتــــعــــادة حــــــدود عـــام 
البلدين، وهــذا لا يعني  ١٩٩١ بــين 
إعادة منطقة دونباس الشرقية في 
أوكرانيا فحسب، ولكن إعادة شبه 
جــزيــرة الــقــرم أيــضــاً، التي ضمتها 

روسيا في عام ٢٠١٤.
ومهما حدث في ساحة المعركة 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، فــإن 
المسؤولين الأميركيين يشككون في 
أن بوتين سيتخلى عن شبه جزيرة 
القرم، التي تضم أسطول البحرية 
الروسية في البحر الأسود من بين 

كيانات أخرى، (قام رئيس الوزراء 
الــســوفــيــاتــي نــيــكــيــتــا خــروتــشــوف 
بــتــســلــيــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم إلــى 
أوكـــرانـــيـــا كــهــديــة فـــي عــــام ١٩٥٤. 
لــكــن الأمــــر كـــان رمـــزيـــاً، حــيــث كــان 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي هـــو الــكــيــان 
السياسي الوحيد في ذلك الوقت، 
وكان الكثير من سكان القرم يعدون 
أنفسهم روسيين، على الأقل حتى 
وقت قريب، حتى أنه عندما احتلت 
القوات الروسية شبه الجزيرة في 
عام ٢٠١٤ فإنها فعلت ذلك من دون 

إطلاق رصاصة واحدة).
وقــد يــكــون إصـــرار زيلينسكي 
عــلــى اســتــعــادة شــبــه جــزيــرة الــقــرم 

بمثابة موقف تفاوضي، وفي كلتا 
الحالتين، فإنه سيكون من المنطقي 
تماماً أن يطلب انسحاباً روسياً من 
جميع الأراضي الأوكرانية الأخرى، 
ولكن وقف إطلاق النار الذي يترك 
قوات الجانبين في مواقعها الحالية 
ســيــمــنــح الــــــروس فـــرصـــة لــلــراحــة، 
وإعــادة تجميع صفوفهم، وإعــادة 
تسليحهم، وحشد المزيد من القوات 

للجولة التالية من القتال.
إذن هــنــاك أســئــلــة مهمة يجب 
طـــرحـــهـــا: هــــل ســيــنــســحــب بــوتــين 

مـــــن أي أرض جـــــــرى الاســــتــــيــــلاء 
عليها؟ هل سيفعل ذلــك إذا سُمح 
القرم،  له بالاحتفاظ بشبه جزيرة 
وذلك ربما بعد إجراء استفتاء حر 
ونزيه بشكل حقيقي (والذي حتى 
الآن قـــد تــفــوز بـــه مــوســكــو)؟ وهــل 
سيسمح زيلينسكي بحدوث ذلك 

من دون أن يضغط للقتال أولاً؟
وأخــيــراً، الــســؤال الأهــم هــو مَن 
الــــــذي ســـيـــتـــفـــاوض ويــــفــــرض هـــذا 
الترتيب؟ فلا توجد قوة أعلى لديها 
النفوذ لإنجاح هذا الأمر، وفي حال 
عملت الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
معاً، أي أن تضغط واشنطن على 
أوكــــرانــــيــــا وتــــوفــــر لـــهـــا ضــمــانــات 
أمـــنـــيـــة، فــيــمــا تــفــعــل بــكــين الــشــيء 
نفسه مع روسيا، فقد تكون هناك 
فرصة لإنجاز ذلك، ولكن العلاقات 
بين الولايات المتحدة والصين باتت 
في حالة يُرثى لها هذه الأيــام، مع 
وجود فرصة ضئيلة للتعافي في 
أي وقــــت قـــريـــب، ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء 
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــهــامــشــيــة مــثــل 

الصفقات التجارية.
الــعــلاقــات  لــو تحسنت  وحــتــى 
بشكل ســريــع، فإنه ليس هناك ما 
بـــوتـــين أو زيلينسكي  يــضــمــن أن 
ســــيــــوافــــقــــان عـــلـــى أي صـــفـــقـــة مــن 
هــذا القبيل، وذلـــك فــي ظــل اعتقاد 
كـــل مــنــهــمــا أن لــديــه فــرصــة للفوز 
بــالــحــرب، كما أنــه لا يـــزال لــدى كل 
مــنــهــمــا بــعــض الأســـــاس لــلاعــتــقــاد 
بأنهما قــادران على ذلــك، فلا يزال 
بــإمــكــان بــوتــين تــجــنــيــد المـــزيـــد من 
الرجال، حتى لو كان ذلك فقط من 
أجل امتصاص الذخيرة الأوكرانية 

(لم يشهد العالم مشهداً أكثر رعباً 
يتمثل في استخدام القوات كوقود 
للمدافع منذ الحرب العالمية الأولى)، 
كما أن زيلينسكي على وشك تلقي 
المزيد من الأسلحة الغربية، بما في 
ذلك المركبات المدرعة، التي يمكن أن 
تدفع بالهجوم المضاد القادم إلى 

تحقيق بعض النجاح.
وقــــــد تــــكــــون الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة حـــاســـمـــة، فــفــي حــــال فشل 
هجوم أوكرانيا المضاد في اختراق 
الــــخــــطــــوط الــــدفــــاعــــيــــة لــــروســــيــــا، 
تــتــجــه نــحــو  الــــحــــرب  بـــــدا أن  وإذا 
طريق مــســدودة دائــمــة مــن المذابح 
والدمار، فقد تتوقف الدول الغربية 
عـــن إرســـــال المـــزيـــد مـــن المــســاعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــضـــغـــط مـــــن أجـــل 
إيــجــاد حــل دبــلــومــاســي، وهـــذا هو 

أمل بوتين في هذه المرحلة.
وفــــي حــــال اخــتــرقــت أوكــرانــيــا 
الحدود، وبدت على وشك الفوز، من 
خــلال تعريف معقول للمصطلح، 
فــــإن قــبــضــة بـــوتـــين عــلــى الــســلــطــة 
يمكن أن تنهار، وفي وقت ما قبل 
تــلــك الــلــحــظــة، قـــد يـــواجـــه الــرئــيــس 
الصيني تحديه الخاص المتمثل في 
تغيير اتجاه تأييده للتخلص من 
عزلته، وهــذا هــو الكابوس الأكثر 
الــروســي،  رعــبــاً بالنسبة للرئيس 
وكذلك نظيره الصيني، وهو ما قد 
يفسر سبب محاولة الأخير إنهاء 
الـــحـــرب قــبــل أن تـــدخـــل مــرحــلــتــهــا 
التالية غير المؤكدة، ولكن المشكلة 
هي أنه ربما يكون الرئيس الصيني 

قد تحرك بعد فوات الأوان.
* خدمة «نيويورك تايمز»

في المشهد الدولي الحالي لا بد من بكين وإن طال السفر... تجربة الطبيب
الصيني في رعاية عودة العلاقات بين السعودية وإيران وعلى قاعدة عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشجع على الاتصال برقم الطبيب الصيني

جه نحو طريق مسدودة دائمة 
َّ
 الحرب تت

َّ
إذا بدا أن

من المذابح والدمار فقد تتوقف الدول الغربية عن إرسال المزيد 
من المساعدات العسكرية وتضغط من أجل إيجاد حل دبلوماسي
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«هيئة السوق المالية» تلغي حصتها من عمولة التداول ابتداء من مايو الحالي

إجراء لتحفيز سوق الصكوك والسندات السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــيــــزيــــة هــي  ــفــ فــــــي خـــــطـــــوة تــــحــ
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، قــــالــــت هــيــئــة 
الــســوق المالية السعودية، الجهاز 
المشروع للأنظمة والقوانين المنظمة 
للأسواق المالية العاملة في المملكة، 
ــررت إلــغــاء  ــ أمــــس (الأحـــــــد)، إنـــهـــا قـ
حصتها من عمولة تداول الصكوك 
والسندات ابتداء من مايو الحالي.

ووفــق بيان صــدر عن الهيئة، 
لفتت إلــى أن عملية الإلــغــاء جاءت 
بـــهـــدف تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف عــلــى 
المــتــعــامــلــين فــي الــســوق بــمــا يخدم 
تــعــزيــز الــســيــولــة وزيــــادة تنافسية 
الـــســـوق المــحــلــيــة، وتــوســيــع قــاعــدة 
المستثمرين المحليين في إصدارات 
ــا يــســهــم فــي  ــكـــومـــي؛ مــ ــن الـــحـ ــديــ الــ
تــحــقــيــق الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، المرتبطة بتطوير  لـــ
الــقــطــاع المـــالـــي، المــتــمــثــلــة فـــي نمو 
وتنويع الاقــتــصــاد، وإيــجــاد سوق 

رأس مال متقدمة.
وأفـــادت الهيئة بأنها، بإلغاء 
حصتها من عمولة تداول الصكوك 
والسندات، تؤكد ثبات توجهاتها 
فــــي الـــتـــزامـــهـــا بــتــحــفــيــز نــشــاطــات 
الـــديـــن،  الـــثـــانـــويـــة لأدوات  الـــســـوق 

واعـــتـــبـــار تــلــك الالـــتـــزامـــات طــويــلــة 
الأجـــــل، ودون اســـتـــثـــنـــاءات، وذلـــك 
تماشياً مــع هدفها الاستراتيجي 
المــتــعــلــق بــتــطــويــر ســــوق الــصــكــوك 
لتعزيز جاذبيتها  الــديــن  وأدوات 

للمصدرين والمستثمرين.
وقالت «هيئة السوق المالية»، 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ إنـــهـــا تـــأمـــل أن يــســهــم الـ
ــلــــى إدراج  ــــن عــ ــــدريـ المـــــصـ ــيـــز  ــفـ تـــحـ
ــة  ــقــــومــ الـــــصـــــكـــــوك والــــــســــــنــــــدات المــ
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة فــي ســـوق الــديــن 
السعودية، وتشجيع المستثمرين 
على تداول هذه الأدوات؛ ما يساعد 
عــلــى تعميق ســـوق الــديــن وزيــــادة 
سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات 
التمويل للقطاعين العام والخاص، 
ــدة مــــن الأصــــــول  ــئـــة جــــديــ بـــخـــلـــق فـ

لجميع شرائح المستثمرين.
ــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
الهيئة عــن تــمــديــد مهلة الإفــصــاح 
عن القوائم المالية الأولية لشركات 
التأمين المدرجة في «السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة» لــلــفــتــرة المــنــتــهــيــة في 
مــارس (آذار) المــاضــي، لتصبح في 

٢ يوليو (تموز) المقبل.
ــة فـــــي بـــيـــان  ــئـ ــيـ ــهـ وأشـــــــــــارت الـ
ــراء يأتي  صـــادر عنها إلــى أن الإجــ
دعماً لجميع المتعاملين في السوق 

المالية، موضحة أن قطاع التأمين 
لــلــبــدء بتطبيق  تـــحـــديـــات  يـــواجـــه 
الــدولــي للتقرير المالي ١٧  «المعيار 
(عقود التأمين)»، وبناءً على الطلب 

الــــــوارد لــلــهــيــئــة مـــن لــجــنــة الــتــأمــين 
ــد مُــهــل  ــمـــديـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بــــشــــأن تـ
الإفصاح عن القوائم المالية لشركات 
التأمين، وبعد التنسيق مع «البنك 

المركزي السعودي».
وبينت «هيئة السوق المالية»، 
أنه بناء على إجراءات تعليق تداول 
الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد 

الإدراج يُعلق سهم أي شركة تأمين 
مدرَجة في السوق المالية السعودية 
لا تفصح عن قوائمها المالية الأولية 
الـــحـــالـــي،  ــام  ــعــ الــ ــن  لـــلـــربـــع الأول مــ

بنهاية المدة الجديدة، وذلك لجلسة 
تـــــداول واحـــــدة تــلــي انــتــهــاء المــهــلــة 

المحددة.
ــة إلــــــــــى أنـــــه  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ولـــــفـــــتـــــت الـ
ســـيُـــســـتـــأنـــف تــــــــــداول أســــهــــم هــــذه 
الشركات في الرابع من يوليو المقبل 
لمدة ٢٠ جلسة تداول؛ إذ يجب على 
الـــشـــركـــات الإفـــصـــاح عـــن قــوائــمــهــا 
المــالــيــة الأولـــيـــة خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
وإلا فــســيــتــم إعـــــادة تــعــلــيــق تـــداول 
أسهمها ابـــتـــداءً مــن يـــوم الــثــلاثــاء، 

مطلع أغسطس (آب) المقبل.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، أفــــــــــــــــادت شــــركــــة 
«مـــجـــمـــوعـــة تــــــــداول الـــســـعـــوديـــة»، 
المشغلة للأسواق المالية السعودية، 
ــــس، عــــن ســـوق  فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا، أمــ
أدوات الدين للربع الأول ٢٠٢٣؛ بأن 
إجــمــالــي قيمة إصــــدارات الصكوك 
المــدرجــة بنهاية الفترة  والــســنــدات 
بلغ نحو ٥٢٦٫٩ مليار ريال (١٤٠٫٥ 
مليار دولار)، بارتفاع طفيف بلغت 
المــائــة مقابل الربع  نسبته ٠٫٣ فــي 

الذي سبقه.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي 
القيمة المتداولة خــلال الربع الأول 
نحو ٧٫٠٤ مليار ريــال، مقارنة مع 
الـــرابـــع  لــلــربــع  ٤٫٠١ مــلــيــار ريــــــال، 
بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه ٧٦  (٢٠٢٢)، أي 

فــي المــائــة، فيما بلغ إجــمــالــي عدد 
الصفقات المنفذة خلال الفترة ٧٧٦٠ 
صــفــقــة، مـــقـــارنـــة مـــع ٤٢٣٦ صفقة 
تـــم تــنــفــيــذهــا خــــلال الـــربـــع الـــرابـــع، 
بارتفاع بلغت نسبته ٨٣ في المائة.
ــقـــريـــر أن إجـــمـــالـــي  ــتـ الـ وأبــــــــان 
عدد إصــدارات الصكوك والسندات 
ــة بــلــغ ٦٦ إصــــــداراً، مــقــارنــة  المـــدرجـ
مع ٧٠ إصداراً بنهاية الربع الرابع 

.٢٠٢٢
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الرئيسي، أمس، 
ــاً ٣٦٫٥ نــقــطــة  ــعـ ــفـ ــرتـ تـــــــداولاتـــــــه، مـ
لــيــقــفــل عـــنـــد مـــســـتـــوى ١١٣٠٧٫٧٧ 
بــتــداولات بلغت قيمتها ٥٫١  نقطة 

مليارات ريال (١٫٣ مليار دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 
١٧٤ مــلــيــون ســـهـــم، ســجــلــت فيها 
ــاً فــي  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ أســــهــــم ١٣١ شــــركــــة 
قيمتها، فيما أغلقت أسهم ٧٦ شركة 

على تراجع.
مــن جانب آخــر، أغلق «مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية» (نمو)، 
أمس، على ارتفاع ٩٫٨٣ نقطة، ليقفل 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢١٣٣١٫٩١ نــقــطــة، 
وبتداولات بلغت قيمتها ٢٥ مليون 
ريــــــال، فــيــمــا بــلــغــت كــمــيــة الأســهــم 

المتداولة أكثر ٥٥٠ ألف سهم.

سوق الصكوك والسندات في السعودية تشهد إلغاء عمولة الهيئة المالية لتحفيز التداولات وتوسيع قاعدة المستثمرين (أ.ب)

الدولة الخليجية تبذل جهوداً للتعافي الاقتصادي بعد المونديال

تراجع فائض الميزان التجاري لقطر ١٩٫٦ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر جــــــهــــــاز الـــتـــخـــطـــيـــط 
والإحــصــاء الــقــطــري، أمــس الأحــد، 
تقريره الأولي لإحصاءات التجارة 
مــــــارس (آذار)  لــشــهــر  الـــخـــارجـــيـــة 
المــــاضــــي، والــــتــــي أظــــهــــرت تـــراجـــع 
فــائــض المــيــزان الــتــجــاري السلعي 
المـــائـــة فـــي مـــــارس، على  ١٩٫٦ فـــي 

أساس سنوي.
وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة إجـــــمـــــالـــــي 
الــصــادرات التي تشمل الصادرات 
ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 
٣٠٫٩ مليار ريال تقريباً، بانخفاض 

نسبته ١٥٫٥ في المائة على أساس 
سنوي، وبتراجع ٠٫٦ في المائة على 

أساس شهري.
ــة الــــــــــــــواردات  ــمــ ــيــ وهــــبــــطــــت قــ
الــســلــعــيــة خــــلال مــــارس إلــــى نحو 
٩٫٦ مليار ريــال قطري (٢٫٦ مليار 
المــائــة  فــي  بــانــخــفــاض ٤٫٦  دولار) 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
المــاضــي، وارتـــفـــاع ١٨٫١ فــي المــائــة 
ــبـــاط)  ــبـــرايـــر (شـ ــقـــارنـــة بــشــهــر فـ مـ

الماضي.
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان 
التجاري السلعي الذي يمثل الفرق 
بين إجمالي الصادرات والواردات 

فائضاً مقداره ٢١٫٣ مليار ريال في 
مارس، مسجلاً بذلك انخفاضاً ٥٫٢ 
مليار ريــال، بواقع ١٩٫٦ في المائة 
مقارنة بالشهر المماثل مــن العام 
السابق، وتراجعاً مقداره ١٫٦ مليار 
ريـــال تقريباً بــواقــع ٧٫٢ فــي المائة 

مقابل فبراير الماضي.
ــق مئات 

ّ
وبــعــد أشــهــر مــن تــدف

الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى 
فــنــادقــهــا ومــلاعــبــهــا، تــســعــى قطر 
إلـــى الــتــعــافــي مــن اكــتــئــاب مــا بعد 
المــــونــــديــــال، مـــن خــــلال اســتــضــافــة 

مزيد من الأحداث العالمية.
ومـــنـــذ انـــتـــهـــاء بـــطـــولـــة كـــأس 

العالم لكرة القدم في ١٨ ديسمبر 
تــجّــار  ــانــــون الأول)، يــســتــذكــر  (كــ
المدينة بحنين فترة المونديال الذي 
سمح باستقطاب ١٫٤ مليون زائر، 

حسب أرقام السلطات.
خــــــلال ٤ أشــــهــــر، غـــــــادر آلاف 
العمّال الأجانب الدولة الخليجية، 
دت  يِّ

ُ
حت فنادق فاخرة ش بينما سرَّ

خصيصاً من أجل الحدث الكروي 
العالمي، مئات الموظفين. وفق وكالة 
«الصحافة الفرنسية». بينما تبقى 
قــطــر الــتــي تــمــلــك احــتــيــاطــات غــاز 
الــقــوى الاقتصادية  هائلة، إحــدى 
في المنطقة. فبعد أن سجّلت فائضاً 

تجارياً بلغ قرابة ١٠٠ مليار دولار 
يُــتــوقــع أن تشهد قطر  عــام ٢٠٢٢، 
نـــمـــواً بــنــســبــة ٣٫٤ فـــي المـــائـــة هــذا 

العام، حسب أرقام البنك الدولي.
وارتــــفــــع عـــــدد ســـكـــان الـــدولـــة 
ــــف مــنــذ  ألـ الـــصـــغـــيـــرة بــنــحــو ١٠٠ 
نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــعــــالــــم، 
لــيــتــجــاوز ٣ مـــلايـــين نــســمــة، وفــق 

الأرقام الرسمية.
ــة «قـــطـــر  ــئـ ــيـ وأكّــــــــــد رئــــيــــس هـ
لــلــســيــاحــة» والــرئــيــس التنفيذي 
ــة  ــويـ ــــوط الـــجـ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة «الـ ــمـــوعـ لمـــجـ
القطرية»، أكبر الباكر، أن نسبة 
حجوزات الفنادق غالباً ما تكون 

«منخفضة» في الأشهر التي تلي 
فترة المــونــديــال. وأضـــاف أن قطر 
اســتــثــمــرت فـــي الــســيــاحــة وتـــركّـــز 
أكثر فأكثر على استضافة مزيد 
مــن الأحـــداث الكبيرة، متوقعاً أن 
تستقبل أكــثــر مــن ٥ مــلايــين زائــر 
ــام، أي أكـــثـــر مـــن ضعف  ــعــ ــذا الــ هــ
الــســيّــاح المسجّل عــام ٢٠١٩،  عــدد 

قبل أزمة وباء «كوفيد-١٩».
ويــتــوقــع أصـــحـــاب الــشــركــات 
أن يــعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الــشــيــخ 
الــرحــمــن آل ثاني  محمد بــن عــبــد 
الـــــذي تــســلّــم مــهــامــه فـــي مــــارس، 
لــدعــم تنويع  عــن إجــــراءات قريباً 

مــصــادر الاقتصاد المرتهن للغاز 
والـــنـــفـــط، واســـتـــقـــطـــاب الأجـــانـــب 
ذوي المهارات العالية، في مواجهة 
منافسة متزايدة من جانب الدول 
المــجــاورة، وفــق وكالة  الخليجية 

«الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس فرع قطر لشركة 
ــرايــــس ووتـــــر هـــــاوس كـــوبـــرز»  «بــ
الاســتــشــاريــة، بــســام حـــاج أحــمــد، 
إنه «متأكد تماماً» من أن الحكومة 
ــيــــرات. وأكـــــــــد أن  ــيــ ــغــ ــتــ ــقــــوم بــ ــتــ ســ
الشركات القطرية تُظهر رغبة في 
الــتــحــوّل نحو الرقمية ومــجــالات 
حديثة أخــرى، وتريد «المــزيــد من 

الموارد والمهارات».
ويــــنــــبــــغــــي عـــــلـــــى الأجــــــانــــــب 
حالياً مــغــادرة البلاد فــور انتهاء 
 

ّ
صــلاحــيــة عــقــود عــمــلــهــم، ويــحــق

فــقــط لــقــســم صــغــيــر مــنــهــم شـــراء 
عقارات في قطر.

ورأى حــاج أحــمــد أن إصــلاح 
قــــوانــــين «الـــعـــمـــل والـــتـــأشـــيـــرات» 
ســيــجــعــل قــطــر أكـــثـــر اســتــقــطــابــاً. 
ولفت إلى أن «قطر تملك الكثير من 
الفرص الفريدة من نوعها مقارنة 
بـــــالـــــدول الأخــــــــــرى. لـــكـــن يــنــبــغــي 
علينا تطوير نهج أكثر تنظيماً 

لاستقطاب المهارات».

انكماش الصناعات التحويلية ونمو أكثر بطئاً للنشاط غير التصنيعي

تعافٍ غير منتظم للاقتصاد الصيني في مرحلة ما بعد «كوفيد»
بكين: «الشرق الأوسط»

ــة،  ــيــ ــمــ أظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســ
أمــس الأحـــد، أن نــشــاط الصناعات 
التحويلية في الصين انكمش بشكل 
غير متوقع في أبريل (نيسان)، وهو 
ــــذي يــواجــهــه  ــا يــفــاقــم الــتــحــدي الـ مـ
الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم 
في مرحلة ما بعد «كوفيد» في ظل 
تــبــاطــؤ الــطــلــب الــعــالمــي، واســتــمــرار 
التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.

وأفـــــــــادت بـــيـــانـــات مــــن المــكــتــب 
ــر  ــأن المـــؤشـ ــ ــنــــي لــــلإحــــصــــاء بــ الــــوطــ
الرسمي لمديري المشتريات الرسمي 
فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
سجل ٤٩٫٢، منخفضا من ٥١٫٩ في 
مــارس (آذار)، ليكون دون مستوى 
الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع 
والانكماش في النشاط على أساس 
الـــــــقـــــــراءة دون  شـــــهـــــري. وجــــــــــاءت 

توقعات عند ٥١٫٤.
ونــمــا ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
ــرع مــــن المــتــوقــع  ــ الـــعـــالـــم بــشــكــل أســ
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، مدفوعا 
بــتــحــرر الــطــلــب الاســـتـــهـــلاكـــي بعد 
«كوفيد -  تخفيف القيود المرتبطة بـ
١٩» لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط 

ضعف النمو العالمي.

النشاط غير التصنيعي

أظــهــرت الــبــيــانــات أن الــنــشــاط 
غـــيـــر الــتــصــنــيــعــي فــــي الـــصـــين نــمــا 
بوتيرة أكثر بطئا في أبريل، وهو 
بــالــنــســبــة لصانعي  مــؤشــر ســلــبــي 
الـــســـيـــاســـة الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
اســــتــــهــــلاك الـــــخـــــدمـــــات لـــتـــعـــويـــض 
الــضــعــف فــي قــطــاع المــصــانــع وســط 
تــبــاطــؤ فـــي الــطــلــب الــعــالمــي. وأفـــاد 
ــاء بـــأن  ــنــــي لــــلإحــــصــ المـــكـــتـــب الــــوطــ
المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 
فــي القطاع غير التصنيعي سجل 
٥٦٫٤ مقابل ٥٨٫٢ في مــارس، ليظل 

فوق مستوى الخمسين نقطة الذي 
يــفــصــل بــين الــنــمــو والانــكــمــاش في 
النشاط على أســاس شهري. وبلغ 
مؤشر مديري المشتريات الرسمي 
المـــــركـــــب، الـــــــذي يـــشـــمـــل الــتــصــنــيــع 
والخدمات ٥٤٫٤ مقارنة مع ٥٧ في 

مارس.

التجارة الخارجية

ــادرات  ــ ارتــفــعــت واردات وصـ
الـــصـــين مـــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
بنسبة ٥. ١١ في المائة على أساس 
سنوي خلال الربع الأول من العام 

الحالي.
وأفـــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
ــوا)،  ــخـ ــنـ ــيـ ــدة (شـ ــديــ ــجــ الــــصــــين الــ
ــيـــة حققت  ــأن المــنــتــجــات الـــزراعـ بــ
الــتــجــارة  ٣٨. ٨٣ مــلــيــار دولار مــن 
الخارجية للبلاد، خــلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٣؛ وفقا 
الزراعة والشؤون  لبيانات وزارة 
الريفية. وارتفعت واردات الصين 
ــة بنسبة  ــيـ ــزراعـ الـ المــنــتــجــات  ــن  مـ
٢. ١٣ في المائة على أساس سنوي 
إلــــى ٨٨. ٥٩ مــلــيــار دولار  لــتــصــل 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، بــيــنــمــا بلغت 
صادراتها من المنتجات الزراعية 
٥. ٢٣ مليار دولار، بزيادة نسبتها 
٤. ٧ في المائة بالمقارنة مع الفترة 

نفسها من عام ٢٠٢٢.

وارتــفــع العجز الــتــجــاري في 
ــيـــة  ــبــــلاد مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـ الــ
بنسبة ٢. ١٧ في المائة على أساس 
إلــى ٣٨. ٣٦ مليار  ســنــوي، ليصل 
دولار خلال الفترة نفسها، بحسب 
أيـــضـــا.  ــات  ــانــ ــيــ ــبــ الــ ــي  ــ فـ ــا ورد  ــ مـ

مبيعات المنازل
المــنــازل في  ارتفعت مبيعات 
الصين للشهر الثالث خلال أبريل، 
ــوادر حـــدوث حالة  مــمــا زاد مــن بــ

مـــن الــتــعــافــي لــلــقــطــاع المــحــاصــر 
بــالمــشــاكــل، بــعــد أن وســـع صــنــاع 
السياسات من دعمهم له. وأفادت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأحد، 
بـــارتـــفـــاع قــيــمــة مــبــيــعــات المـــنـــازل 
الـــجـــديـــدة مــــن جـــانـــب أكـــبـــر ١٠٠ 
مــطــور عـــقـــاري، بنسبة ٦. ٣١ في 
المائة بالمقارنة مع العام السابق، 
يـــوان  إلــــى ٥. ٥٦٦ مــلــيــار  لــتــصــل 
بــحــســب  دولار)،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ٩. ٨١)

الــبــيــانــات الأولـــيـــة الـــتـــي صـــدرت 
عــن شــركــة «تشاينا ريــل إستيت 

إنفورميشن».
ويــــأتــــي ذلــــــك بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
تسجيل زيــادة نسبتها ٢. ٢٩ في 
المائة في مــارس الماضي. ويشير 
ــراءات التي  إلــى أن الإجــ التحسن 
تتخذها الحكومة لدعم صناعة 
الــعــقــارات فــي الــبــلاد، والــتــي تعد 
عنصراً حاسماً بالنسبة للدولة 

صــاحــبــة ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم، لها تأثير إيجابي.

ارتفاع الرحلات السياحية والإنفاق

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ارتــــفــــعــــت 
أنشطة السياحة والمستهلكين في 
الصين بشكل حــاد فــي الــيــوم الأول 
من عطلة «عيد العمال» التي تستمر 
لمدة خمسة أيام، حيث سارع السكان 

للسفر والإنــفــاق بعد ثــلاث سنوات 
من قيود «كوفيد» التي تم إلغاؤها 
أخــيــرا.  وقــالــت صحيفة «ذا بيبر» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، نـــقـــلا عــــن بـــيـــانـــات مــن 
مجموعة السكك الحديدية الصينية 
المــحــدودة، إنــه تم إجــراء نحو ٧. ١٩ 
ــلــــى مـــــتن الـــســـكـــك  مــــلــــيــــون رحــــلــــة عــ
أنــحــاء البلاد  الحديدية فــي جميع 
يــــوم الــســبــت، وهــــو أعــلــى مــســتــوى 
بــالــنــســبــة لـــحـــركـــة المـــســـافـــريـــن يــتــم 
تسجيله في يوم واحد؛ وفق وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وتتوقع شركة السكك الحديدية 
أن ترتفع حركة السفر إلى مستوى 
يــبــلــغ ١٢٠ مــلــيــون مسافر  قــيــاســي 
خلال فترة العطلة الممتدة، بزيادة 
٢٠ في المائة عن الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٩ قبل تفشي الجائحة.
وزارة  بــــــيــــــانــــــات  وأظـــــــــهـــــــــرت 
التجارة، التي نقلتها محطة «سي 
ســي تــي فــي» الصينية الحكومية، 
ارتفاع عدد المتسوقين يوم السبت 
أيضا، حيث شهدت شركات البيع 
بالتجزئة وشركات توريد الأغذية 
الــكــبــرى قــفــزة فــي المــبــيــعــات بنسبة 
٢١ في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ــعـــــت إيــــــــــــــرادات ســـلاســـل  وارتـــــفـــ
الأغذية الرئيسية بنسبة ٣٧ في المائة، 
وارتفعت مبيعات الملابس بنسبة ٢١ 
في المائة، في حين ارتفعت مبيعات 
المــــجــــوهــــرات والـــســـجـــائـــر والـــكـــحـــول 

جميعها بنسبة ١٧ في المائة.

تراجع صادرات كوريا الموجهة للصين

فـــي الأثــــنــــاء، أظـــهـــرت بــيــانــات 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريـ ــــس، تــســجــيــل كـ أمـ
أكبر تراجع في الصادرات الموجهة 

للصين خلال الربع الأول.
ــة «يــــونــــهــــاب»  ــ ــ ــال ــ وذكـــــــــــرت وكــ
ــاء أن  ــبــ ــيـــة لــــلأنــ ــوبـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــوريــ ــكــ الــ
ــادرات  الــــصــ ــرت أن  ــهــ الـــبـــيـــانـــات أظــ
للصين تراجعت بنسبة ٢٨ في المائة 
خـــلال الـــربـــع الأول مــقــارنــة بــالــربــع 
نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك 
إلى الانخفاض الحاد في صادرات 

أشباه الموصلات.
وبلغ حجم الصادرات الكورية 
الجنوبية للصين خلال ثلاثة أشهر 
حتى ٣٠ مارس الماضي ٢. ٣٨ مليار 
بــالــفــتــرة نفسها من  دولار مــقــارنــة 
الــعــام المـــاضـــي. ومــثــلــت الـــصـــادرات 
الــكــوريــة ٢. ٦ فــي المــائــة مــن واردات 
الــصــين خـــلال الـــربـــع الأول مــقــارنــة 
بـــ١. ٨ في المائة خلال الفترة نفسها 
من العام الماضي؛ وفق بيانات إدارة 

الجمارك العامة بالصين.
وقـــد تــراجــعــت واردات الصين 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ بــنــســبــة ٧ فــــي المــ
إلـــى ١٢. ٦١٧ مليار  لــتــصــل  ســنــوي 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر من  دولار خــــلال أول 
الـــعـــام. وســجــلــت كــوريــا الجنوبية 
أكبر تــراجــع فــي الــصــادرات للصين 
خــلال الــربــع الأول مــن بــين ٢٣ دولــة 
ومنطقة يصنفها مكتب الجمارك 
ــرز الــشــركــاء  الــصــيــنــي عــلــى أنــهــا أبــ
الــتــجــاريــين لــلــصــين. يــشــار إلــــى أن 
صادرات كوريا الجنوبية من أشباه 
المــوصــلات تراجعت بنسبة ٤٠ في 
الــــربــــع الأول مــقــارنــة  ــائــــة خـــــلال  المــ
بالعام الماضي في ظل تراجع الطلب 
على الرقائق الإلكترونية وانخفاض 
أســـعـــارهـــا، وفـــقـــاً لــرابــطــة الــتــجــارة 

الدولية الكورية وبنك كوريا.

زحام على الرحلات الداخلية داخل محطة سكة حديد غرب بكين في عطلة عيد العمال ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

«مرسيدس»: فك الارتباط بين ألمانيا والصين «وهم»
برلين: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ــي»، أولا  ــه جــ «مــرســيــدس بــنــز أيـ
كالينيوس، إنه ليس من الواقعي 
ــاد الألمــــانــــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـــطـــع الاقـ يـ أن 

العلاقات مع الصين.
وأضـــــــــاف كـــالـــيـــنـــيـــوس، فــي 

مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد أم 
ــاج» الألمــــانــــيــــة أمـــــــس، أن  ــتــ ــونــ ســ
«الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الـــكـــبـــرى فــي 
ــي (أوروبــــــــــــا  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين) 
متشابكة للغاية، لــدرجــة أن فك 
الارتــبــاط يعد أمــراً لا معنى له»، 
بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

كـــالـــيـــنـــيـــوس: «إن فــك  ــال  ــ وقــ
الارتــبــاط عن الصين وهــمٌ وليس 

شيئاً يستحق السعي إليه».
ألمــانــيــا مصممة  وأضــــاف أن 
ــيـــل اعــــتــــمــــادهــــا عــلــى  ــلـ ــقـ ــى تـ ــلــ عــ
الــصــين، مــع تحقيق الــتــوازن بين 
دعــم مصالحها الاقتصادية في 
الدولة الآسيوية، ومخاوف الأمن 

القومي وحقوق الإنسان.
ويعترض المستشار الألماني، 
أولاف شولتس، على فك الارتباط 
الاقتصادي المفاجئ، وبدلاً من ذلك 
يدعو إلى سياسة تقليل المخاطر، 
مما يعني تقليص تعرض ألمانيا 
لـــلـــســـوق الــصــيــنــيــة بــشــكــل نــشــط 

خلال السنوات المقبلة.

ــيـــوس إن وقـــف  ــنـ ــيـ ــالـ كـ ــال  ــ ــ وقــ
ــال الـــتـــجـــاريـــة جــمــيــعــهــا في  ــمــ الأعــ
الصين سيكون «غير وارد بالنسبة 
للصناعة الألمانية بأكملها تقريباً»، 
ــة  ــاعــ ــنــ ــة صــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــاً أن شـ ــ ــحــ ــ ــــوضــ مــ
السيارات «مرسيدس بنز» تتوقع 
زيادة أرقام المبيعات في البلاد هذا 
المــدخــرات المتراكمة  الــعــام؛ بفضل 

ــك، فــقــد  ــ ــع ذلــ ــ ــــلال الـــجـــائـــحـــة. ومـ خـ
أظــهــرت السنوات القليلة الماضية 
أن سلاسل التوريد «هشة» و«علينا 
أن نصبح أكثر مــرونــة هنا وأكثر 
استقلالية عن الدول الفردية عندما 
الليثيوم،  يتعلق الأمــر ببطاريات 
ــال»، بـــحـــســـب  ــ ــ ــ ـــثـ ــ ــ ــل المــ ــيــ ــبــ ــى ســ ــ ــلـ ــ عـ

كالينيوس.
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د. عبد الله الردادي

اقتصاد التجربة
يعد اقتصاد التجربة أحد المفاهيم الحديثة نسبياً، 
الــذي قدمه كــل مــن «جــوزيــف بــايــن» و «جيمس جيلمور» 
في نهاية التسعينات الميلادية. ويناقش كل من «باين» 
و «جيلمور» في كتابهما الصادر عام ١٩٩٩ تطور القيمة 
الاقــتــصــاديــة عــبــر الــعــصــور، فــبــعــد أن كــانــت الـــزراعـــة هي 
الغالبة على الاقتصاد العالمي، جــاءت الصناعة لتهيمن 
ــلـــب مـــن نــاتــج  عــلــى اقــتــصــاد الــعــالــم وتــشــكــل الــقــيــمــة الأغـ
الاقتصاد العالمي، ولكن الصناعة لم تستمر المهيمن الأكبر 
على الاقتصاد، ولا من ناحية عدد العاملين في الصناعة 
حول العالم. وجاء اقتصاد الخدمات ليكون المسيطر على 
الاقتصاد، وتدريجياً تحولت الخدمات نفسها إلى سلع، 
وتحولت المنافسة فيها إلى منافسة بالأسعار، تماماً كما 
الحال في السلع سابقاً. وعندما تساوت هــذه السلع في 
القيمة المــقــدّمــة، وفــي الأســعــار، كــان مــن المهم وجــود قيمة 
إضافية تعطي لهذه الخدمات التميز، وكانت هذه القيمة 

هي تجربة العميل.
ويعرف اقتصاد التجربة على أنه الاقتصاد التي تباع 
فيه السلع أو الــخــدمــات، وتُــســعّــر مــن خــلال التأثير الــذي 
الــتــجــارب تعامل معاملة  الــنــاس. هــذه  تحدثه على حــيــاة 
مشابهة تماماً للسلع أو المنتج، أي أنه باختلاف التجربة، 
ــار لــلــســلــع أو الـــخـــدمـــات. وقــــد يــكــون  ــعــ ــد تـــتـــفـــاوت الأســ قـ
المثال على ذلك هو المقاهي، حيث تبيع المقاهي منتجات 
متشابهة، فهي ذات القهوة، التي تستخدم مكائن متشابهة 
وتنتج مشروبات متقاربة إلى حد كبير، فما الذي يجعل 
الناس تقبل على بعض المقاهي وتترك بعضها الآخر حتى 
مع استحسان قهوتها؟ إنها بكل تأكيد تجربة العميل. 
ولتوضيح الفكرة، يمكن النظر إلى مقاهي «ستاربكس»، 
التي توسعت توسعاً انفجارياً خلال العقدين الأخيرين، 
وكــــان أحــــد أهــــم أســـبـــاب ذلــــك هـــو ابــتــكــار مــفــهــوم «المــكــان 
الــذي يمكن  الثالث»، حيث ابتكرت الشركة مفهوم المقهى 
العمل وتناول القهوة فيه، فهو ليس منزلاً، ولا بمقر عمل. 
الإقــبــال على سلسلة مقاهي «ستاربكس» هــو دليل على 
التعطش لتجربة جديدة، فأصبح الناس يحملون كتبهم 
أو حواسيبهم لتناول القهوة في «ستاربكس» والعمل أو 

القراءة هناك.
هــذا الابتكار ينطبق على قطاع الأغــذيــة بشكل عــام، 
فكثير من المطاعم اليوم لا تتميز بمأكولاتها، على الرغم 
من أنها السلعة الأساسية للمطاعم، ولكنها تتميز بالبيئة 
الداخلية للمطاعم، وهذا المفهوم موجود للمطاعم تحديداً 
منذ عشرات السنين. ويلاحظ أن قيمة الأكل في هذه المطاعم 
مرتفعة مقارنة بغيرها من المطاعم، على الرغم من أن المواد 
الأساسية للأكل متشابهة، وأسعار اليد العاملة متقاربة 
كذلك. ولكن الفارق بين المطاعم هو التجربة، ومن يقيّم هذه 
التجربة هو العميل بنفسه، وأثر هذا التقييم يتضح جلياً 
في المطاعم حيث لا يستمر كثير من المطاعم الفاخرة لوقت 
طويل بسبب ضعف التجربة التي تقدمها للعميل، وهي 

الذكرى التي تبقى في ذهن العميل بعد مغادرته المطعم.
ومفهوم اقتصاد التجربة يبرز تطبيقه في قطاعات 
الترفيه والسياحة بشكل جــوهــري، فالسائح يبحث عن 
ذكــرى يتحدث فيها عند عــودتــه لــبــلاده. ويــركــز كثير من 
الدول على المعالم السياحية التي قد لا تكون موجودة في 
أماكن أخرى للبحث عن التميز عن الدول الأخرى، ولكنها 
قــد تغفل الــتــجــربــة الــتــي يــمــر بــهــا الــســائــح. فـــزيـــارة معلم 
الــذاكــرة إن لم تكن التجربة  سياحي متفرّد قد يُنسى من 
بحد ذاتها متميزة. ولتقريب هذا المفهوم، يمكن التفكير 
بحضور مباراة في الملعب بين فريقين شهيرين في أحد 
أكــبــر وأجــمــل مــلاعــب الــعــالــم، ولــكــن هـــذا المــلــعــب فـــارغ من 
الجمهور، هــل ستكون هــذه التجربة مميزة؟ بالطبع لا، 
ومن يذكر النقل التلفزيوني لمباريات فترة الجائحة يذكر 
كيف اضطرت القنوات إلى إدخال صوت مفتعل للجمهور 
لإضافة الحماسة إلى المباريات التي كانت تثير الملل بسبب 

فراغ الملعب من الجمهور.
إن اقتصاد التجربة هو مفهوم يستدعي التأمل، فكما 
أن تميز السلع والخدمات يعطي قيمة اقتصادية ويزيد 
من المبيعات والأرباح للشركات والحكومات، فإن التجارب 
تعطي قيمة إضافية لهذه الخدمات. هذه التجارب، التي 
عادة تعطي ذكريات لا تنسى للعملاء، وتعطيها المفاجأة 
لــســنــوات، تــؤثــر كثيراً فــي كثير  الــتــي قــد يتحدثون عنها 
من القطاعات، ولا سيما القطاعات السياحية التي تشهد 
إلـــى الابــتــكــار لتحقق التميز  مــنــافــســة شــرســة، وتــحــتــاج 

والعائد المرجو منها.

في ظل خطط دولية لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي

الروبية الهندية تتحرك نحو العالمية
الــروبــيــة الهندية مــن أن  تقترب 
تصبح عملة دولية، بعد أن تزايدت 
الــدول التي تسعى إلى التخلص من 

الدولار في تجاراتها الدولية.
وقــــــد أعــــطــــى بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
لــلــبــنــوك مـــن ١٨ دولـــة  الــهــنــدي الإذن 
لــفــتــح حــســابــات بــالــروبــيــة الــهــنــديــة 
واســـتـــخـــدامـــهـــا لــــســــداد المـــدفـــوعـــات، 
هـــي: فــيــجــي، وبــوتــســوانــا، وغــيــانــا، 
وألمــــــانــــــيــــــا، وكــــيــــنــــيــــا، وإســـــرائـــــيـــــل، 
وماليزيا، وموريشيوس، وميانمار، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــنــــدا، وعـــــمـــــان، وروسـ ــلــ ــيــــوزيــ ونــ
وسيشيل، وسنغافورة، وسريلانكا، 
وتنزانيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة.
يــــحــــاول الــــعــــالــــم الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة وســط 
ــتـــصـــادي عـــالمـــي، وهــــو ما  تــبــاطــؤ اقـ
تـــحـــاول الــهــنــد اســتــغــلالــه كــفــرصــة. 
وتجري الهند أيضاً مناقشات بشأن 
التداول بالروبية مع شركاء تجاريين 
كبار، منهم مــوردا النفط الرئيسيان 
المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
تسوية التجارة الدولية بالروبية

سيتمكن التجار الآن من استيراد 
الــبــضــائــع مــن دول أخـــرى عــن طريق 
الـــدفـــع بــالــروبــيــة. وقــــد ســمــح الــبــنــك 
المــركــزي الــهــنــدي لــهــذه الــبــلــدان الــــ١٨ 

بــالــروبــيــة لتسوية  بــفــتــح حــســابــات 
الــــتــــجــــارة فـــــي المــــعــــامــــلات بــالــعــمــلــة 

الهندية.
طــلــب بــنــك الاحــتــيــاطــي الــهــنــدي 
ووزارة المــالــيــة خــلال الــعــام المــاضــي، 
لــلــبــنــوك وممثلي  الــعــلــيــا  مــن الإدارة 
الــتــجــاريــة، ســـداد معاملات  الهيئات 
الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر بـــالـــروبـــيـــة 
الهندية. وطلب من البنوك في الهند 
التواصل مــع نظرائه الأجــانــب لفتح 
الــتــجــارة  بــالــروبــيــة لتسهيل  حــســاب 

بالعملة الهندية بدلاً من الدولار.
ســـتـــســـتـــخـــدم هــــــذه الــــــــدول هـــذه 
الأمــــــــوال لــلاســتــثــمــار فــــي الـــشـــركـــات 
الهندية وشراء السلع والخدمات من 
الهند. وستقلل من تكاليف المعاملات 
المتعلقة بالتجارة وسبل تعزيزها، 
إذ تعتبر الهند من بين أهم الشركاء 
الــبــلــدان التي  التجاريين للعديد مــن 
ــيــــة كــعــمــلــة ســـــداد،  تـــســـتـــخـــدم الــــروبــ
نظراً لأنها ستقلل من مخاطر سعر 
الصرف التي يواجهها هؤلاء التجار 

في السوق الدولية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــخــبــيــر 
الاقتصادي سانجاي غجوبتا إن «هذا 
من شأنه أن يقلل من العجز التجاري 
للهند. فقد بلغ عجز تجارة البضائع 
الــهــنــد، وهــو التصدير مطروحاً  فــي 
ــيــــراد، ٢٣٣ مــلــيــار دولار  ــتــ مــنــه الاســ
خــلال الفترة مــا بــين أبــريــل (نيسان) 

الثاني) ٢٠٢٣،  ٢٠٢٢ ويناير (كانون 
ومــع ذلــك، ستكون الهند قــادرة على 
تــصــديــر المــزيــد مــن الــبــضــائــع، حيث 
البلدان على استعداد  إن العديد من 
للتجارة مع الهند بالروبية، ناهيك 

عن تعزيز نمو الأسواق المالية».
ــــس»  ــكــ ــ ــريــ ــ «بــ دول  وحـــــــــاولـــــــــت 
(الــبــرازيــل وروســيــا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا) بالفعل إلغاء دولرة 
السوق الدولية في أعقاب العقوبات 
الـــتـــي فــرضــهــا الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي على 

روسيا.
مــا هــو حساب الروبية الهندية 

الخاص؟ لتسوية التجارة بالروبية، 
ــنـــوك المـــعـــتـــمـــدة فــي  ــبـ يــتــعــين عـــلـــى الـ
الهند فتح حساب بالروبية الهندية 
للبنوك في الدولة التي ينتمي إليها 
ــا يـــقـــوم  ــدمــ ــنــ ــبــــي. وعــ ــنــ ــــرف الأجــ ــطـ ــ الـ
مستورد هندي بالدفع إلى تاجر بلد 
آخــر بالروبية، يجري إضــافــة المبلغ 
إلــى الحساب سالف الذكر بالروبية 

الهندية.
وبـــالمـــثـــل، عــنــدمــا يــتــعــين الــدفــع 
لمصدّر هندي مقابل السلع والخدمات 
بــالــروبــيــة الــهــنــديــة، ســيــجــري خصم 
المــبــلــغ مــن حــســاب الــروبــيــة الهندية 

بالبنك الهندي المحلي وإيــداعــه في 
الحساب العادي للمصدّر.

يـــســـمـــح لأصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات 
البنكية بالروبية باستثمار الأرصدة 
الفائضة في الأوراق المالية الحكومية 
الهندية. ويــجــري توفير هــذه الميزة 
مــــن قـــبـــل بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــهــنــدي 
للمساعدة في تعميم النظام الجديد. 
ولفتح حساب الروبية الهندية، فإن 
الحصول على موافقة مسبقة من بنك 
الاحتياطي الهندي يعد إجراء ملزماً.

صادرات قياسية
تـــــــــجـــــــــاوزت صـــــــــــــــــادرات الــــهــــنــــد 
الإجــمــالــيــة الـــتـــي تــجــمــع بـــين الــســلــع 
والـــخـــدمـــات، رقــمــاً قــيــاســيــاً بــلــغ ٧٥٠ 
مليار دولار في السنة المالية الحالية، 
متجاوزة الوضع الاقتصادي العالمي 
الــذي اتسم بالركود  الصعب للغاية 
العالمي والتضخم المرتفع في غالبية 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــلـــدان المـــتـــقـــدمـــة وارتـ ــبـ الـ

الفائدة.
وبــــــحــــــســــــب وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والــصــنــاعــة بــيــوش جــويــال الــهــنــدي، 
فقد «ارتفعت الصادرات من ٥٠٠ مليار 
دولار في السنة المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
كتتويج للنمو الصحي فــي قطاعي 
البضائع والخدمات، وانصب التركيز 
خــلال السنوات التسع الماضية على 
ــة لــلــنــمــو  ــيــ ــاســ ــنـــات الأســ ــبـ ــلـ ــع الـ ــ وضــ
الاقتصادي المستمر والمستدام وجعل 

الهند تعتمد على نفسها مــن خلال 
فتح أبــوابــهــا على نطاق واســع بــدلاً 

من إغلاقها».
يدعم تحركات الهند في اعتماد 
الروبية كعملة دولية، حجم الاقتصاد 
الكلي القوي في الهند، واحتياطيات 
الــنــقــد الأجــنــبــي الـــقـــويـــة، والــتــضــخــم 
المـــبـــادرة،  المــنــخــفــض نــســبــيــاً، وروح 
حيث إن كل هذا يجمع بنجاح النظام 
البيئي المحلي ليس فقط لاستبدال 
الــعــنــاصــر مــن ســلــة الاســتــيــراد ولكن 
لتحقيق وفـــر فــي الكمية والمنافسة 

في السوق الدولية.
ولــدى الهند بالفعل ١٢ اتفاقية 
تجارة حرة أبرمتها بالفعل مع دول، 
ومؤخراً أبرمت اتفاقية مع أستراليا، 
وحالياً مع المملكة المتحدة. والجدير 
بــالــذكــر أن صــــــادرات الــبــضــائــع إلــى 
ــتــــي أبـــرمـــت  ــلــــدان أو المـــنـــاطـــق الــ ــبــ الــ
اتفاقيات تجارية مع الهند قد نمت 
بــنــســبــة ٢١ فــــي المــــائــــة فــــي غــضــون 
خمس سنوات. والهند ليست الدولة 
الوحيدة التي تبذل جهوداً للاستفادة 
من زخم تراجع دور العملة الأميركية 
في التجارة، إذ تقود الصين وروسيا 
جهوداً لتقليل الاعتماد على الدولار 
أيــضــاً فــي ظــل تــدهــور الــعــلاقــات بين 
واشــنــطــن وبــكــين ومــحــاولــة موسكو 
ــــزل نــفــســهــا عــــن تـــأثـــيـــر الــعــقــوبــات  عـ

الغربية.

الروبية الهندية (رويترز)

تباطؤ اقتصادي متوقع
 في سنغافورة

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، الأحد، 
أنه من المتوقع أن تسجل سنغافورة، هذه السنة، تباطؤاً 

للنمو الاقتصادي، لكنها «ستتجنب الانكماش».
البلد، الواقع  غالباً ما يُعدّ الأداء الاقتصادي لهذا 
في جنوب شرقي آسيا، مؤشراً على التوجه الاقتصادي 

العالمي؛ بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم.
يملك هـــذا المــركــز المــالــي أيــضــاً أحـــد المــوانــئ الأكــثــر 
نشاطاً فــي الــعــالــم؛ لأنــه يــربــط بــين آســيــا وبقية أنحاء 

العالم.
سجل اقتصاد سنغافورة، في عــام ٢٠٢٢، ارتفاعاً 
بلغ ٣٫٦ في المــائــة، بعيداً جــداً عن نسبة ٨٫٩ في المائة، 

التي سجلها عام ٢٠٢١.
وتتراوح توقعات النمو، لهذا العام، التي وضعتها 
سلطة النقد فــي ســنــغــافــورة، بــين ٠٫٥ فــي المــائــة، و٢٫٥ 

في المائة.
وأعـــرب لــي عــن أمــلــه فــي أن يــتــراجــع التضخم، في 
ر قائلاً: «بيئتنا الخارجية 

َّ
النصف الثاني من العام، وحذ

لا تزال متقلبة وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة»، 
مشيراً أيضاً إلى مخاطر الركود في الغرب، حيث تُرفع 

أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم.
ض  وأضاف أن «النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوَّ
بشكل متزايد، بسبب المشاعر القومية والحمائية التي 

تؤثر على التجارة والتعاون على المستوى الدولي».
مـــن جــانــب آخــــر، أوضــــح رئــيــس الـــــــوزراء أنــــه على 
ســنــغــافــورة أن تتكيف مــع الاضـــطـــرابـــات الاقــتــصــاديــة 
المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية. وقــال: 
«يجب تحويل صناعاتنا، وتحسين قدراتنا الحالية، 

وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية».

نيودلهي: براكريتي غوبتاسنغافورة: «الشرق الأوسط»

متخصص في مجال بناء المستودعات للشركات وفق احتياج أعمالها

السعودية تدرس تمويل نوع جديد في القطاع اللوجيستي
علمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
الــســعــوديــة تــقــوم حــالــيــاً بــإجــراء 
دراسة فنية لمنح الشركات العاملة 
في قطاع الخدمات اللوجيستية 
تمويلاً جديداً يُعنى بمشروعات 
الطلب  بناء المستودعات حسب 
«build to suit»؛ نظراً لوجود عدة 
مة لتوفير هذا النوع  طلبات مقدَّ

من القروض.
ويــــخــــتــــص هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
العقار  التمويل بمنح مستأجر 
الـــتـــجـــاري الــــدخــــول فـــي اتــفــاقــيــة 
الأرض  مــــــالــــــك  أو  مــــــطــــــور  مـــــــع 
لبناء منشأة جــديــدة مخصصة 
للتأجير، يصبح المستأجر عادةً 
هـــو الـــشـــاغـــل الـــوحـــيـــد، ويــســمــح 
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ هــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الاتـ
لـــلـــبـــنـــاء المـــنـــاســـب بـــالاســـتـــخـــدام 
الأمـــثـــل لـــــلأرض والمـــبـــنـــى، حــيــث 
الشاغل المستقبلي كيفية  يحدد 
تــصــمــيــمــه لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 

الأعمال.
ى 

َّ
وطبقاً للمعلومات، فقد تلق

الــقــطــاع الــخــاص أخــيــراً توجيهاً 
الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات  مــــن «وزارة 
ــتــــيــــة»، و«صــــــنــــــدوق  ــســ ــيــ ــلــــوجــ الــ
السعودية»،  التنمية الصناعية 
ــركـــات تــرشــح  ــدد ٣ شـ لــتــوفــيــر عــ
الجديد  التمويل  للاستفادة من 
بشكل مباشر، وذلك بعد أن عقد 

الــفــريــق المــعــنــيّ عـــدة اجــتــمــاعــات 
الآلــيــة، فــي خــطــوة نحو  لمناقشة 
المنشآت  القطاع، وتمكين  تنمية 

العاملة فيه.
أن منشأة  المعلومات  وأكدت 
أبـــدت رغبتها بالترشح  واحـــدة 
لــلاســتــفــادة مـــن الــتــمــويــل بشكل 
تجريبي، وحيث تتوفر فرصتان 
الــدراســة  مــتــاحــتــان حــالــيــاً لعمل 

عليهما.
الخطوة لتسهم في  وجاءت 
اللوجيستية،  الــخــدمــات  تنمية 
التي تشهد السعودية فيها نقلة 
نوعية، وتمكين الشركات العاملة 

بالقطاع.
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ ــــق الأمـ ــلـ ــ وأطـ
ســلــمــان، ولــي الــعــهــد الــســعــودي، 
في ٢٠٢١، الاستراتيجية الوطنية 
اللوجيستية،  للنقل والــخــدمــات 
ــهـــدف لــتــرســيــخ مــكــانــة  والــــتــــي تـ
المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً 
عـــالمـــيـــاً يـــربـــط الـــــقـــــارات الـــثـــلاث، 
والارتــــــقــــــاء بـــخـــدمـــات ووســــائــــل 
التكامل في  النقل كافة، وتعزيز 
اللوجيستية  الخدمات  منظومة 
ــاط الـــنـــقـــل الـــحـــديـــثـــة لــدعــم  ــمــ وأنــ
مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.

وتـــتـــضـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
حـــزمـــة مـــن المـــشـــروعـــات الــكــبــرى 
ـــنـــة لــتــحــقــيــق المــســتــهــدفــات  المـــمـــكِّ
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
نــمــاذج حوكمة فاعلة،  واعــتــمــاد 

ــمـــل المــــؤســــســــي فــي  ــعـ لـــتـــعـــزيـــز الـ
المنظومة.

ويـــــــشـــــــهـــــــد قـــــــــطـــــــــاع الـــــنـــــقـــــل 
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
السعودية قفزات كبرى منذ إطلاق 
الاستراتيجية الوطنية، لتمكين 
ــار مــوقــعــهــا  ــمـ ــثـ ــتـ ــن اسـ ــ ــــلاد مـ ــبـ ــ الـ
القارات  الــذي يتوسط  الجغرافي 

الثلاث في تنويع اقتصادها، من 
خـــلال تــأســيــس صــنــاعــة متقدمة 
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة،  ــ ــدمـ ــ ــخـ مـــــن الـــ
الــجــودة  وبــنــاء منظومات عالية 
مـــن الـــخـــدمـــات، وتــطــبــيــق نــمــاذج 
عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية 

والاستدامة في القطاع.
ومما يؤكد نجاح الحكومة 

السعودية ومُضيها فــي تطوير 
المنظومة، أن المملكة حققت إنجازاً 
ــداً، بــعــد أن قـــفـــزت، مــؤخــراً،  ــديـ جـ
١٧ مـــرتـــبـــة عـــالمـــيـــاً فــــي «المــــؤشــــر 
اللوجيستي»، الصادر عن «البنك 

الدولي».
الــذي صدر  وكشف التقرير، 
مــؤخــراً، عن تقدم السعودية إلى 

المرتبة ٣٨، من بين ١٦٠ دولة، في 
«مؤشر الكفاءة  الترتيب الدولي بـ
بــعــد أن حققت  الــلــوجــيــســتــيــة»، 
قــفــزات واســعــة فــي كــفــاءة الأداء، 
عبر عــدد من المــؤشــرات الفرعية؛ 
ــقــــب،  ــتــــعــ ــتــــبــــع والــ ــتــ وأبــــــــرزهــــــــا الــ
والــتــوقــيــت، والــجــمــارك، ومــؤشــر 

الكفاءة اللوجيستية.
ــراً،  ــيــ ــلــــقــــت الــــــــــــوزارة، أخــ وأطــ
الرخصة اللوجيستية المــوحــدة، 
لــتــطــويــر بــيــئــة الـــعـــمـــل، وتــيــســيــر 
إجـــــــــــــــراءات مــــنــــح الــــتــــراخــــيــــص، 
وتـــســـريـــع الأعــــمــــال فــــي الـــقـــطـــاع، 
 عن الترخيص، لأول مرة، 

ً
كاشفة

لــعــدد ١٥٠٠ شــركــة لوجيستية؛ 
محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق 
مبادرة «الفسح خلال ساعتين»، 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 

ذات العلاقة.
وتعمل الوزارة وفق منهجية 
ــعــــى لــــلــــصــــعــــود بـــتـــراتـــبـــيـــة  تــــســ
أفـــضـــل ١٠ دول  المـــمـــلـــكـــة، ضـــمـــن 
فــي «مــؤشــر الأداء اللوجيستي» 
بــحــلــول ٢٠٣٠، وتــنــمــيــة صناعة 
الخدمات اللوجيستية، وتعزيز 
استراتيجية الصادرات، وتوسيع 
ــمـــــار، وتـــكـــريـــس  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فـــــــرص الاسـ
الشراكة مع القطاع الخاص، حيث 
يُعدّ قطاع الخدمات اللوجيستية 
ــن الـــركـــائـــز الـــرئـــيـــســـة الـــداعـــمـــة  مــ
للتنوعين الاقتصادي والتنموي 

بالمملكة.

توفير تمويل بناء المستودعات حسب الطلب مع ازدياد طلبات الشركات السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام

«تحالف الديون المستدامة»  مصر تدعو لتحفيز التعافي الأخضر بـ

قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
مــحــمــد مــعــيــط، إن دعــــم المـــبـــادرة 
المصرية بإنشاء تحالف الديون 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، يُــــحــــفــــز الـــتـــعـــافـــي 
ــر، ويــســهــم فـــي الــتــصــدي  الأخـــضـ
للتحديات البيئية ويشجع على 
ــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات الــتــنــمــويــة  تـ
الــنــظــيــفــة، حــيــث يــســتــهــدف خلق 
ــالــــي بـــالـــبـــلـــدان الــنــامــيــة  ــز مــ ــيـ حـ
للاستثمار فــي البنية التحتية، 
ــمـــو المــــســــتــــدام فــي  ــنـ وتـــحـــقـــيـــق الـ

مرحلة ما بعد الجائحة.
ولـــفـــت الــــوزيــــر، خــــلال لــقــائــه 
ــرة  ــ ــ ــــوي وزيــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــاح الـ ــ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــاديــ ــ نــ
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة المـــغـــربـــيـــة، 
ــامــــش مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي  عـــلـــى هــ
الــســنــويــة المشتركة  الاجــتــمــاعــات 
للهيئات المالية العربية، بمدينة 
إلــــــى أن «الـــتـــمـــويـــلات  الــــــربــــــاط، 
ــيـــــســـــرة يُــــمــــكــــن أن  المــــنــــاخــــيــــة المـــ
ــرة تــنــمــويــة جــديــدة  ــاطـ تــصــبــح قـ
الـــنـــاشـــئـــة، بحيث  لـــلاقـــتـــصـــادات 
تـــمـــويـــل  أدوات  ــار  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ابــ ــم  ــ ــتـ ــ يـ
وبــرامــج تنفيذية تلائم الظروف 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لكل 
دولة؛ على نحو يُسهم في تعظيم 
توفير التمويل العادل، وتخفيف 
ـــادات  ـــصــ ـــتــ ــى الاقــ ــلــ ــــوط عــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
الــــــنــــــاشــــــئــــــة، وتــــــوفــــــيــــــر الــــــغــــــذاء 

والوقود».
وأكــد تطلع بــلاده إلــى نجاح 
الاجــتــمــاعــات السنوية لصندوق 
ــيــــين الــتــي  ــدولــ ــنــــك الــ ــبــ ــقـــد والــ ــنـ الـ
الــعــاصــمــة المغربية  تستضيفها 

ــر (تـــشـــريـــن  مـــــراكـــــش فـــــي أكــــتــــوبــ
الأول) المقبل، على نحو يُسهم في 
الــدولــيــة الهادفة  الــجــهــود  تعزيز 
لتبني مسارات تمويلية ميسرة 
لمساندة الاقتصادات الناشئة في 
مواجهة الأزمــات العالمية المركبة 
الــتــي تــــؤدي إلـــى اتـــســـاع فــجــوات 
الــنــامــيــة؛ مما  بــالــبــلــدان  التمويل 
يـــحـــد مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق 

طموحاتها التنموية والمناخية.
كما عقد معيط، لقاءً ثنائياً 
ــــرة  ــبــــوغــــديــــري وزيــ مــــع ســــهــــام الــ
المالية التونسية، أكد خلاله، على 
الــتــعــاون  آلــيــات  ضــــرورة تعميق 
الــــدول العربية  بــين  الاقــتــصــادي 
ســــــــواءً عـــلـــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي 
ــل الأزمـــــــات  ــ ــي ظـ ــ ــمـــي فـ ــيـ ــلـ أو الإقـ
الــتــي تشهدها الساحة  المتتالية 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة؛ على نحو 
يــــســــهــــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــكـــامـــل 
ــتــــصــــادي، مـــع الــتــركــيــز على  الاقــ
تعظيم القدرات الإنتاجية العربية 
في ظل اضطراب سلاسل الإمداد 
الــعــالمــيــة، موضحاً أن التحديات 
الاقتصادية العالمية تخلق فرصاً 

كثيرة لنمو القطاع التصديري.
الـــــوزيـــــر أن مـــنـــاخ  وأضـــــــــاف 
الاستثمار في مصر يشهد نقلة 
نوعية غير مسبوقة، حيث تدعم 
الـــدولـــة مــجــتــمــع الأعـــمـــال المحلي 
والأجـــنـــبـــي بــشــكــل كــبــيــر، وتــوفــر 
لــه فــرصــاً واعــــدة لــلاســتــثــمــار في 
المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة الــكــبــرى، 
ــات  ــنـــظـــومـ ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــى بـ ــلــ ــلاً عــ ــ ــــضـ فـ
ضرائب وجمارك محفزة للأعمال، 
المستثمرين  لاســتــفــادة  متطلعاً 

التونسيين والمصريين من المزايا 
التفضيلية للاستثمار في مصر 

وتونس.
تــتــمــتــع  وأوضـــــــــح أن مـــصـــر 
ــة قـــويـــة وقــــــادرة  ــيـ ــاسـ بــبــنــيــة أسـ
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــل احــ ــ ــ ــيــــة كـ ــبــ ــلــ ــلـــــى تــ ــ عـ
الأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة، وإجــــراءات 
مــيــســرة انــعــكــســت فـــي الــرخــصــة 
ــاق جــاذبــة لتمكين  الــذهــبــيــة، وآفــ
الــخــاصــة المحلية  الاســتــثــمــارات 
ــيــــة تـــتـــرجـــمـــهـــا وثــيــقــة  ــبــ ــنــ والأجــ
الـــدولـــة»، وغير  «ســيــاســة ملكية 
ذلــــــك مـــمـــا يـــجـــعـــل مـــصـــر مـــركـــزاً 
إقليمياً وعالمياً للإنتاج وإعــادة 
التصدير بمختلف الدول خاصة 

الأوروبية والأفريقية.

وأشـــــــــــــار الـــــــــوزيـــــــــر، إلـــــــــى أن 
الاقتصاد المصري لديه القدرة على 
التماسك في مواجهة التحديات 
العالمية الراهنة، وانعكس ذلك في 
المــؤشــرات الإيجابية خــلال العام 
المـــاضـــي، «حـــيـــث سجلنا  ــالـــي  المـ
أعــلــى مــعــدل نمو منذ عــام ٢٠٠٨ 
المــائــة، ونجحنا  بنسبة ٦٫٦ فــي 
فـــي خــفــض مــعــدل عــجــز المـــوازنـــة 
للناتج المحلي إلى ٦٫١ في المائة 
بنهاية يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، 
ونستهدف النزول بمعدل الدين 
إلــى ٨٠ فــي المائة  للناتج المحلي 
ــفـــض  وخـ  ،٢٠٢٧  -  ٢٠٢٦ عـــــــام 
متوسط عمر الدين ليتراوح في 
المتوسط من ٤٫٥ إلى ٥ سنوات».

ــك، استعرض  فــي غــضــون ذلـ
ـــيــــة المــــــصــــــري، خــــلال  وزيـــــــــر المــــالـ
رئــاســتــه لاجــتــمــاع مجلس وزراء 
بــالمــغــرب، التجربة  الــعــرب  المالية 
ــيــــق الأمـــــــن  ــقــ المـــــصـــــريـــــة فـــــــي تــــحــ
الـــغـــذائـــي، ضــمــن خــطــة الــتــعــامــل 
ــرن مــــع الــتــحــديــات  ــ ــابـــي المــ الإيـــجـ
الاقتصادية العالمية التي تزايدت 
تعقيداً باندلاع الحرب بأوروبا، 
فـــي أعـــقـــاب جــائــحــة «كــــورونــــا»؛ 
على نحو أدى إلى حدة اضطراب 
سلاسل الإمـــداد العالمية؛ نتيجة 
اخــتــلال مــيــزان الــعــرض والطلب، 
ــبــــوق فــي  ــيــــر مــــســ ــاع غــ مـــــع ارتــــــفــــ
ــار الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة مــثــل  ــعــ أســ
الحبوب وزيوت الطعام والأسمدة 

والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني 
والسمكي والحيواني، إضافة إلى 
كثير من السلع الغذائية الأخرى 

ومستلزمات إنتاجها.
ولــفــت الـــوزيـــر إلــــى أن «هـــذه 
التأثيرات الخارجية كانت أكثر 
حدة في بلادنا، فمصر مثل معظم 
الــــــدول الــعــربــيــة تـــســـتـــورد نسبة 
كبيرة من احتياجاتها الغذائية، 
ــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الـــزيـــادة  مـــع الأخـ

السكانية».
ــلــــى عــــدة  وقــــــــــال: «عـــمـــلـــنـــا عــ
ــارات مـــتـــوازيـــة،  مـــحـــاور فـــي مــــســ
مــســتــهــدفــين تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأساسية للمواطنين باعتبارها 
أولوية استراتيجية، وقد نجحنا 
في توفير السلع الغذائية طوال 
ــراب ســلاســل الإمــــداد  ــطـ أزمــــة اضـ
الــعــالمــيــة، ولـــم يــشــعــر المــواطــنــون 
بــنــقــص حـــاد فــي أي ســلــع، حيث 
حرصنا على تدبير الموارد اللازمة 
للحفاظ على مخزون استراتيجي 
ســلــعــي مـــســـتـــدام، ونــعــمــل حــالــيــاً 
عـــلـــى تـــحـــويـــل مـــصـــر إلـــــى نــقــطــة 
محورية لتجارة الحبوب إقليمياً 

ودولياً».
ــى اتــخــاذ  ــر، إلــ ــوزيــ ــار الــ ــ وأشــ
إجـــــــــــــــراءات مــــؤقــــتــــة فــــــي عــمــلــيــة 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر السلعية 
للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، 
ــعــــض الـــســـلـــع  ــر بــ ــديــ بـــمـــنـــع تــــصــ
لتغطية الطلب المحلي، والسماح 
ــرى لــضــمــان  ــ بــاســتــيــراد ســلــع أخـ
وفرتها في الأسواق المحلية للحد 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بمضاعفة  مـــن 

الكميات المعروضة.

وزير المالية المصري محمد معيط يترأس اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في المغرب (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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حوار مع مدير «معهد مستقبل البشرية» في جامعة أكسفورد

نظم الذكاء الصناعي «الحساسة»... تحديات تواجه البشرية
يكرّر الخبراء وبصوتٍ عالٍ: 
الــــذكــــاء الــصــنــاعــي لا يــشــعــر. إلا 
 (bot) إن بوتات (نسبة إلــى بــوت
وهو تطبيق أو برنامج إنترنتي 
لــلــمــحــادثــة الـــذكـــيـــة مــــع الـــزبـــائـــن 
المــواقــع الإلكترونية - تمييزاً  في 
عــــن الـــــروبـــــوت وهـــــو جــــهــــاز آلـــي 
ذكي)، أو برامج المحادثة الذكية، 
أثــــــارت كــثــيــراً مـــن الــضــجــيــج في 
الأشهر الأخيرة، وتسبب حدثان 
مستجدّان على الأقلّ في زرع فكرة 
«البوتات» الواعية والحسّاسة في 

مخيّلتنا.

تطبيقات ذكية واعية

ــة  ــفــــي شـــركـ كـــــــان أحـــــــد مــــوظــ
«غوغل» أثار العام الماضي بعض 
المخاوف عندما تحدّث عمّا سماه 
دليلاً على وجود الإحساس لدى 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي. بـــعـــدهـــا، في  الــــذكــ
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، انــتــشــرت على 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
مــحــادثــة بــين «روبــــوت المــحــادثــة» 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت»  الــــــخــــــاص بـــــ
الـــحـــبّ  ــن  ــلـــي كــيــفــن روز عــ ــيـ وزمـ
ورغبة الأوّل في التحوّل إلى كائن 

اس.
ّ
بشري، مما أثار هلع الن

ــر الــخــبــراء  ــذكّـ فـــي المـــقـــابـــل، يـ
ـــــاس بــشــكــلٍ 

ّ
والـــصـــحـــافـــيـــون الـــــن

ــات المـــحـــادثـــة  ــ ــوتـ ــ ــرّر بــــــــأنّ بـ ــكــ ــتــ مــ
ــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي  المــــدعــــومــــة بــــالــ
ــهــا حــتــى لو 

ّ
لــيــســت واعـــيـــة، وبــأن

بــدت بشرية بدرجة مريبة، فهذا 
ــــى تــعــلّــمــهــا كــيــف  ــر يـــعـــود إلـ ــ الأمــ
تشبه البشر... من كميات هائلة 
مــن النصوص الإلكترونية التي 
ــلّ شــــــيء؛ مــــن مــــدوّنــــات  ــ تــشــمــل كـ
الطعام إلى منشورات «فيسبوك» 

وصفحات «ويكيبيديا».
ــادّة الــصــنــاعــة على  ــ يـــوافـــق قـ
هــذا التقييم حتّى الآن في الأقــلّ، 
ولــكــنّ كــثــيــريــن يـــصـــرّون عــلــى أنّ 
الــذكــاء الصناعي سيصبح يوماً 
ـــا قـــــــــادراً عـــلـــى عـــمـــل أي شـــيء  مــ

يستطيع الدماغ البشري فعله.
ــتــــروم  ــيــــك بــــوســ ـــر نــ

ّ
يـــتـــحـــض

الــفــيــلــســوف   ،(Nick Bostrom)
ومدير «معهد مستقبل البشرية» 
في جامعة أكسفورد ومعدّ كتاب 
«الذكاء الخارق»، منذ عقودٍ لهذا 
ــيـــــوم. يــعــكــف بــــوســــتــــروم عــلــى  ــ الـ
تخيّل المستقبل، ويحدّد المخاطر، 
ويـــضـــع أســـســـاً مــتــخــيّــلــة لكيفية 
التعامل معها، ويتركّز اهتمامه 
الأكبر على كيفية إدارة عالم مليءٍ 

بالعقول الرقمية خارقة الذكاء.

حوار علمي

تــحــدّثــنــا مـــع بـــوســـتـــروم عن 
احــتــمــال تــمــتّــع الــذكــاء الصناعي 
بــالأحــاســيــس وكــيــف يمكن لهذا 
الأمر أن يعيد تشكيل افتراضاتنا 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة حـــــــــــــول أنــــفــــســــنــــا 

ومجتمعاتنا.
س: يــصــرّ كثير مــن الخبراء 
المــــــحــــــادثــــــة  بــــــــوتــــــــات  أنّ  ــى  ــ ــلــ ــ عــ
«لــيــســت حــسّــاســة» و«لا واعــيــة»، 
مــســتــخــدمــين هـــذيـــن الــتــعــبــيــريــن 
الــلــذيــن يــصــفــان الـــوعـــي بــالــعــالــم 
ــق عــلــى  ــ ــوافـ ــ ــل تـ ــ ــا. هـ ــنــ ــيـــط بــ ــحـ المـ
الــتــقــيــيــم الــــــذي يـــصـــف الـــبـــوتـــات 

بالمُدخلات التي يُعاد إخراجها؟
ج: الـــوعـــي حـــالـــة فــضــفــاضــة 
ــاد،  ــ ــعــ ــ ــدة، مـــــتـــــعـــــدّدة الأبــ ــ ــ

ّ
ــق ــ ــعــ ــ ومــ

ويصعب تحديدها أو تعريفها. 

طـــــوّر عــلــمــاء أعـــصـــاب وفــلاســفــة 
ــدّة عـــن الـــوعـــي على  ــ فــرضــيــات عـ
مرّ السنوات، ولكن لا يوجد بعدُ 
تــوافــق على واحـــدة منها. يمكن 
للباحثين مثلاً أن يحاولوا تطبيق 
هذه الفرضيات المختلفة لاختبار 

حسيّة أنظمة الذكاء الصناعي.
ـــنـــي شــخــصــيــاً أرى أنّ 

ّ
ولـــكـــن

الإحساس مسألة متدرّجة، وكنتُ 
لــو أستطيع أن أنسب درجــة  أودّ 
طــفــيــفــة مـــن الإحـــســـاس لمجموعة 
واسعة من الأنظمة كالحيوانات. 
ــــــاس مـــســـتـــعـــدّيـــن 

ّ
الــــــن كـــــــان  وإذا 

للاعتراف بــأن مسألة الإحساس 
ــيء أو لا شــــيء»،  لــيــســت «كـــــلّ شــ
إنّ  قــلــنــا  نــبــالــغ إذا  لـــن  فــعــنــدهــا 
الــبــوتــات أو الأنظمة  بعض هــذه 
قد تملك بعض درجات الإحساس.

ــألـــة  فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، فــــــي مـــسـ
النماذج اللغوية الكبيرة، أعتقد 
ه ليس من الإنصاف أن نصفها 

ّ
أن

ــاد  ــ ــعـ ــ ــة والمُـ ــلــ ــدخــ بـــالـــنـــصـــوص المــ
ــهــا ببساطة تُظهر 

ّ
إخــراجــهــا؛ لأن

ملامح لافتة من الإبداع والتفكير 
ـــهـــا قـــد تــوحــي 

ّ
ــتّـــى إن ــم، حـ ــهـ ــفـ والـ

بــمــســتــويــات بــدائــيــة مــن المــنــطــق. 
قريباً، قد تطوّر هــذه الأنــواع من 
الــذكــاء الصناعي مفهوماً ثابتاً 
ــلــــذات، وتـــبـــدي مــــراعــــاة لبعض  لــ
الــرغــبــات، وتتفاعل مــع المجتمع، 

وتبني علاقات مع البشر.

أحاسيس الذكاء الصناعي

ــــذي قـــد يـــحـــدث إذا  س: مـــا الـ
أصرّ الذكاء الصناعي، ولو قليلاً، 

على أن يكون حساساً؟
ج: إذا أظهر الذكاء الصناعي 
نوعاً من الإحساس، إذن فسيكون 
لــديــه أيــضــاً مــســتــوى مــعــيّــنــاً من 
أنــه سيكون  الأخـــلاق، مما يعني 
من الخطأ التعامل معه بأساليب 

معيّنة تشبه ركل أحدهم كلباً، أو 
إجــراء الجرّاحين عملية جراحية 

على فأر من دون تخديره.
تعتمد التداعيات الأخلاقية 
عــلــى نـــوع ودرجــــة الأخــــلاق التي 
نــتــحــدّث عــنــهــا. فــي الــحــدّ الأدنـــى 
منها، قد يعني الأمــر ألا نتسبب 
له في الألــم والمعاناة، وفــي الحدّ 
الأقـــــصـــــى، قــــد يـــعـــنـــي أن نـــراعـــي 
نـــحـــصـــل عــلــى  تـــفـــضـــيـــلاتـــه وأن 
ــام بــبــعــض  ــيــ ــقــ مــــوافــــقــــتــــه قــــبــــل الــ
الأمور. أعمل في مسألة أخلاقيات 
ــاول تخيّل  ــ الــعــقــول الــرقــمــيــة وأحـ
عالم مستقبلي توجد فيه عقول 
بشرية ورقمية من جميع الأنواع 
ودرجــــــــات الــتــعــقــيــد، ودائــــمــــاً مــا 
أتــســاءل: كيف نتعايش بطريقة 
ــــر صــعــب بسبب  مــنــســجــمــة؟ الأمـ
الافــتــراضــات الكثيرة فــي الحالة 
البشرية والتي تحتاج إلى إعادة 

تفكير.

هــــــــــذه  بــــــــــعــــــــــض  مـــــــــــــــا  س: 
الافتراضات التي تحتاج لإعــادة 
تـــطـــويـــر لاســـتـــيـــعـــاب  تـــخـــيّـــل أو 

البشرية الذكاء الصناعي؟
إلـــيـــكـــم ٣ جــــوانــــب؛ أولاً:  ج: 
ــــوات،  ــا أمـ ــ ــا أحـــيـــاء وإمـ ــ الــبــشــر إمّـ
بينما تختلف الحال مع العقول 
قــابــلــة للتوقيف  ــهــا 

ّ
الــرقــمــيــة؛ لأن

ت وإعادة التشغيل لاحقاً.
ّ
المؤق

ثانياً: الفردانية: عند البشر، 
الاخــــــتــــــلاف مـــــوجـــــود حــــتّــــى بــين 
الـــتـــوائـــم المــتــطــابــقــة، فـــي حـــين أنّ 
الــرقــمــيــة يمكن أن تكون  الــعــقــول 

نسخاً متطابقة.
ـــــا: حــــاجــــتــــنــــا لـــلـــعـــمـــل: 

ُ
ثـــــالـــــث

الأعــــــمــــــال الــــتــــي تـــحـــتـــاج الــبــشــر 
لإتمامها كثيرة فــي يومنا هــذا، 
الأمـــــر الـــــذي قـــد يــنــتــفــي فـــي حــال 

تحقيق الأتمتة التامّة.
س: هل يمكنكم إعطاء مثال 
على كيف يمكن لهذه الافتراضات 

تــخــضــعــنــا  أي  ــا،  ــرنــ ــبــ ــتــ ــخــ تــ أن 
لــــــلاخــــــتــــــبــــــار، عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الاجتماعي؟
ــالٌ واضـــــــــحٌ آخــــــر هــو  ــ ــثـ ــ ج: مـ
ــي الـــــــــدول  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة؛ فـــــفـــ
ـــنـــا 

ّ
ــة، نـــتـــفـــاخـــر بـــأن ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

ــلّ حــكــومــة تضمن  نــعــيــش فـــي ظــ
حــريّــة التعبير للجميع، ويكون 
الأمر عادة بصوتٍ واحد لشخصٍ 
واحــــد. فــكّــروا مــثــلاً فــي مستقبل 
تكون فيه العقول مطابقة للعقول 
ذة 

ّ
ــهــا منف

ّ
أن الــبــشــريــة باستثناء 

على جهاز كومبيوتر. كيف يمكن 
تــوســيــع الــحــوكــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
لتشملها؟ ربّــمــا يمكننا إعــطــاء 
صــوت واحــد لكلّ ذكــاء صناعي، 
ومن ثمّ صوت واحد لكلّ إنسان، 
ولكنّ الأمــر ليس بهذه السهولة؛ 
يـــحـــدث إذا كـــان  ــد  قــ ــــذي  الــ إذ مــــا 

البرنامج الرقمي قابلاً للنسخ؟
ــومٍ مــــن الانـــتـــخـــابـــات،  ــ قـــبـــل يــ
يمكن صناعة ١٠ آلاف نسخة من 
ذكـــاء صــنــاعــي مــعــينّ والــحــصــول 
على ١٠ آلاف صـــوتٍ إضــافــي؛ أو 
ما الذي قد يحدث إذا كان مطوّرو 
ــاء الــصــنــاعــي يــســتــطــيــعــون  ــذكــ الــ
ــيـــلات  ــتـــفـــضـ ــم والـ ــيــ ــقــ اخــــتــــيــــار الــ
السياسية لهذا الذكاء؟ وإذا كنتم 
الـــثـــروات، فيمكنكم  مــن أصــحــاب 
بناء كثير مــن مشروعات الذكاء 
الصناعي للحصول على تأثير 

يوازي حجم ثروتكم.

مخاطر على البشرية

س: عمد أكــثــر مــن ألــف قائد 
وبــــاحــــث مــــن صـــنـــاعـــة الــتــقــنــيــة، 
ومنهم إيــلــون مــاســك، أخــيــراً إلى 
ر من التطوير 

ّ
توجيه رسالة تحذ

غــيــر المـــراقـــب لــلــذكــاء الــصــنــاعــي؛ 
ـــه «يــرتّــب مخاطر كبيرة على 

ّ
لأن

المــجــتــمــع والإنــســانــيــة». مــا مــدى 
مـــصـــداقـــيـــة الـــتـــهـــديـــد الــــوجــــودي 

للذكاء الصناعي؟
ج: لطالما اعتقدتُ أنّ الانتقال 
إلـــى تــفــوّق الـــذكـــاء الآلـــي سيكون 
مــــصــــحــــوبــــاً بــــمــــخــــاطــــر كــــبــــيــــرة 

وبعضها وجودي، وهذا الأمر لم 
يتغيّر، وأعتقد أيضاً أنّ المدة التي 
المــرحــلــة باتت  تفصلنا عــن هـــذه 
أقصر من الماضي. يجدر بنا اليوم 
ر أنفسنا لهذا التحدّي. 

ّ
أن نحض

مهّدت العقود الثلاثة الماضية لهذا 
ا نعيش 

ّ
نا للأسف كن

ّ
الأمر، ولكن

حــالــة مـــن الاســـتـــرخـــاء والاكــتــفــاء 
بمشاهدة ما يحدث بدل التفكير 
في ما يجب علينا فعله في مجال 
أخلاقيات وحوكمة الذكاء الخارق 
المحتمل، وهذا الوقت الضائع لن 

يعود أبداً.
س: هل يمكنكم التوسّع أكثر 
في الحديث عن هذه التحديات؟ 
مــا المــســائــل الأكــثــر إلــحــاحــاً التي 
يــجــب أن يــفــكّــر فــيــهــا الــبــاحــثــون، 
ــنـــيـــة، وصـــانـــعـــو  ــقـ ــتـ ــة الـ ــاعــ ــنــ وصــ

السياسات؟
نــفــكّــر في  ج: أولاً: يــجــب أن 
الاصطفاف. كيف نضمن أنّ أنظمة 
ــقـــدرات  الـ الــصــنــاعــي ذات  الــــذكــــاء 
الــتــي نبنيها تسير في  المــتــزايــدة 
الاتجاه نفسه الذي يريد مطوّروها 
أن تسير فيه؟ إنها مشكلة تقنية. 
وتــوجــد أيــضــاً مشكلة الحوكمة. 
لعلّ المسألة الأهمّ بالنسبة لي هي 
محاولة مقاربة هذا الأمر بطريقة 
تــعــاونــيــة؛ لأنّ الأمـــر أكــبــر مــن أي 
ــا، أو أي شــركــة، أو حتّى 

ّ
أحـــد مــن

أي دولة. 
ــب 

ّ
نــتــجــن أيــــضــــاً أن  ويــــجــــب 

تـــصـــمـــيـــم نــــظــــم ذكـــــــــاء صـــنـــاعـــي 
يــصــعّــب عــلــى الــبــاحــثــين تــحــديــد 
مـــا إذا كـــانـــت فـــعـــلاً تــمــلــك درجـــة 
مــــن الأخــــــــــلاق، كـــتـــدريـــبـــهـــا مــثــلاً 
ــهــا واعــيــة أو 

ّ
عــلــى رفـــض فــكــرة أن

ــهــا تملك أخــلاقــاً فــي الأســـاس. 
ّ
أن

ــنــا لا نستطيع الحكم 
ّ
أن صحيحٌ 

على المخرجات الشفهية الصادرة 
عن أنظمة الذكاء الصناعي اليوم، 
ــنــا يــجــب أن نــبــحــث دائــمــاً - 

ّ
ولــكــن

الــقــمــع أو الإلـــغـــاء  دون مـــحـــاولـــة 
- عـــن إشــــــارات واضـــحـــة عــلــى أنّ 
هذه الأنظمة نمّت فعلاً درجة من 

الإحساس أو الأخلاق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: لورين جاكسون *

نيك بوستروم

اكتشاف قاسم مشترك قد يفك شيفرة داء الصمم

كيف يقود الشعر حركة الأسماك... والسمع عند البشر؟

ــاف كـــيـــفـــيـــة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ مـــــــن خـــــــــلال اكــ
استخدام أسماك الزرد خلايا شعرها 
بـــهـــدف اكــتــشــاف الــحــركــة الــبــعــيــدة، 
وجد فريق من علماء جامعة «كيس 
ويسترن ريزيرف» الأميركية، طريقا 
ربــــمــــا يـــســـاعـــد فـــــي تـــفـــســـيـــر فـــقـــدان 
الــســمــع الـــبـــشـــري، وتــــم الإعــــــلان عن 
تفاصيل ذلــك فــي دراســـة نــشــرت ١٣ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٣ بدورية «كرنت 

بيولوجي». 
ــم أنـــه يــبــدو أنـــه لا يــوجــد شـــيء مشترك  ورغــ
بين الكائنات المائية الصغيرة والبشر، فإن بنية 
ووظــيــفــة خــلايــا الــشــعــر عــلــى جــلــد الــــزرد تتطابق 
تقريبا مع خلايا شعر القوقعة الموجودة في الأذن 

الداخلية للإنسان. 
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك كل من مستقبلات 
الــخــلايــا الــبــشــريــة والأســـمـــاك نــوعــا مــن الــبــروتــين 
يُعرف باسم «القناة الأيونية»، الذي يحول الموجات 
إلـــى نــبــضــات كهربائية  الــخــلايــا  الــتــي تكتشفها 

تحمل معلومات مفيدة. 
يقول بريان ماكديرموت، الأستاذ المشارك في 
طب الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب بجامعة 
«كيس ويسترن ريزيرف»، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة، إن «خلايا الشعر في البشر 
مغطاة بأقسى عظام في الجسم ولا يمكن الوصول 
إليها عندما تستجيب الأذن للصوت، لذا فإن هذا 
البحث، باستخدام خلايا شعر أسماك الزرد التي 
يــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــا، ســيــســاعــد بــالــتــأكــيــد في 

فهمنا للسمع البشري والصمم». 
ويضيف «يمكننا الآن أن نقول بثقة إن الأسماك 
تستخدم قنواتها الأيــونــيــة للهروب مــن ملاحقة 
الــحــيــوانــات المــفــتــرســة بــطــرق تــشــبــه الـــطـــرق الــتــي 
تتناغم بها آذان الإنسان مع الترددات المختلفة». 

وكان العلماء فهموا بالفعل كيف تعمل خلايا 
الشعر من الناحية الفسيولوجية للسمع، ولكن 
بدرجة أقل على المستوى الجزيئي، لكنهم تأكدوا 
فــي الــدراســة الــجــديــدة أنــهــا تتكون مــن حــزمــة من 
قضبان استشعار الحركة ذات الارتفاعات المتزايدة. 
علاوة على ذلك، فإن النتائج تعزز فهم «قناة 
الــنــقــل المــيــكــانــيــكــي فـــي الــكــائــنــات الـــحـــيـــة»، حيث 

وجــدوا أنها تقوم بتحويل المحفزات الميكانيكية 
إلى إشارات كهربائية يتم إرسالها إلى الدماغ. 

يقول ماكديرموت إن فريقه البحثي كانت لديه 
«لحظة حقيقية» عندما اكتشفوا، باستخدام أداة 
تعديل الجينات (كريسبر – كاس ٩)، أن مجموعات 
مـــن خــلايــا الــشــعــر فـــي أســـمـــاك الـــــزرد لــديــهــا عــدم 
تناسق، حيث تسمح هذه الخاصية غير المتوقعة 
لخلايا الشعر باكتشاف الحركة من مؤخرة السمكة 

بحساسية أكبر من الجبهة. 
ويــضــيــف «هـــذا يـــدل عــلــى أن الأســمــاك لديها 
خلايا شعر مضبوطة بالفعل لاستشعار اتجاهات 
المياه المختلفة. ولدى البشر، تحتوي قوقعة الأذن 
على خلايا شعرية مضبوطة بالمثل لتكون قادرة 
على سماع ترددات مختلفة، وهذا هو السبب في 
أن هذا العمل يمكن أن يلعب دورا في فهم السمع 

والصمم بشكل أفضل لدى البشر». 
ويعد هذا الاستخدام هو الأحدث لسمكة الزرد 
في الأبحاث ذات الطابع الطبي، حيث أصبحت تلك 
السمكة تــروق للعلماء في الأبــحــاث الطبية لعدة 
أســبــاب، منها أنــهــا مــن الــفــقــاريــات، لــذلــك تتشابه 
مــع الإنــســان فــي كثير مــن الــصــفــات، بــل إن بعض 
الأبحاث وجدت بعد تشريح دقيق لها أنها تتقاسم 
ا كبيرا من الحمض النووي، كما  مع الإنسان جزء
أنها شفافة، بما يساعد العلماء على متابعة تأثير 
التعديل الجيني والعلاجات الدوائية، كما تتميز 
بالنضج المبكر، حيث يفقس بيضها بعد يومين 
فقط من الإخــصــاب، وتكون العديد من الوظائف 
الأساسية للأجنة قد اكتملت بعد حوالي خمسة 
أيــــام، مــا يسمح للباحثين بــإجــراء فــحــص سريع 
أثــنــاء النمو التي قــد تكون لها  ومفيد للتغيرات 
في النهاية آثار في إحباط الأمراض التي تصيب 

الإنسان.

القاهرة: حازم بدر

كلية صناعية قابلة للارتداء
يــعــد تــطــويــر كــلــيــة صــنــاعــيــة قــابــلــة لـــلارتـــداء 
اخــتــراقــاً علمياً كــبــيــراً فــي عــالــم الــعــلاج بــالــبــدائــل 
التقليدية  الكلى  الكلوية، فعلى عكس آلات غسل 
الكبيرة الحجم التي تجبر المريض على الالتصاق 
بها لساعات، قد تتيح الكلية الصناعية للمرضى 

يهم العلاج.
ّ
التحرّك بحريّة أكبر خلال تلق

ونقل موقع «إمباكت لاب» عن الدكتور فيكتور 
الذي  الطبية  الكلى ومخترع الأجهزة  غــورا، طبيب 

يقود تطوير الكلية الصناعية الجديدة: «إنه 
اخــتــراق ثـــوري لأنّـــه سيغيّر 

طـــريـــقـــة عــــــلاج مـــرضـــى 
الفشل الكلوي».

صُــــــمــــــمــــــت 
الكلية الصناعية 
لـــتـــقـــلـــيـــد وظـــائـــف 

ــكــلــيــة الــطــبــيــعــيــة،  ال
الفضلات  أي ترشيح 

ــــــص مــــــــن فــــائــــض 
ّ
والــــــتــــــخــــــل

الــســوائــل فــي الــجــســم. تتميّز 
الــــكــــلــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بتصميم مضغوط، 
ــيــة عــالــيــة،  ومــحــمــول
ــا  ــ ــداؤهــ ــ ــ ويـــمـــكـــن ارت
كـــــــحـــــــزام. ويـــتّـــصـــل 
الـــجـــهـــاز بــمــجــرى دم 
المريض بواسطة قسطرة، 

ويستخدم نظام ترشيح لتنظيف الدم.
والكلية الصناعية القابلة للارتداء قادرة 

الكلوي  الفشل  على تحسين نوعية حياة مرضى 
بشكلٍ كبير، لأن المرضى لن يعودوا مجبرين على 
 مرّة، وسيتمكّنون من 

ّ
التقيّد بآلة لساعات في كل

اليومية الاعتيادية خلال  الاستمرار بنشاطاتهم 
تلقي العلاج.

ولا يزال تطوير الكلية الصناعية في مراحله 
الأولــــى، ولــكــنّ الــتــجــارب الــعــيــاديــة قــائــمــة. وتــجــدر 
الإشارة إلى أنّ الجهاز الثوري الجديد جذب اهتماماً 
ودعماً كبيرين من المجتمع الطبي ومرضى الفشل 

الكلوي على حدٍّ سواء.

لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــنــاة مــائــيــة بــطــول ١٤٫٤ كيلومتر،  فــي 
توصل المياه إلى مصنع معالجة مياه محلّي 
خارج مدينة دنفر الأميركية، تدور توربينات 
ــق المــيــاه، وترسل 

ّ
صغيرة بــالــتــزامــن مــع تــدف

الطاقة إلى شركة المياه لتقلّل اعتمادها على 
الشبكة الكهربائية.

تــخــتــلــف هـــــذه الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة مــن 
الــســدود التقليدية؛ حيث  الطاقة المائية عــن 

تسعى الشركة المطوّرة 
ــتـــي تُـــدعـــى  لــلــتــقــنــيــة، الـ
«إمرجي»، «لابتكار حلّ 
ســــريــــع الــتــطــبــيــق مــثــل 
الطاقة الشمسية»، على 
حـــدّ تعبير مؤسستها 
ورئــيــســتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 

إميلي موريس. وكانت «إمرجي» قد أعلنت 
أخيراً عن جمعها تمويلاً بقيمة ١٨٫٤ مليون 

دولار، بقيادة شركة «أوفال بارك كابيتال».
وتـــركّـــز الــشــركــة الــنــاشــئــة عــلــى تــركــيــب 
تــوربــيــنــاتــهــا الــصــغــيــرة فــي الــبــنــى التحتية 
ــرّات المــائــيــة  ــمـ الــصــنــاعــيــة، بـــدل الــعــمــل فــي المـ
الطبيعية كالأنهار والمــجــاري، حيث تسبب 
السدود ضرراً بيئياً هائلاً. وتشغّل «إمرجي» 
توربيناتها أيضاً في قناة للري الزراعي في 

منطقة «سنترال فالي» في كاليفورنيا.
ــه مـــجـــلـــة «فــــاســــت  ــتـ ــلـ ــقـ ــث نـ ــ ــديـ ــ وفـــــــي حـ
كومباني»، قالت موريس إنّ «البنى التحتية 
المائية تعدّ أراضي ملوّثة ومتروكة، ما يسهّل 

الحصول على تراخيص سريعة للتركيب». 
الــتــوربــيــنــات بــمــحــوّلات مستعملة،  وتتصل 
ــاً فــــي الـــطـــاقـــة  ــقـ ــتـــخـــدمـــت ســـابـ ــانــــت قــــد اسـ كــ

الشمسية.
ويُـــســـتـــخـــدم ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن كــهــربــاء 
ولاية كاليفورنيا في البنى التحتية المائية، 
مـــا يــعــنــي أنّ الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة قـــد تــســاهــم 
فــي الــبــدء بتقليل هـــذا الــطــلــب. ويــحــتــاج كــلّ 
تــوربــين مــا يــتــراوح بــين ٥ و٢٥ كــيــلــوواط من 
الــكــهــربــاء، حــســب عــمــق وســرعــة المــيــاه، وفــي 
أفضل الأحوال، قد ينتج 
الــتــوربــين الـــواحـــد طاقة 
تـــعـــادل ٦٠ أو ٧٠ لــوحــاً 

شمسياً معيارياً.
ــيـــع  ــتـــطـ يـــسـ قــــــــد لا 
الـــــــنـــــــظـــــــام تــــــــأمــــــــين كــــــلّ 
الكهرباء التي يحتاجها 
ــدّة تــوربــيــنــات في  الـــزبـــون، لــكــنّ شبكة مــن عـ
ها 

ّ
أن القناة يمكن أن تحدث فرقاً، فضلاً عن 

ألــواحٍ شمسية عائمة  يمكن أن تستخدم مع 
في القناة لتأمين مصدرٍ دائم من الطاقة خلال 

ق المياه.
ّ
تدف

وقــد تكون الكلفة الأولية للتقنية أعلى 
مـــن كــلــفــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة، لــكــنّ إنــتــاجــهــا 
أنّ تركيب  يــزداد بــازديــاد العمل، أي  للطاقة 
أسطول من هذه التوربينات يمكن أن يكون 
منافساً على صعيد الكلفة. وتختم موريس: 
«نـــرى هـــذه التقنية أداة مــهــمّــة فــي صــنــدوق 
المعدّات اللازمة لتأمين ٢٤ ساعة من الطاقة، 

بمساعدة وسائل متجدّدة أخرى».

لندن: «الشرق الأوسط»

ــهــم نــجــحــوا في 
ّ
أعــلــن عــلــمــاء صــيــنــيــون أن

إطلاق نماذج تجريبية من روبوتات قادرة على 
بناء قواعد على القمر باستخدام التربة القمرية 
نــفــســهــا. صُــمــم الـــروبـــوت المــســمّــى «تــشــايــنــيــز 
 «Chinese Super Masonsــــز ــــونـ ــــسـ ــيـ ــ مـ ســـوبـــر 
لاســتــخــدام المــــوارد المــتــوفــرة عــلــى الــقــمــر لبناء 

قواعد ومستوطنات للبشر.
وأشــــــارت الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم 

أنّ الروبوتات  إلــى 
طلقت 

ُ
أ التجريبية 

عــلــى مــتن صـــاروخ 
«لونغ مارش ٥» في 
١٥ أبريل (نيسان) 
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي، مـــــن 
ــز ويــنــتــشــانــغ  ــركـ مـ
للإطلاق الفضائي، 

ــار خطط  ـــهـــا تــأتــي فـــي إطــ
ّ
جــنــوب الـــصـــين، وأن

الصين الطموحة لتأسيس وجود بشري دائم 
على القمر خلال العقود المقبلة.

ــدة أدوات  ــديــ ــجــ الــ ــات  ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ الـ ــمّ  تــــضــ
وأجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار مـــتـــنـــوّعـــة، تــتــيــح لــهــا 
التحرّك بسهولة على الأرضية القمرية وجمع 
المــواد الضرورية لبناء الهيكل المستهدف. 
ويستخدم «تشاينيز سوبر ميسونز» تقنية 
«التلبيد» التي تعتمد على تسخين التربة 
القمرية لصناعة مادّة صلبة أشبه بالأحجار 
يمكن استخدامها في البناء. وقال د. تشن 
غواليانغ، بــاحــثٌ مــشــارك فــي المــشــروع، من 

إنّ «استخدام  الأكاديمية الصينية للعلوم، 
المواد المحلية للبناء يساعد في تقليل الموارد 
التي نحتاج لإرسالها من الأرض في عمليات 

نقل مكلفة جداً».
ــاً لــيــعــمــل  ــــوت الـــجـــديـــد أيـــضـ ــــروبـ صُـــمـــم الـ
ــل بشري، 

ّ
إلــى تــدخ الــحــاجــة  باستقلالية دون 

وهو أمرٌ مهمٌ، لأنّ البيئة القمرية قاسية جداً، 
ويــصــعــب عــلــى الــبــشــر الــعــيــش أو الــعــمــل فيها 

لفترات طويلة.
ــداً  ــ ــزءاً واحـ ــ ــوتــــات جــ ــــذه الــــروبــ وتـــشـــكّـــل هـ
الــجــهــود الصينية  فقط مــن 
الــــــواســــــعــــــة الــــــهــــــادفــــــة إلـــــى 
تأسيس وجود بشري دائم 
ــر، فـــقـــد أطــلــقــت  ــمــ ــقــ عـــلـــى الــ
ــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي  ــحــ الــ
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
سلسلة من البعثات القمرية، 
أبرزها الهبوط الناجح الذي 
الــتــي جمعت  قته سفينة «تشينغ إي ٥»، 

ّ
حق

عيّنات من سطح القمر وحملتها إلى الأرض.
بــدوره، يشكّل البرنامج الصيني القمري 
جزءاً من اتجاه أوسع لاستكشاف واستيطان 
الفضاء، تقوده حكومات وشركات خاصة حول 
العالم، من خلال الاستثمار في تقنيات قادرة 
على دعم إقامة بشرية طويلة الأمد في الفضاء. 
أنّ «الــهــدف الصيني هو  وأخــيــراً، اعتبر تشن 
بناء وجود مستدام ومكتفٍ ذاتياً على القمر»، 
واصفاً روبــوتــات «تشاينيز سوبر ميسونز» 
«بــالــخــطــوة المــهــمّــة جـــداً بــاتــجــاه تــحــقــيــق هــذا 

الهدف».

الصين تطلق روبوتات لبناء قواعد على القمر بتربتهتوربينات صغيرة في القنوات لتوليد الطاقة
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جدل الـ «سيلفي» لا ينقطع
في الأسبوع الماضي، تلقى عشاق الصورة الشخصية المُلتقطة 
جريت 

ُ
ــشــرت نتائج دراســـة أ

ُ
لــلــذات (سيلفي) دعماً واضــحــاً، حــين ن

على عينة من ٢١١٣ مشاركاً، بجامعة توبينغن في ألمانيا، ليخلص 
المــشــرف على الــدراســة، زاكـــاري نيس، إلــى أن تلك الــصــورة «لديها 
القدرة على مساعدة الناس على إعادة الاتصال بتجاربهم السابقة، 

وبناء قصصهم الذاتية».
لا يتوقف الجدل بشأن الصورة «السيلفي»، وتتناقض التقييمات 
ومستخلصات البحوث إزاءها، بين ما إذا كانت تلك الصورة عملاً 
إيجابياً يوثق المعنى الأكبر للحظة يعيشها مُلتقطها، أم تصرفاً 

مغروراً يكرّس النرجسية، ويكشف اضطراباً في الشخصية.
المــاضــي،  بــالــصــورة «السيلفي» فــي مطلع العقد  بــدأ الاهــتــمــام 
وعــنــدمــا حــل عــام ٢٠١٣، كــان هــنــاك حــديــث عــن «جــنــون السيلفي»، 
«إبداعات» المستخدمين  حينما غرقت مواقع «التواصل الاجتماعي» بـ

في هذا المجال.
لكن الحديث عن «السيلفي» بدأ يأخذ منحى آخر في ربيع عام 
٢٠١٤، وكان حادث المواطنة الأميركية كورتني سانفورد، التي انقلبت 
سيارتها، وماتت، أثناء التقاطها صورة لنفسها، سبباً في الانتباه 
إلى ما تطرحه تلك الممارسة المرتبطة بعالم «التواصل الاجتماعي» 

من مخاطر وتحديات.
لذلك، وكما أفادت صحيفة «ذي غارديان» آنذاك، فإن ٢٠١٤ كان 
العام الذي تم فيه اكتشاف مدى خطورة تلك الصور، قبل أن تكشف 
صحيفة «ذي تلغراف» لاحقاً أن أكثر من ٥٠ شخصاً ماتوا، خلال 
عام ٢٠١٥، حين حاولوا التقاط صورة «سيلفي» لأنفسهم، عادة أن 
عدد «ضحايا السيلفي» في هذا العام فاق عدد قتلى أسماك القرش!
المُلتقطة للذات،  بــالــصــورة  فــارق على علاقتنا  لقد طــرأ تطور 
الـــذي نعيشه راهــنــاً، ويــبــدو أن  الــرقــمــي  فــي فـــورة تجليات العصر 
الــصــورة من وظيفتها الموضوعية والمقبولة  هــذا التطور أخــذ تلك 
والإيجابية إلى حالة سلبية غارقة في الاضطراب، حتى إن دراسة 
أجرتها «الرابطة الأميركية للطب النفسي» عن «هوس السيلفي»، قبل 
تسع سنوات، توصلت إلى أن هذا التركيز الشديد على التقاط الصور 

الذاتية إنما يعد نوعاً من «الاضطراب العقلي» و«الخلل النفسي».
والصورة المُلتقطة للذات هي تلك الصورة التي نلتقطها لأنفسنا 
باستخدام تقنية «السيلفي»، وقد تكون تلك الصورة مطلوبة لإنجاز 
معاملة إجرائية، وقد تكون تعبيراً عن رغبتنا في تسجيل لحظة ما 
نعيشها، أو إثبات وجودنا في حالة أو مكان، أو تسجيلاً لتطور 
ما طرأ على حياتنا، عبر توثيق ما تركه على ملامحنا، وحالتنا 

الجسدية.
ومنذ أول مشهد فوتوغرافي تم التقاطه في عام ١٨٢٧، لم تتوقف 
الصورة الذاتية عن إدهاشنا؛ فنحن ننظر إلى صورنا الشخصية 
أنــهــا مهمة  كــتــأريــخ لحياتنا، أو مــحــاولــة لتأبيد لحظات نحسب 

ومختلفة وقادرة على الإيحاء.
هي لحظة تأبيد اللحظة، التي نجتهد عبرها لكي نعيد تذكير 
أنفسنا بما نود أن نذكره دوماً، أو نعود إليه تأريخاً أو تذكيراً أو 

حنيناً.
«أنــا رقمية» عند التقاطها،  كـــ لــلــذات تبرز  والــصــورة الملتقطة 
لكن حين نبثها على الوسائط الرائجة، تتحول «متعة رقمية»، أو 
ذروة مــن ذرى أدائــنــا النرجسي، ورغــم أننا نقايض بها جــزءاً من 
خصوصيتنا، وبعضاً من حميميتنا، فإنها تعوضنا بلحظات، نبدو 

خلالها كالنجوم، الذين يحصدون الاهتمام، بأقل مجهود يذكر.
فـــي صــورتــنــا الــذاتــيــة الــكــثــيــر مـــن الاحــتــفــاء بـــالـــذات، وإظــهــار 
الاهتمام بما تتركه التغيرات والمآلات على ملامحنا، وإعلاء الرغبة 
فــي تكريس الــبــروز والأهــمــيــة، حتى لــهــؤلاء الــذيــن يعيشون ضمن 
مقتضيات العادية، وسواء كنت مفردة أو نكرة أو عامياً، فالصورة 
ستمنحك الشعور اللحظي بالأهمية، وستجعلك قادراً لوهلة على 

اجتراح النجومية، وتذوق عسلها الآسر.
لكن ما فعلته «السوشيال ميديا» بالصورة كان أكبر من إحاطة 
أي عقل وتــصــور أي خــيــال؛ فقد حولت تلك الوسائط بعضنا إلى 
مجانين بالصورة، يجتهدون لكي تكون صورتهم الذاتية عنواناً 
لما أرادوا دائماً أن يكونوا عليه، ولذلك فهم حريصون على التقاطها 
عبر زوايا معينة، ومن خلال حسابات دقيقة، حيث سيتمكنون من 
إخفاء تلك الهالات السوداء تحت العيون، أو تفادي تلك التجاعيد 
التي بدأت تغطي على نضارة بشرتهم، أو إظهار الشعر في الوضع 

الأمثل، الذي يتقي العوار أو النقص أو تهافت اللون.
هــي مــحــاولــة لخلق هــويــة مبتغاة، وتــرويــجــهــا، وغــرســهــا في 
الــذي ننشط فيه على أنها حقيقتنا وهويتنا.  الفضاء الاتصالي 
ومطالبة متابعينا بالتعليق والاستحسان، والإلــحــاح على ذلــك، 

ليست سوى تأكيد قاطع على الاصطناع.
ستتضارب نتائج البحوث بخصوص «السيلفي» تبعاً لمنهجية 
البحث، وعينته، ومنظور القائمين عليه، ومع ذلك، فإن المسار العام 
لتلك البحوث يكشف بــوضــوح عــن جــوانــب سلبية فــي الإفـــراط في 
تلك الممارسة، وعن مخاطر كبيرة على الذات التي تعشقها وتُمعن 

في التقاطها.

بعدما كانت الإذاعات وراء بريق أهم نجوم الشاشة

«بودكاست» بإطالة عمره الإعلام اللبناني المسموع مدين لـ
بيروت: فيفيان حداد

لا يـــــزال الإعــــــلام المـــســـمـــوع في 
ــام شـــريـــحـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوز اهـ ــ ــحـ ــ ــان يـ ــنــ ــبــ لــ
ــن الــلــبــنــانــيــين،  لا يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا مــ
فــالإذاعــات، منذ أيــام الحرب (١٩٧٥ 
الـــتـــواصـــل  - ١٩٩٠)، شـــكّـــلـــت صـــلـــة 
الـــــوحـــــيـــــدة بـــيـــنـــهـــم وبــــــــين الــــعــــالــــم 
«بـــودكـــاســـت»،  ــاء الــــ الـــخـــارجـــي. وجــ
عبر وســائــل التواصل الاجتماعي، 
ليُحييها من جديد ويطيل عمرها. 
ومعظم الإذاعات، اليوم، تركن إليها؛ 
كونها تسمح للشخص بأن يستمع 
إلى برنامج إذاعي في الوقت والمكان 
الذي يرغب به، بينما كان الأثير في 
المــاضــي الــقــريــب يحتاج إلــى موجة 
محددة لا بد من اختيارها، لضمان 

سماع برامج هذه الإذاعة أو تلك.
من ناحية ثانية، يتطلب العمل 
الإذاعي مهارات عدة تنفع أيضاً في 
ــرئـــي. ويــكــمــن أبـــرز  عــالــم الإعـــــلام المـ
ــراءة،  ــقــ هــــذه المــــهــــارات فـــي حــســن الــ
ــان مـــخـــارج الـــحـــروف وأصــــول  ــقـ وإتـ
اللغة وقواعدها، إضافة إلى طبقات 
صــــوت جـــيـــدة، كــلــهــا تــؤلــف مــدخــلاً 
للمرئي، وخلفية مهنية لا يستهان 
بــهــا. ومـــن هــنــا يــمــكــن الــتــفــريــق بين 
الــذي يتمتع بــه مذيع ذو  الحضور 
خبرة، وآخر يفتقدها، ومن ثم تكون 
إلــى الشاشة الصغيرة  طريق الأول 
أســرع، وتسهم خبراته الإذاعية في 
نضج أدائــــه. وهــكــذا تُــعــرَف الإذاعـــة 
«الــرســالــة ذات الاتــجــاه الــواحــد»؛  بـــ
كــونــهــا تــصــل مــبــاشــرة إلـــى المتلقي 
ــيــــه مــــــن خــــــــلال حـــاســـة  ــلــ وتــــــؤثــــــر عــ
الــســمــع، وبـــنـــاءً عــلــيــه يـــكـــون تــأثــيــر 
الصوت مضاعفاً، وينفرد في إيصال 
لــلــمــســتــمــع، مــــن دون أن  المـــعـــلـــومـــة 
يتلهى هذا الأخير بــأدوات الانبهار 

وغيرها في عالم المرئي.

من الشاشة إلى الإذاعات

ــيــــراً فــي  غـــيـــر أن الــــلافــــت أخــ
لبنان هــو تــحــوّل عــدد كبير من 
نـــجـــوم الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة إلــى 
الإعـــــلام المــســمــوع. وهــنــا نــذكــر، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
زافين قيوميجيان، ودنيز رحمة 
فـــــخـــــري، ومــــــيــــــراي مــــزرعــــانــــي، 
وســـــنـــــا نـــــصـــــر، ونــــــجــــــاة شــــرف 
ــــي الـــوقـــت  ــرهـــم. وفـ ــيـ ــديــــن، وغـ الــ
نفسه شكّلت أسماء معروفة في 
الإعلام المسموع محطات مضيئة 
فــي هـــذا المـــجـــال، فطبعت ذاكـــرة 
اللبنانيين، وبقيت، لدى الرعيل 
الجديد من المذيعين والمذيعات، 
مــثــالاً يُــحــتــذى بـــه. وكــمــا ماغي 
الــزامــل، كذلك غابي  فــرح ووردة 
لــطــيــف، الـــتـــي وجــــــدت، فـــي هــذا 
المجال، مهنة نهائية لها، بعيداً 

عن الشاشة الصغيرة.
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، حــفــرت 
أصــــوات مــذيــعــين كُــثــر فــي ذاكـــرة 
ــراحــــل حــكــمــت  ــالــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، كــ
وهبي في راديو «مونتي كارلو»، 
وكــذلــك يـــولا ســلــيــمــان، ومــيــريــلا 
يـــزبـــك، ومــذيــعــو الأخـــبـــار سعيد 
غريب، وجــورج ضاهر، وجــورج 
مغامس، وإلياس كرم، في إذاعة 
«صوت لبنان». ولا يمكن هنا أن 
نمرّ مرور الكرام على بقية الفريق 
الإذاعـــي الــذي يكمل هــذه الدائرة 
ويُعدّ لبّ مطبخها. فكما مهندس 
ــنــــاك أيــــضــــاً المـــخـــرج  الـــــصـــــوت، هــ
الإذاعي... وهما عنصران أسهما 

في الإضافة للمذيع والإذاعة معاً.

 التواصل من القلب

ــــى أن  ــلـ ــ ــان عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ اثـ يــــخــــتــــلــــف  لا 
الإعلامية ماغي فرح تركت بصمتها 
في الإعلام المسموع. وشهرتها على 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة، الــتــي كــوّنــتــهــا 
بعد مشوار طويل في إذاعة «صوت 
تـــســـتـــطـــع أن تــغــلــب  لــــــم  لـــــبـــــنـــــان»، 
نجوميتها في المسموع، إذ بمجرد 
يـــرنّ صــوتــهــا فــي أذن سامعها،  أن 
تــــعــــود بـــــه الـــــذكـــــريـــــات إلـــــــى الأيـــــــام 
الذهبية للإذاعة، وهي لا تزال حتى 
اليوم تشكّل مثلاً أعلى للعاملين في 

ون، يوماً ما، بلوغه.
ّ
الإذاعات يتمن

في لقاء مع «الشرق الأوســط»، 
قالت ماغي: «الإعلام المسموع تراجع 
مـــن دون شــــــك... فـــكـــلّ جـــديـــد يــطــرأ 
الــتــكــنــولــوجــيــا، يسهم  عــلــى صعيد 
بـــتـــراجـــع وســــائــــل الإعــــــــلام عـــامـــة»، 
إلا أنـــهـــا تــســتــدرك فــتــضــيــف: «ثــمــة 
توجه، اليوم، نحو المسموع عالمياً، 
حتى الكتب باتت تعتمد السمعي 
ــل 

ّ
ــاً يــفــض ــانـ ــيـ ــا... وأحـ ــدارهــــ فـــي إصــــ

الشخص أن ينفرد مع السمعي؛ كي 
لا يضيّع وقته ببهرجة البصري».

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمـــــــــاغـــــــــي، فــــإنــــهــــا 
ـــرت، الــيــوم،  ـــيِّ

ُ
تعشق الأثــيــر، ولـــو خ

ــمــــوع، لاخـــتـــارت  ــرئــــي والمــــســ بــــين المــ

ــي تــــبــــرّر ذلــــــك قـــائـــلـــة:  الأخـــــيـــــر، وهــــ
«الأثير له خصوصيته ويضعك على 
تواصل مباشر مع الآخــر، ينبع من 
القلب فيلامس الروح... يحضر فيه 
العقل والمضمون والقلب والدفء من 
وراء الميكروفون». ثم تشدد على أنه 
مــن الصعب تحقيق النجومية في 
الإذاعة؛ لأن الشهرة أمر آخر لا يمكن 
مقارنتها بها، «ففي الماضي، عندما 
ذكر لي الراحل الشاعر جورج جرداق 
أنــه يوجد نجمان عربيان فقط في 
عالم الإذاعة؛ أحدهما مذيع مصري، 
ــانـــي أنـــــا، لـــم أســـتـــوعـــب الأمــــر،  ــثـ والـ
ــتُّ أعـــــرف الـــفـــارق  لــكــنــنــي، الــــيــــوم، بــ
بــين الــشــهــرة والــنــجــومــيــة؛ فــالأولــى 
يمكن أن تنتهي بين ليلة وضحاها، 
بينما الثانية تطبع ذاكـــرة الناس، 
ويبقى البحث جارياً عن صاحبها 
لمتابعته... النجم الإذاعــي لا تاريخ 

انتهاء لمشواره».
ــرى، تـــوالـــى على  مـــن جــهــة أخــــ
الإعــلام المسموع في لبنان مدرّبون 
الـــراحـــل عمر  كُــثــر، بينهم  إذاعـــيـــون 
ــــي الإخـــــــراج  ــــن فـ ــزيـ ــ ــمـــل الـ الـــــزيـــــن. عـ
الإذاعــــــــي، وفــــي الــتــمــثــيــل الــــدرامــــي، 
ــــاء.  ــقـ ــ ــلـــى الإلـ وتـــــدريـــــب المــــذيــــعــــين عـ
وتخرّج تحت يديْ عمر الزين غالبية 
نجوم الشاشة الصغيرة والإذاعـــة، 
لقد كــان، بأسلوبه اللغوي الأنيق، 
ــده المــطــلــوبــة، يــغــري  وإتـــقـــانـــه قـــواعـ

تلامذته بحب العربية، وكــان يملك 
تـــدور فــي «الــســهــل الممتنع»،  تقنية 
يستخدمها فــي تــدريــس تــلامــذتــه؛ 
من مذيعين ومذيعات في مؤسسات 
إعــلامــيــة مــرئــيــة ومــســمــوعــة. وبعد 
ــتـــه  ــه، حـــمـــل بـــعـــضـــهـــم رســـالـ ــلــ ــيــ رحــ
راغــــبــــين فــــي إكـــمـــالـــهـــا. ولــــعــــلّ بــين 
أبرزهم، اليوم، مذيع نشرات الأخبار 
«إل بي سي آي» يزبك وهبي،  في الـــ

والإعلامي بسام برّاك.

براك «وريث» الزين 

عندما رحل عمر الزين في عام 
ــم بــســام بـــرّاك الأمــانــة، إذ  ٢٠٠٧، ســلَّ
اعتبره أفضل مَن يكمل مسيرته في 
تدريب المذيعين، بعدما لاحظ تفوقه 
الــلــغــوي، عــنــدمــا كـــان يــدربــه كغيره 
من المذيعين. وفي الجلسة الخامسة 
لتدريبه، قال له: «انتهى دوري معك، 
لقد صرت جاهزاً للقاء الميكروفون». 
ــرّاك «أســــتــــاذه» الــزيــن  ــ يــتــذكــر بـ
بحسرة، ولا سيما أنه يحافظ على 
أغــراضــه الخاصة، فحقيبته وقلمه 
وأوراقه وأجندته بمثابة كنز يخبئه 
برّاك؛ لقيمتها الكبيرة عنده. وراهناً، 
الــيــوم، فيقول:  لــبــرّاك رأيــه بمذيعي 
«فــي رأيـــي إن المذيعين الــرجــال (في 
لبنان) أفــضــل مــن المــذيــعــات، بشكل 
عــام، باستثناء قلة قليلة مثل لينا 
دوغــان، وريمي دربــاس. إن زملائي 
الشباب تــدرّبــوا أيضاً على يد عمر 
ــزيـــن، فــتــزيّــنــوا بـــقـــواعـــده الــثــابــتــة  الـ
فــي هــذا المــجــال، وأحــدثــوا الــفــارق». 
وبالنسبة لــه، فــإن المــدرســة الأولــى، 
ــع، هــــي الإذاعــــــــة،  ــذيـ ــمـ ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــإن إطــلالــتــه  ــم يـــمـــرّ فــيــهــا، فــ ــن لـ ــ «ومـ
مكتملة...  غــيــر  تبقى  التلفزيونية 
قمة الإبداع تكمن عندما يمرّ المذيع 
عبر الأثير، ومن بعده على الشاشة».

وعمّا إذا كان لا يزال يتبع قواعد 
الراحل الزين في تدريباته للآخرين، 
إلــى تطويرها، قــال بسام  أم اضطر 
ــرَّ إلــــى تــطــويــرهــا،  ــم أضـــطـ ــرّاك: «لــ ــ ــ بـ
بــل إلــى التجانس مــع هــذه المرحلة. 
الــركــائــز تبقى نفسها؛ مــن حــروف، 
ــمـــلـــيـــة تـــقـــطـــيـــع الــــنــــص،  ولـــــغـــــة، وعـ
الـــصـــوت، إلا أن بعض  واســـتـــخـــدام 
 لبثٍّ مباشر، 

ً
الأدوات تتبدّل؛ خدمة

وحــــــــوارات فـــي الـــنـــشـــرة، وإطـــــلالات 
وقوفاً أو جلوساً، وجميعها تتطلب 

التعديل بنغمة الصوت، لكن المشكلة 
يــقــدّمــونــهــا، إذ ليس  بــالــذيــن  تكمن 
الجميع على دراية بهذه الموضوعات 

والقواعد الأساسية للمهنة».
ــإن «المـــظـــاهـــر  ــ ــرّاك، فـ ــ ــبـ ــ ــاً لـ ــقــ ووفــ
الخارجية، اليوم، تغلب على أصول 
الـــلـــغـــة، وحـــتـــى عــلــى أبــســطــهــا؛ من 
فاعل ومفعول بــه». ويعلّق: «هناك 
أزمـــة عند عــدد كبير مــن المــذيــعــات، 
ــراءة الــنــص مع  ــ الـــلاتـــي لا يــعــرفــن قـ
الفواصل المطلوبة، ولا حتى كيفية 
اســتــخــدام الضمة والفتحة وأوزان 
ــتـــدرّبـــن على  يـ ــفـــاعـــل. عــلــيــهــن أن  المـ
طريقتنا ويتطوّرن من دون شــك... 
إلا أن إطلالات الشهرة تبقى السائدة 
أكثر من غيرها». وعن عُمر الإعلام 
المــســمــوع يــقــول بــــرّاك مــخــتــتــمــا:ً «لا 
يــزال حــاضــراً، لكنه يتلاشى تباعاً، 
وهـــو يــحــتــاج إلـــى تــركــيــز أكــبــر؛ كي 
لا يــنــدثــر. ويـــا لــيــت المــجــال الإذاعـــي 
وحقبته الذهبية يعودان؛ لأنه يقدم 

قدرات إعلامية من نوع آخر».

تراجع الإعلام المسموع

مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، مَـــــــن 
ــنـــا يــحــمــلــون  ــيـ ــالـ ــتـــذكـــر أهـ ــنـــا لا يـ مـ
الـــتـــرانـــزيـــســـتـــور ويــتــنــقــلــون بـــه في 
أرجـــاء البيت، كــي يتابعوا الأخبار 

المحلية والعالمية؟
لــعــل عـــبـــارات «هــنــا لـــنـــدن» من 
«بــــي بـــي ســـــي»، و«مــعــكــم  ـــ راديــــــو الــ
ــم نــشــرة  ــكــ ــيــ صـــــوت أمــــيــــركــــا»، و«إلــ
ــان»،  ــنــ الأخــــــــبــــــــار» مــــــن «صـــــــــوت لــــبــ
ــي آذان  ــ فـ تــــــــرنّ  تــــــــزال  وغــــيــــرهــــا، لا 
بعضنا حتى اليوم، تُذكّرنا بالإعلام 
المسموع في فترته الذهبية، عندما 
كـــان يشكل صــلــة الــوصــل الــوحــيــدة 
مــــع آخــــــر الأخــــــبــــــار. فــــأيــــام الـــحـــرب 
التيار  اللبنانية، وانقطاع  الأهلية 
الــكــهــربــائــي، والــتــفــجــيــرات الأمــنــيــة، 
وغــيــرهــا مــن فــتــرات قــاســيــة عاشها 
الــلــبــنــانــيــون، كـــان الـــراديـــو مــلاذهــم 

الوحيد. 
ولـــــكـــــن مـــــــــاذا عــــــن وضــــــــع هــــذا 
الإعــلام، اليوم؟ وهل يشهد تراجعاً 

إلى حد الاندثار؟
الدكتور عارف العبد، الإعلامي 
والأســـتـــاذ الــجــامــعــي، الــــذي يـــدرس 
ــة والــتــلــفــزيــون فــي كلية  مـــادة الإذاعــ
الإعــــلام بالجامعة اللبنانية، يــرى 
تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً لـــلإذاعـــة، مقارنة 
ل  بما كانت عليه في الماضي. ويحمِّ
العبد وسائل التواصل الاجتماعي 
المسؤولية الكبرى في ذلك. وفي لقاء 
مع «الشرق الأوسط»، قال العبد: «لا 
أقول إن الإعلام المسموع اندثر، لكنه 
ــاد يــحــقــق نــجــاحــات المـــاضـــي،  مـــا عــ
تَ وهجه». واعتبر أن الإذاعــة، 

َ
فخف

اليوم، «بالكاد تُسمَع من قِبل الناس، 
بــيــنــمــا هـــم يـــقـــودون ســيــاراتــهــم من 
المكتب إلــى المــنــزل، أو خــلال مشوار 
يستغرق بعض الوقت. وهذا، بعدما 
كانت الإذاعات، في الماضي القريب، 
المصدر الإخباري الوحيد الذي يضع 
الــحــدث».  مُتابِعها على تــمــاس مــع 
ثــــم أردف مـــوضـــحـــاً: «صـــحـــيـــح أن 
(بــودكــاســت) أعــاد لــلإذاعــة بعض  الـــ
ــه لـــم يــتــمــكــن بــعــدُ  اعـــتـــبـــارهـــا، إلا أنــ
من وضعها من جديد على خريطة 
ــى أن  ــم يــشــيــر إلــ ــر». ثـ ــؤثــ ــــلام المــ الإعــ
ــارون، الآن،  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ يـ ــه  ــلابــ غـــالـــبـــيـــة طــ
قسمي التلفزيون والسوشيال ميديا 
للتخصّص فــيــهــمــا، مــقــابــل ابتعاد 
القسم الأكــبــر منهم عــن التخصص 

في المجال الإذاعي.

عارف العبدماغي فرح

مواقع التواصل «ساحة حرب معنوية» في الأزمة السودانية
لم تعد الأسلحة التقليدية من 
مدافع ودبابات وطائرات، الوسيلة 
الوحيدة الفاعلة في أرض المعركة، 
بل باتت مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــرب مـــعـــنـــويـــة تــشــتــعــل  ــــحـ ــة لـ ــ ــاحـ ــ سـ
بــالــتــوازي مــع مــعــارك المـــيـــدان. وفــي 
الــحــرب الــدائــرة حالياً فــي الــســودان 
بين الجيش السوداني و«قوات الدعم 
السريع»، بــرز دور مواقع التواصل 
الاجتماعي كأداة لكسب تأييد الرأي 
الــعــام، أو نــشــر التضليل والأخــبــار 
المزيفة، بحسب خبراء تحدثت إليهم 

«الشرق الأوسط».
المعارك الافتراضية على مواقع 
التواصل الاجتماعي رصدها مركز 
«بــيــم ريـــبـــورتـــس»، المــتــخــصــص في 
التحقيق بتدفق المعلومات المضللة 
فــي الــســودان، الــذي أشــار فــي تقرير 
نشره بالتزامن مع اندلاع المعارك في 
الــســودان، منتصف أبريل (نيسان) 
٢٠٢٣، إلــى «إغـــراق مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــســيــل مـــن المــعــلــومــات 

المضللة من جانب طرفي الصراع».
ويتحدث شوقي عبد العظيم، 
ــيـــاســـي،  ــل الـــسـ ــلــ ــحــ الـــصـــحـــافـــي والمــ
رئيس تحرير موقع «استقصائي» 
الـــســـودانـــي، إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط» 

«الاستخدام الكثيف  عما وصفه بـ
لمــقــاطــع الـــفـــيـــديـــو، والــتــصــريــحــات 
ــيــــة  ــرب الإعــــلامــ المــــــصــــــورة فـــــي الـــــحـــ
ــواقـــع  ــلـــى مـ ــرفــــي الـــــصـــــراع عـ بـــــين طــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». ويــضــيــف: 
«وسائل التواصل الاجتماعي باتت 
ســلاحــاً مــهــمــاً فـــي الـــحـــرب المــعــنــويــة 
ــدائـــرة بـــالـــتـــوازي مع  الافــتــراضــيــة الـ
ــلـــى الأرض». ويـــوضـــح  المـــــعـــــارك عـ
الــســودانــي أن «كــل طرف  الصحافي 
ــاطـــع فــيــديــو  ــقـ يـــســـعـــى مــــن خــــــلال مـ
ــبــــار عــلــى مــواقــع  أو عــبــر نــشــر الأخــ
التواصل الاجتماعي إلى كسب تأييد 
الشارع السوداني، وتكوين حاضنة 
ــه وخــــطــــواتــــه  اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــقـــــراراتـــ
العسكرية على الأرض... والجميع 
يــحــاول جعل روايــتــه هــي الــســائــدة، 
حـــتـــى إن اعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
وأخبار زائفة ومضللة». وهنا يشير 
إلى وجــود كثير من المعلومات غير 
الــدقــيــقــة الــجــاري الــتــرويــج لــهــا عبر 
حسابات رسمية أو محسوبة على 
الــســودان، بهدف  طرفي الصراع في 

كسب الحرب معنوياً.
ــم يــــتــــابــــع قــــائــــلاً:  ــيـ ــعـــظـ عــــبــــد الـ
«هناك حالة من الجدل الإلكتروني 
الافتراضي، وأخبار ومقاطع فيديو 
عـــن انـــتـــصـــارات فـــي مـــعـــارك وهــمــيــة 
وغــيــر حــقــيــقــيــة يـــــروّج لــهــا مـــن قبل 

جـــيـــش إلـــكـــتـــرونـــي يـــبـــث مــعــلــومــات 
متضاربة تخدم الطرف الذي يعمل 
لحسابه، بهدف حشد الرأي العام». 
الــتــواصــل  إلا أن اســـتـــخـــدام مـــواقـــع 
الاجــتــمــاعــي فــي الــصــراع الــســودانــي 
أكــتــوبــر (تشرين  ليس جــديــداً. ففي 
الأول) ٢٠٢١، أعلنت شــركــة «ميتا» 
(«فيسبوك» سابقاً) إغلاقها شبكتين 
كــبــيــرتــين تــســتــهــدفــان مــســتــخــدمــين 
لمنصتها في السودان: الأولى تضم 
«قــوات  حــســابــات مــزيّــفــة مــرتــبــطــة بـــ
الدعم السريع»، والثانية لأشخاص 
قــــال بــاحــثــون إن الــحــكــومــة المــدنــيــة 
اســتــعــانــت بــهــم، وإنــهــم مــن مــؤيــدي 
الرئيس السابق عمر البشير. كذلك 
أشار موقع «فيسبوك» إلى أنه جرى 
«حذف شبكة تضم نحو ألف حساب 
ــر، لــديــهــا ١٫١ مــلــيــون  ــتـــوبـ خــــلال أكـ
متابع، ويديرها أشخاص على صلة 

بقوات الدعم السريع».
وفــعــلاً، رصــد مختبر «دي إف 
آر لاب» للتدقيق الرقمي الأميركي، 
ــــب «قــــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع»  ــــلاعـ تـ
بمواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد 
فـــي تــقــريــر نــقــلــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، بأن «قوات الدعم السريع 
اســتــخــدمــت، مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المـــاضـــي، مــا لا يــقــل عــن ٩٠٠ 
حساب على (تــويــتــر)، يُحتمل أنها 

مقرصنة لتضخيم شعبية قائدها 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي)». 
وحــســب الــوكــالــة، فــإن «قـــوات الدعم 
عت في مايو (أيار) ٢٠١٩ 

ّ
السريع وق

عقداً بقيمة ٦ ملايين دولار أميركي 
ــــد مــــادســــون)  مــــع شـــركـــة (ديـــكـــنـــز آنـ
للعلاقات العامة والاســتــشــارات في 
مــديــنــة مــونــتــريــال الــكــنــديــة، بــهــدف 
تــنــظــيــم حــمــلات ضــغــط (لـــوبـــي) مع 

قادة عدة دول ومنظمات عالمية».
ــمــــد فــــتــــحــــي، الـــصـــحـــافـــي  مــــحــ
ــــلام  ــــي الإعــ ــــري المـــتـــخـــصـــص فـ ــــصـ المـ
الـــرقـــمـــي، أبـــلـــغ «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
ــات فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة المـ ــ ــدايـ ــ ـــذ بـ أنــــــه «مــــنـ
ــاط عـــلـــى  ــ ــشــ ــ الــــــــــســــــــــودان، لــــــوحــــــظ نــ
ــاعـــي  ــمـ ــل الاجـــتـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــنــــصــــات الـ مــ

لــقــوات الــدعــم الــســريــع بــشــكــل يبدو 
إلــى الطرف الآخر  ممنهجاً، ما دفــع 
ــي - إلـــى  ــوادنــ ــســ ــو الـــجـــيـــش الــ ــ - وهـ
التفاعل عبر حساباته، فيما يشبه 
الحرب الافتراضية التي جعلت من 
مواقع التواصل الاجتماعي ساحة 
ــــع تــطــور  فـــتـــحـــي: «مـ لــــهــــا». وأردف 
الأمـــر، لجأ الــطــرفــان إلــى بــث أخبار 
متضاربة ومتناقضة، لدرجة نشر 
ــل مـــن الــطــرفــين  الـــكـــلام وعــكــســه، وكــ
يلقي بتهمة التضليل على الآخــر». 
ولــفــت إلــى «بــث كــل مــن قـــوات الدعم 
الــســريــع والــجــيــش مقاطع فيديو لا 
تعود أصلاً للحرب داخل السودان، 
بــجــانــب مــعــلــومــات مضللة للإيهام 
بــالــســيــطــرة عــلــى الأرض مــيــدانــيــاً». 

تـــداولـــت حــســابــات مختلفة  وحـــقـــاً، 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــــن شـــنّ  ــتـــحـــدث عـ ــديـــو تـ ــيـ ــاطـــع فـ ــقـ مـ
الجيش هجمات جوية على مقرات 
قوات الدعم السريع، اتضح فيما بعد 
أنها لقطات من اليمن وليبيا، بل إن 
بعضها كان جزءاً من ألعاب فيديو.

وتــــــــــــــزداد خــــــطــــــورة الأمــــــــــر مــع 
انعدام وجــود مصادر حية لتدقيق 
المـــعـــلـــومـــات، بــحــســب فــتــحــي، الـــذي 
ــل الــتــعــامــل مع  ــي ظـ ــه «فــ يــضــيــف أنــ
ــاعـــي  ــمـ ــل الاجـــتـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــنــــصــــات الـ مــ
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــــــصـــــــدراً أســــاســــيــــاً 
الـــحـــرب، لا سيما  لــلــمــعــلــومــات عـــن 
مــع صــعــوبــة التحقق مــن المعطيات 
ــل، بــات 

ّ
ــراء خــطــر الــتــنــق المــيــدانــيــة جــ

ــراً غير  ــ الــتــدقــيــق فـــي المــعــلــومــات أمـ
يسير على القارئ العادي، الأمر الذي 
دفع نحو تصديق المعلومات المتاحة 

من كلا الطرفين».
ــــي أن  ــــحـ ــتـ ــ ــــد فـ ــمـ ــ ــــحـ ويــــــــؤكــــــــد مـ
«الــنــمــط الـــخـــاص بــالــنــشــر الــكــثــيــف، 
ــات حـــســـابـــات حــديــثــة  ــدامــ ــخــ ــتــ واســ
ــة لأحــــــــد طـــــرفـــــي الـــــصـــــراع  ــيـــ ــمـــ ووهـــ
فـــي الــــســــودان، والــتــرجــمــة الــدقــيــقــة 
لــلــبــيــانــات، كــلــهــا أشــيــاء تــؤشــر إلــى 
عــمــل ممنهج لخلق صـــورة وهمية 
وحـــالـــة غــيــر مـــوجـــودة عــلــى الأرض 
ــلـــة إعــــلامــــيــــة مــمــنــهــجــة  ــمـ ضــــمــــن حـ

ــتـــرفـــين».  ومــــــدروســــــة مـــــن قـــبـــل مـــحـ
ويــســتــطــرد مــوضــحــاً أن «التضليل 
واســـــتـــــخـــــدام الــــحــــســــابــــات المـــزيـــفـــة 
مسألة ليست بجديدة في السودان، 
إذ رصـــــــدت شــــركــــات الأبـــــحـــــاث فــي 
الــســابــق اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل عــام 
٢٠١٩ عقب الإطاحة بنظام الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر». وبــالــفــعــل، يــبــدو أن 
ــة مـــحـــتـــدمـــة بــين  ــيــ ــة الإعــــلامــ المــــعــــركــ
كـــــان خـــبـــراء  الـــــصـــــراع، وإن  طـــرفـــي 
يـــرجّـــحـــون أن يـــكـــون لـــقـــوات الــدعــم 
السريع «الأفضلية»، خصوصاً مع 
استخدامها حسابات متعددة تبث 
نشرات بلغة إنجليزية متقنة، تتكلم 
عن «دفاع حميدتي عن الديمقراطية، 
ــالــــجــــمــــاعــــات  ضــــــد مــــــن يـــصـــفـــهـــم بــ
ــإن مـــركـــز  ــ ــ ــلــــم، فـ ــلــــعــ ــة». ولــ ــ ــرّفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
«بــيــم ريــبــورتــس» ذكـــر أن «الجيش 
السوداني استخدم حسابات وهمية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
كــانــت بــالــكــاد نــاشــطــة قــبــل المــعــارك، 
وتــعــمــل هـــذه الــحــســابــات عــلــى نشر 
بيانات هي أقرب ما يكون للدعاية».

ــلــــى المـــســـتـــوى  فـــــي الـــــــواقـــــــع، عــ
الــــعــــالمــــي، غــــــدت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
ــمـــــاعـــــي ســـــلاحـــــاً فــــــاعــــــلاً فــي  ــتـــ الاجـــ
الــــــــحــــــــروب. ومــــــــع انــــــــــــدلاع الــــحــــرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة اســتــخــدمــت 
مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة 

لــدرجــة أنـــه أطــلــق عــلــى الــحــرب أنها 
«أول حرب على تيك توك»، وبالذات 
مع انتشار مقاطع الفيديو القصيرة 
التي تنقل الصورة من أرض المعركة، 
فيما وصــف مــن جانب مراقبين في 
حــيــنــه بــأنــه «أحــــد الأســلــحــة المــهــمــة 
الــحــرب». وقبلها اعتبرت مجلة  في 
«تـــــايـــــم» الأمـــيـــركـــيـــة حــــــرب الــــقــــوات 
ــة ضــــد تــنــظــيــم  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة والــ ــرديــ ــكــ الــ
ــرب عــلــى  ــ أنــــهــــا «أول حــ «داعـــــــــــش»، 
فيسبوك». وكانت منصة «تيك توك» 
قد استخدمت بكثافة في الصراعات 
الــــدائــــرة فـــي لــيــبــيــا وســــوريــــا، وفــي 
نقل القصف الإسرائيلي لغزة العام 
المــــاضــــي، إبـــــان مـــا عــــرف فـــي حينه 

«انتفاضة تيك توك». بـ
وقــد أشــار تقرير نشرته مجلة 
ــان بــدء  «نــيــويــوركــر» الأمــيــركــيــة، إبــ
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، إلى 
ــائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  أن «وسـ
ـــق 

ّ
يـــوث الـــتـــي  الـــطـــريـــقـــة  تــشــكــل الآن 

ــا الــــنــــاس الـــــحـــــرب، فـــيـــمـــا يــبــدو  ــهـ بـ
نوعاً جــديــداً مــن صحافة المــواطــن». 
وتحدث التقرير عن «أهمية مواقع 
ــاعــــي كــوســيــلــة  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
المــعــلــومــات، خصوصاً عندما  لنقل 
تضطر المؤسسات الإعلامية لسحب 
مراسليها من ميادين الحرب حفاظاً 

على حياتهم».

دخان معارك السودان (غيتي)

بسام برّاك

هناك أزمة عند عدد 
كبير من المذيعات 
اللاتي لا يعرفن 
قراءة النص مع 

الفواصل المطلوبة، 
ولا حتى كيفية 
استخدام الضمة 

والفتحة

القاهرة: فتحية الدخاخني
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محمد أبو زيد في روايته «ملحمة رأس الكلب»

كابوسية مدينة تمسخ وجوه أهلها
القاهرة: منى أبو النصر

يضع الكاتب الروائي محمد أبو 
زيد في روايته «ملحمة رأس الكلب» 
المدينة في موازاة سردية مع تقنيات 
الــحــيــاة المــعــاصــرة، حــيــث الــشــوارع 
والمـــقـــاهـــي ومــحــطــات «الأتـــوبـــيـــس» 
«تـــيـــك تـــــــوك»، عـــوالـــم  ــنـــصـــات الــــ ومـ
الــكــاتــب فــي حقيقة  ــعــة، يبحث 

ّ
مُــقــن

وجــوهــهــا المــســتــعــارة، عــبــر أبــطــالــه 
الـــوحـــدة، والــهُــويــة  الــذيــن تجمعهم 
المفقودة؛ مستعيناً بالفانتازيا أداة 
لإعادة ترتيب العالم الذي يبدو في 
الــروايــة مبعثراً بــين أصـــوات تائهة 
لثلاثة رُواة رئيسيين، وفي الخلفية 
أصوات فرعية تشارك في إعادة بناء 
المدينة المُتخيلة، حيث يبرز «نباح» 
الــكــلاب و«مُــــــواء» الــقــطــط كــأصــوات 
سردية يقوم الكاتب بتوظيفها في 
الــروايــة كأصحاب حقوق يكابدون 

قسوة أهالي المدينة.
وتــصــل كــابــوســيــة المــديــنــة إلــى 
درجـــــــة مـــســـخ وجـــــــوه أهـــلـــهـــا، فــهــل 
يــمــكــنــك تـــصـــوّر مـــا إذا تــبــدل رأســـك 
البشري برأس زرافة أو قط أو كلب؟ 
عــلــى مــتن هـــذا الــســؤال يــؤســس أبــو 
زيد بناءه الروائي باحثاً وراء تلك 
المفارقة عن سؤال المصير الإنساني 
الغائم، حيث «كل من لا يملك الإجابة 

عن سؤال ذاته فهو تائه».

طاقة سحرية

تــتــوزع الــروايــة الــصــادرة أخيراً 
عـــن دار «الــــشــــروق» المــصــريــة بـــين ٣ 
ــة الـــســـرد «دو»  شـــخـــوص. تـــقـــود دفــ
و«لـــبـــنـــى»، وهـــمـــا فـــتـــاتـــان فـــي عمر 
العشرين تكتشفان مشاعر الوحدة 
مـــبـــكـــراً، وتـــشـــتـــركـــان فــــي نــظــرتــهــمــا 
«دو» تــدوّن في  العاطفية للحياة، فـــ
دفتر مذكراتها الأزرق قائمة بأسماء 
عُــشــاق خــيــالــيــين مــــرّوا فــي حياتها 
دون أن يــعــرفــوا ذلــــك، وهــــي قــائــمــة 
ــافــــلات، وبــائــعــي  تــشــمــل ســائــقــي حــ
سوبر ماركت، ورُكاب حافلة عابرين، 
جميعهم كانت تضيفهم في دفترها 
الأزرق كعشاق أحبتهم في خيالها 
من طرف واحد، وكانت تتشارك سر 
قصص حبها الخيالية مع «لبنى» 
صــديــقــتــهــا الــوحــيــدة الــتــي لـــم تفقد 
يـــومـــاً حــلــمــهــا بــــأن تــصــيــر ســاحــرة 
تقليدية تطير فــوق مكنسة بعدما 

تُتمتم بتعويذة.
تـــبـــدو الـــغـــرابـــة عـــامـــلاً مــشــتــركــاً 
في بناء العالمين النفسي والدرامي 
لكل من «دو» و«لبنى»، ما يؤسس 
لمـــصـــادفـــة لــقــائــهــمــا رجـــــلاً لـــه جسد 
بشري، لكنه برأس كلب «كان يرتدي 
بنطلون جينز أزرق، وقميصاً أبيض 
ــاء، وحــزامــاً أســـود، وكــان  بياقة زرقــ
لــه رأس كــلــب: فــم كــلــب، وأنـــف كلب، 

وعينا كلب»، وهــي المعالم الشكلية 
التي أطلّ بها البطل المركزي للرواية، 
ــاتـــب فــــي اخــتــبــار  ــكـ الــــــذي يــضــعــه الـ
ــن عــالــم  مـــصـــيـــري، حــيــث يــنــتــزعــه مـ
ــم مـــمـــســـوخ يــدفــعــه  ــالـ ــــى عـ الـــبـــشـــر إلـ
للبحث في تاريخه عن سبب منطقي 
لـــهـــذا المـــصـــيـــر. فـــي المـــقـــابـــل تــتــوحّــد 
«دو» مــع ســـؤال البطل عــن مصيره 
بعدما تقع في حبه، وتسعى «لبنى» 
لاستدعاء طاقاتها السحرية لإعادة 
رأسه الحقيقي له من جديد. فتبدو 
رحلة الثلاثة أقرب لمغامرة خرافية، 
بحثاً عن تبادل التعاطف والإيمان 
بــالمــعــجــزات فــي عــالــم مُــتــرع بقسوة 
البشر وأحكامهم العنيفة. كما تبدو 
الــثــلاثــة مُترعة  لــســان أبطالها  على 
بــالــتــفــاصــيــل الــعــائــلــيــة الـــتـــي يمكن 
الاســتــدلال بها على ملامح الوحدة 
التي استلبتهم، ودفعتهم إلى براثن 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، والــهــروب من 
الــواقــع التي لا تقل عبثية،  ذكــريــات 
فـــوالـــد الــبــطــل يـــمـــوت فـــجـــأة بسبب 
«نكتة» قرأها في كتاب «مائة نكتة 
ونكتة»، فتصير لعنة موته مرتبطة 
بـــكـــثـــرة الـــضـــحـــك: «ضـــحـــكـــة كــبــيــرة 
تــنــتــهــي، ضحكة تحوّلت  طــويــلــة لا 
في النهاية إلى بكاء ونحيب ونشيج 
ونواح وعويل، سقط وجهه في بركة 
من دموعه ومخاطه ولعابه وعيناه 

تحدقان برعب في شيء مجهول».
هُــويــة حــادة  يكابد البطل أزمـــة 
بعد فشله في محاولات الاندماج مع 
المجتمع المحيط به، فهو لا يعرف إذا 
كان يجب أن يتجه بشكواه إلى طبيب 
بشري أم بيطري؟ هل يحسب عمره 
بسنوات عمر الكلاب القصيرة؟ «لا 
أعرف هل أنا بعقل كلب وقلب إنسان، 
هــل أنــا إنــســان كــامــل أم كلب كامل؟ 
لا أعـــرف». يــزور «عــم بــركــات»، وهو 
الحلاق الذي اعتاد الذهاب إليه طيلة 
حياته، فما إن يجلس على الكرسي 
حتى يرميه الحلاق بحجر ويضربه 
ــال. يــضــطــر طــيــلــة الــوقــت  ــ كــكــلــب ضـ
ــداء مــا يغطي بــه رأســـه، لإخفاء  لارتـ
وجهه وأذن الكلب التي تلتصق به 

وهو يسير في الشارع.

الجميلة والوحش

ــلــــك المـــــفـــــارقـــــات لا  وســـــــط كـــــل تــ
ــعـــاطـــف مــع  ــتـ الـ ــتـــوقـــف «دو» عــــن  تـ
ضــعــفــه واســـتـــســـلامـــه فـــي مــواجــهــة 
لــعــنــتــه الــيــومــيــة، فــتُــحــبــه وتــعــتــرف 
لـــه بــالــحــب، مـــا يــســتــدعــي ومــضــات 
من درامــا «الجميلة والــوحــش»، إلا 
أن البطلة هنا لم تكن تنتظر عودة 
بــقــدر ما  الــبــشــري،  لــرأســه  حبيبها 
كــــانــــت تـــــصـــــارع طـــــواحـــــين أخــــــرى، 
كاقتراب موته، حيث أصابته لعنة 
عمر الكلاب القصيرة وشيخوختها 
المــبــكــرة، وتــصــبــح عــفــويــة الــطــفــولــة 
مــفــتــاحــاً لمــواجــهــة الــلــعــنــة، فتبحث 
عن طرق بسيطة تشاركه بها أيامه 
الأخيرة وتحقق له واحدة من كبرى 
أمنياته؛ وهي زيارة مدينة الملاهي، 

التي يتسللان لها في قلب الليل.
الــســرد مــغــارات خيالية  ويفتح 
مــتــفــرعــة مـــن شـــــوارع وســــط مــديــنــة 
تـــدور بها  الــتــي  التقليدية  الــقــاهــرة 
أحــــــــداث الــــــروايــــــة، فـــيـــقـــودنـــا لمــكــان 
ــل اســــــــم «حــــــــارة  ــمــ ــــي يــــحــ ــالــ ــ ــــوريــ ســ
السماء»، يشهد مغامرة حالمة بين 
الــكــلــب»، حيث يمرّان  «دو» و«رأس 
بـــين أشـــجـــار الــصــفــصــاف ويــصــلان 
إلى سيدة البحر، ويمتطيان خيولاً 
مــلــونــة تــمــامــاً كــمــا فـــي الأحـــــلام، ما 
بــأنــهــا فــي أحــد  يجعل «دو» تشعر 
أطــــوار «ألــيــس فــي بـــلاد الــعــجــائــب» 
ــرة فـــيـــتـــبـــدّل  ــفــ ــــي حــ ــي تـــســـقـــط فـ ــتــ الــ

مصيرها.
وفـــي «حــــارة الــســمــاء» تتكشف 
ــة  ــريــ ــعــ ــشِــ ــة الــ ــعــ ــيــ ــبــ ــاً الــــطــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ تـ
لشخصية الرجل برأس الكلب، فهو 
يصف الأشجار بأنها «قلوب الموتى، 
كل ميت يتحوّل قلبه إلى بــذرة، كل 

بذرة تصبح شجرة».
وفي متاهة أخرى، يصل البطل 
ــى مــديــنــة ســوريــالــيــة مُــخــصــصــة  إلــ
للتائهين والمُختفين، حيث يستدل 
على أشباهه، فبها يلتقي بمن هو 
بــــرأس ذئــــب، وآخــــر بــذيــل تــمــســاح، 
ــردام، ودكـــتـــور جيكل  وأحـــــدب نــــوتــ
ومــســتــر هــايــد، و«زومـــبـــي»، وكثير 
ممن تعثروا في الحياة بعد أن فقدوا 
ذواتـــهـــم وصــــــاروا مــســخــاً «الـــرجـــال 
الذين اختفوا فجأة، والطيور التي 
نقصت من عشة الدجاج واتُهم فيها 
الــشــوكــولاتــه  الــثــعــلــب زوراً، وقــطــع 
الــضــائــعــة مــن الــثــلاجــة، والــقــصــائــد 
التي مــات مؤلفوها قبل أن يعرفوا 
البيت الأخير»، هناك في تلك المدينة 
يجد «رأس الكلب» أن حكايات غيره 
لا تختلف كــثــيــراً عــن حــكــايــتــه، وأن 
نــهــايــة الــعــالــم لــن تــكــون بــالــضــرورة 
بسبب ظهور من هم على شاكلته، 
بــل سيظل ســـؤال «الــتــيــه» المشترك 
الذي يُوحد حكايات أهل تلك المدينة 

هو: لماذا أصبحنا هكذا؟

سهيل سامي نادر يستعمل وقائع  سيرة ذاتية  في بناء عالم متخيل

«حي ١٤ تموز» رواية القصة الشخصية عن بلاد تفقد ذاكرتها

رة يــمــكــن أن نقف  لا حــــدود مــتــصــوَّ
المــواطــن  تــبــدأ ســيــرة  عندها لنقول هنا 
العراقي المعروف باسمه الأدبي «سهيل 
ــادر»، وبـــين ســيــرة الشخصية  ــ ســامــي نـ
الروائية المتخيلة المسماة «منير فاضل»، 
ومن خلفه سير فرقة أو مجموعة البؤس 
والمــرح، وخاصة سيرتي صديقيه فالح 
وصالح في رواية «حي ١٤ تموز: المدى/ 
٢٠٢٣»؛ ففي سيرته السابقة «سوء حظ، 
ذكــريــات صحافي فــي زمــن الانــقــلابــات: 
المــــــــــدى/٢٠٢٠» حــكــى لــنــا الـــكـــاتـــب كيف 
يتحول «سوء حظ» إلى مجاز «سردي» 
كلي للحياة في العراق، فيصبح «تميمة» 
تفرض التعاسة على الجميع، سوى أنه 
فــي حــالــة صــاحــب الــســيــرة يــتــحــول إلــى 
جحيم شخصي بلا حدود. وسوء الحظ 
ذاته هو المادة السردية التي أعاد «سهيل 
سامي» تخيلها ببناء ســردي مختلف. 
الــفــارق هنا؟ في الحالة الأولــى  هل ثمة 
نــحــن فـــي ســـيـــاق ســـيـــرة ذاتـــيـــة مصنفة 
ضـــمـــن صـــيـــغـــة «مـــــــذكـــــــرات» كـــمـــا كــتــب 
الناشر على الغلاف الأول، فيما تضعنا 
الثانية ضمن سياق فن خالص مصوغ 
بنص سردي متخيل. والفارق كبير بين 
الــحــالــتــين ولا شـــك، ولــيــس الـــكـــلام هنا 
عــن السياق المختلف بينهما، إنما عن 
«استعمال» القصة الشخصية «وقائع 
الــروايــة  الــذاتــيــة» فــي بناء عالم  السيرة 
المتخيل، لا سيّما عندما تتقصّد الرواية 
«استعمال» وقائع السيرة المنشورة من 
قــبــل؛ ربــمــا لأن كــاتــبــهــا يعتقد بأهمية 
وقـــائـــع ســيــرتــه الــشــخــصــيــة، بــدلالــتــهــا 
التاريخية، وحتى الشخصية المفارقة، 
ربما. والكاتب، على أي حال، ليس أول 
مــن سلك هــذا السبيل فــي الكتابة، ولن 
يكون الأخير، قطعا، إنما المفارقة، هنا، 
أن تــكــتــب «ســـيـــرتـــك» ثـــم تـــعـــود وتــكــتــب 
«روايــتــك» باعتماد الوقائع «السيرية» 
ذاتها وتعيد «تأويلـ»ــها ضمن عالم فني 

متخيل. 

جدل بيزنطي: ما قاله المؤرخ... 
ما عاشه الكاتب

لكن للمجاز السردي في الرواية وجه 
آخر، نعثر عليه في سياق المراهنة على 
«قــدرة» العراقي لنقل جــدارتــه، المختلف 
عــلــيــهــا، فـــي «إنــــتــــاج» روايـــــة عـــن بــــلاده، 
وربـــمـــا الأحـــــــرى: عـــن نــفــســه. ثــمــة جــدل 
«نظري» يرتقي أو يتطور بتقدم أعمار 
المتجادلين الثلاثة «فالح وصالح ومنير/ 
الـــراوي الــذاتــي»، موضوعه المــقــارنــة، أو 
المراهنة على إمكانية العراقي على كتابة 
رواية متميزة. فالح وصالح قرينا بعض، 
دافعا عن صلاحية المؤرخ، بل وقالا بعجز 
الشخصية العراقية عــن تخيل قصتها 
وكــتــابــتــهــا، فــيــمــا دافـــــع الــــــــراوي، منير 
فاضل، ربما حتى الخاتمة، عن إمكانية 
كتابة روايــة عراقية متميزة. فيما بعد، 

ومــع صعود وترسخ قصة الديكتاتور، 
بــوصــفــهــا الـــقـــصـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
المسموح بتداولها في زمن الحرب، صرنا 
اعــتــرافــا ضمنيا، ربــمــا، يصدر عن  نقرأ 
الجنديين التعيسين «المساقين» إلى حرب 
الديكتاتور الكبرى، بإمكانية صديقهما 
منير على كتابة روايــة عراقية يكونان، 
هما الاثنان، بطليها المتخيلين. لكن لماذا 
أصرَّ فالح وصالح على ترجيح «صرامة» 
المــؤرخ على «سيولة» الرواية في سياق 
الــعــراقــيــة المنقلبة عــلــى نفسها،  الــحــالــة 
قبل أن تلقنهما سردية الحياة العراقية 
الدروس اللازمة؟ لا تبخل جدالات جماعة 
المرح والبؤس بالإجابة، بل إنها كثيرة 

ومتداخلة مع بعض، 
ــــدور حــول  أغــلــبــهــا يـ
أهــمــيــتــهــم بصفتهم 
«مـــجـــمـــوعـــة ولـــيـــس 
ــا لأن  ــمــ ــة: ربــ ــاعــ ــمــ جــ
ــة تــتــضــمــن  ــاعـ ــمـ الـــجـ
ــا  ــيـ ــيـــاسـ اتـــــهـــــامـــــا سـ
قبل أن تكون مشكلة 
ثقافية ذات مضمون 
لا جدال فيه!» تبحث 
ــا،  ــهــ ــن يـــــــــــؤرخ لــ ــ ــمـ ــ عـ
فتختار منير فاضل، 
حـــكـــايـــاتـــهـــم  راوي 
لاحــــــــــــــــــقــــــــــــــــــا، وهــــــــــــو 
المختص، في الوقت 
ذاتــه، بالتاريخ. أهم 
الإجابات تركز على 
زئبقية العراقي؛ فهو 
«كــــائــــن مـــتـــزحـــلـــق»، 
يــنــقــلــب عـــلـــى نــفــســه 
وخياراته المصيرية 
، بحاجة  وهو، من ثمَّ
لعلوم التاريخ أكثر 
من سرديات المثقفين 
النرجسيين المتمثلة 
بــالــروايــة الــتــي ربما 
لا تتفهم «انقلابية» 
الــعــراقــي ولا تتمكن 
مــن السيطرة عليها 

كما يفعل التاريخ. لأجل هذا، ربما، يقرر 
كاتب المخطوطة، الذي لا نعرف عنه سوى 
أن اســمــه «أنـــــور»، وهـــو صــديــق لشقيق 
«الناشر»، أن يُقسم الرواية على قسمين. 
«سوق» أصدقاء المرح  قسم أول ينتهي بـ
القتال. وقسم ثانٍ  والبؤس إلى جبهات 
نشهد فيه تحقق الانقلابات الكبرى على 

مستوى المصائر والحكايات. 
في القسم الأول نشهد تنامي التحفظ 
«راوي» الجماعة، ولأعضاء  الشخصي لـ
ابــتــداء،  المجموعة الآخــريــن، مــن حالهم 
بالسخرية المباشرة أو بالكتابات المنفلتة 
عن أي تصنيف «كتابي». نفتتح القسم 
بصفة «البؤساء»، وأيضا بالتشديد على 
الصفة المكانية المتعالية لحي «١٤ تموز»، 
ولمنطق المراقبة والرصد باختيار الغرف 
العلية، ليس فقط للتلصص على الشارع 
إنــمــا، كذلك،  والــحــي والـــذات المضطربة، 

ــرى للتعبير عن  المـــكـــان فــرصــة أخــ لمــنــح 
جماعة البؤس والمرح بتوصيف علاقتهم 
بالواقع بالتعالي. وللمكان معانٍ أخرى 
الــرمــزي للعنوان. في  تندمج مــع البعد 
الطليعة منها، أن الرواية تختار عنوانا 
يحيل إلى مكان واقعي ذي أبعاد رمزية 
دها الرواية؛ فالحي المقصود يقع  تتقصَّ
على خارطة بغداد قريبا من قناة الجيش 
التي تنتهي بها حدود العاصمة؛ بعدها 
تبدأ الأكواخ وبيوت الصفيح في شرق، 
وتلك الأنحاء منحت سردية «١٤ تموز» 
ــا الــتــاريــخــيــة الــفــائــضــة عـــن أي  ــهــ دلالاتــ
استعمال. لكن الرواية لا تتورط بإشارات 
نوعية ضــد فئة أو مجموعات رئيسية 
تسكن هناك، مثلما 
فعلت روايات عراقية 
«رائدة» غمزت كثيرا 
ــنـــاة الـــوافـــديـــن  مــــن قـ
للعاصمة. كما أنها 
ــزمــــن  الــ تــــتــــرصّــــد  لا 
الــجــمــهــوري بالضد 
مــــن غـــريـــمـــه المــلــكــي، 
رغم أنها تقدم حالة 
تـــــمـــــوز» دلـــيـــلا   ١٤»
أخيرا على تحولات 
المعاني وتقلبها في 
قــصــة الـــعـــراقـــي. هي 
تبدأ، حتما، من المآل 
ــن نــهــايــة  ــر، مــ الأخــــيــ
ــة، بــالــضــبــط  ــقــــصــ الــ
ــن لـــحـــظـــة صـــعـــود  ــ مـ
الـــديـــكـــتـــاتـــور نــهــايــة 
ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
الماضي. تلك اللحظة 
المـــحـــتـــومـــة مــنــاســبــة 
كــثــيــرا لأن تــبــدأ بها 
الــروايــة، وهي ذاتها 
ــا بـــعـــد ١٤  ــ لـــحـــظـــة مـ
تــمــوز بــكــل أبــعــادهــا 
الــرمــزيــة والواقعية، 
بــــل هــــي خــلاصــتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، مثلما 
ــة ضـــيـــق  ــظــ ــحــ ــي لــ ــ ــ هـ
المكان وتهافته حتى أنه لا يتسع لغرفة 

صغيرة يكتب فيها منير روايته! 

شهادة الناجي الأخير:
 أي قصة انتهت... أي قصة ابتدأت؟

ــة الــــحــــرب الــعــراقــيــة  ــ ــ لا تــشــبــه روايـ
ــدا عــــن مــــقــــاســــات حـــرب  ــيـ ــعـ ــة بـ ــوبـ ــتـ ــكـ المـ
«الرئيس القائد» أي رواية أخرى سوى 
روايــــة الــديــكــتــاتــور المــنــاقــضــة كليا لها، 
والممتدة بألف صلة لها، مما لم يكتبها 
عراقي شهد سردية الحرب ووقائعها؛ 
فهي أقرب إلى إنجاز الحكاية وتجريبها 
مــنــهــا إلـــــى مـــلاحـــقـــة حـــكـــايـــات جــمــاعــة 
البؤس والمرح شبه المكتملة. فالروايتان 
تــســتــخــدمــان الــلــغــة ذاتـــهـــا بــتــوصــيــفــات 
مــتــعــارضــة، وهــمــا تــطــوران شخصيات 
وحــبــكــات مــتــمــاثــلــة ذات أهــــداف تنقلب 

ضــد بــعــض. أتــصــور أن «أنـــــور»، كاتب 
المخطوطة، قــد فكر بهذا الأمـــر، بــل إني 
م  قد أزعــم أنه دُفــع إليه دفعا، وهو يُقسِّ
ـــ»ـــــه عــلــى قــســمــين. قــســم اكــتــمــل  ــتــ «روايــ
مه للناشر. وقسم ثانٍ لم  عنده، وقد سلَّ
يكتمل، وقد اختص بالحرب ووقائعها. 
لــكــن «أنـــــور» مــثــل «مــنــيــر»، وربــمــا مثل 
سهيل ســامــي نـــادر، لــم يــذهــب للحرب، 
لت عليه الحرب وجاءته للبيت 

َّ
إنما تفض

وسكنت معه في غرفته العلية. وليست 
مقاصد الحكاية كلها هنا؛ لأن الحرب لم 
تكن هي الحكاية برمتها، أو بتفاصيلها 
المبعثرة الكثيرة كما جثث ضحاياها، 
لــم يكونا  مثلما أن «أنـــور» أو «سهيل» 
مشغولين بقصة «الديكتاتور» بمفردها 
بــعــيــدا عــن إشــكــالــيــة المــكــان وصــيــاغــاتــه 
الرمزية، كانت الحكاية لديهما هي عالم 
الــرمــزيــة ووقائعه  «١٤ تــمــوز» بــأبــعــاده 
المختلفة. وقد تبدو هذه الوقائع، أحيانا، 
جاهزة ذات صياغات كلية مكتملة حتى 
قبل أن تصدم بها جماعة البؤس والمرح 
أو تعيشها بصفة أنها قصص شخصية. 
لنأخذ، مثلا، واقعة الريبة المتنامية، غير 
غة، ربما، من عوالم الحي وبغداد  المسوَّ
ومــــن الــســلــطــة ولا شــــك. ثــمــة صــيــاغــات 
«سردية» تتبناها الشخصيات، وخاصة 
الراوي وصديقيه، لا تنسجم مع ذواتهم 
المحتدمة في سياق سيرهم المتماثلة أو 
المتعارضة فــي الحي أو غرفها العلية. 
ولعل هذا التنافر الظاهري يفسره منطق 
السرد التذكري الطامح لكتابة «شهادة» 
أخيرة عن زمــن «١٤ تموز». لكن السرد 
يتخذ طابعا شخصيا بسوق الأصدقاء 
ــقـــصـــة  ــدر وقــــــائــــــع الـ ــتــــصــ ــتــ ــرب، فــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الشخصية مــن أحـــداث ومــونــولــوجــات، 
فــنــرى الأفـــعـــال تُــنــجــز أمــامــنــا مــمــهــورة 
بالطابع الشخصي للراوي. تترك الحرب 
الراوي وحيدا مع ذاته وعوقه وتلصصه 
على حيه وشارعه وعلى ذاته المحتدمة. 
لكن صاحب رواية «التل» يعرف جيدا 
أن لــلــحــرب ســرديــتــهــا الــنــافــرة؛ مثلما أن 
الحرب ذاتها تــدرك جيدا حــدود مهمتها 
ــر الــتــعــيــســة.  ــائـ بــصــفــتــهــا صـــانـــعـــة المـــصـ
ولا تعاسة تــعــادل أن تكون شــاهــدا على 
ـــلـــتـــهـــا ضـــغـــوطـــات قـــاهـــرة  نــــصــــوص شـــكَّ
كثيرة، ليس آخرها أن تكون الكتابة ذاتها 
هــي إحــــدى الــخــلاصــات الــكــبــرى لمــقــاومــة 
النسيان في مجتمع فقد ذاكرته وحكاياته 
جراء الحرب والديكتاتورية وموت الأمل. 
وهذا شأن شهادة فالح، مثلا، قبل موته، 
عــلــى مـــا حــصــل مـــع صــديــقــهــمــا صــالــح. 
وهو ذاتــه شأن الرواية؛ أن تكون «كتابة 
ضد كتابة. منير ضد زبيبة. صالح ضد 
إبــراهــيــم. فــالــح ضــد الــعــالــم... ص ١٦٦». 
ل عليها  حقا؛ ليس هناك شــهــادة تحصَّ
ل صديقه 

ِّ
الراوي تمثله شخصيا، كما تمث

«المنتحر» صالح، أكثر من شهادة فالح 
عن الحرب والصديق المنتحر، كما تصر 
عــلــى ذلـــك السلطة عــلــى تــوصــيــف مــوتــه، 
وعلى حياة مشتركة جمعتهم ثم انقرضت 

إلى الأبد.

حمزة عليوي

كتاب بالإنجليزية يتتبع تطورها منذ سبعينات القرن الماضي

الرواية الليبية... الإنسان والحيوان والطبيعة
عالم غير مألوف - على الأقل 
ــر - مــفــرداتــه  لأهـــل الــشــاطــئ الآخـ
بشر وحيوانات وصحراء ممتدة 
وأفـــــق بــعــيــد وبـــحـــر كــــان يــعــرف 
قديماً باسم بحر الروم - ذلك هو 

عالم الرواية الليبية.
عــــــــن هـــــــــــذا الـــــــعـــــــالـــــــم صــــــدر 
كتاب «الــروايــة الليبية» باللغة 
ــلـــيـــزيـــة (مـــطـــبـــعـــة جــامــعــة  الإنـــجـ
ــبــــره ٢٠٢٠. ٣٠٨ صــفــحــات)  إدنــ
ــاريــــس أولـــتـــشـــوك  مــــن تـــألـــيـــف كــ
الــعــربــي  فــــي الأدب  ــرة  المــــحــــاضــ
الــــحــــديــــث والــــثــــقــــافــــة بــجــامــعــة 
كمبردج. وقــد سبق للمؤلفة أن 
حصلت على درجة الدكتوراه في 
٢٠١٦ بأطروحة جامعية عنوانها 
«لقاءات بين مخلوقات: الحيوان 

في المخيلة الأدبية الليبية».
يــقــتــرب مــنــهــج الــكــتــاب مما 
يعرف بالنقد البيئي وهو مدرسة 
نقدية معاصرة تعنى بالتفاعل 
بين الإنسان والطبيعة (بمعنى 
المنظر الخلوي الطبيعي والنبات 
والــحــيــوان والمـــــوارد الطبيعية) 
وتحلل أعمالاً فنية تثير قضايا 
أخــلاقــيــة ومعنوية حــول سلوك 
الإنــســان إزاء الطبيعة وموقفه 

منها إيجاباً وسلباً.
ويــــتــــتــــبــــع الـــــكـــــتـــــاب تــــطــــور 
الــروايــة الليبية منذ سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي حــتــى عـــام ٢٠١٧ 
من خلال ثلاثة محاور: الإنسان، 

والحيوان، والطبيعة.
إن ليبيا تــمــلــك ســاحــلاً من 
أطول السواحل المطلة على البحر 
المتوسط، وأرضها تضم نباتات 
البحر المتوسط، وغابات نفضية 
ومخروطية، وسهوباً، وأعشاباً 

صحراوية. ومع انبثاق البترول 
والغاز الطبيعي من تربتها في 
اكــتــســبــت جــغــرافــيــا البلد   ١٩٥٩
ــإنــــشــــاء مــعــامــل  ــــداً بــ ــــديـ ــعــــداً جـ بــ
تكرير النفط وأنابيبه ومــرافــئ 
ــهــــرت صــنــاعــات  ــديــــره، وظــ تــــصــ
ــاعــــات نــســيــج  ــنــ كــيــمــيــائــيــة وصــ
ومعلبات ودخــان. (انظر أطلس 
مصر والعالم بإشراف الدكتور 

محمد محمود الصياد).
ولـــــــكـــــــن الــــــــصــــــــحــــــــراء، رغـــــم 
التوسع العمراني، ظلت حاضرة 
في الوعي الليبي وماثلة دائماً 
في الخلفية. وفي مقالة قصيرة 
(لا تأنى أولتشوك على ذكرها) 
عن رواية إبراهيم الكوني «نزيف 
الحجر»، يقول الدكتور حمدي 
الـــــروايـــــة  فــــضــــاء  الــــســــكــــوت، إن 
ــرة جــبــلــيــة تتوغل  «صـــحـــراء وعــ
في جنوب ليبيا حتى العوينات 
وهـــــي صــــحــــراء غـــنـــيـــة بــتــراثــهــا 
ــتــــاريــــخ، ســــواء  الـــســـابـــق عـــلـــى الــ
تشكل هذا التراث في رسوم غير 
مـــألـــوفـــة مـــحـــفـــورة فــــي كــهــوفــهــا 
وفــي صخورها، أو في أساطير 
ــر مــــألــــوفــــة  ــيــ ــا غــ ــيــ ــولــــوجــ ــثــ ــيــ ومــ
أيــــضــــاً مـــرتـــبـــطـــة بــتــضــاريــســهــا 

وحيوانها».
يؤرخ لبداية الرواية الليبية 
بــعــام ١٩٣٧ حــين صــــدرت روايـــة 
ابــن موسى،  «مــبــروكــة» لحسين 
وقــد نشرها مؤلفها على نفقته 
ــاً فــي  ــيـ ــفـ ــنـ حــــــين كـــــــان يـــعـــيـــش مـ
ســوريــا. تصور الــروايــة مقاومة 
الــلــيــبــيــين لـــلاحـــتـــلال الإيـــطـــالـــي. 
وقد حظرت السلطات الفرنسية 
تـــداولـــهـــا اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب مــن 
إيطاليا. وبعد «مبروكة» ظهرت 
روايـــــات مــنــهــا مـــا يــمــجــد البطل 
القومي عمر المختار ومنها ما 

هو عاطفي متأثر بميلودرامات 
ــة وروايـــــــــات  ــريــ الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــ
إحــســان عبد الــقــدوس. ثــم ازداد 
الــروائــي نضجاً بصدور  الشكل 
روايــة الصادق النيهوم (١٩٣٧ - 
١٩٩٤) «من مكة إلى هنا» (١٩٧٠) 
وبــطــلــهــا صـــيـــاد أســـمـــاك أســـود 
البشرة، متقدم في السن. وكان 
النيهوم يعيش في فنلندا حين 

صدرت هذه الرواية.
الليبية منذ  عكست الرواية 

ذلك الحين التطورات السياسية 
ــرت بــهــا  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي مـ
ــمــــار  ــعــ ــتــ الـــــــبـــــــلاد: مــــــراحــــــل الاســ
الإيطالي (١٩١١ - ١٩٤٣)، نشوب 
معارك حاسمة في الحرب العالمية 
الثانية على أرض ليبيا، الإدارة 
العسكرية البريطانية - الفرنسية 
المشتركة (١٩٤٣ - ١٩٥١)، حصول 
البلاد على الاستقلال في ١٩٥١، 
الأسرة السنوسية المالكة (١٩٥١ 
قـــاده  الـــــذي  ــقــــلاب  - ١٩٦٩)، الانــ

العقيد معمر القذافي في ١٩٦٩، 
فترة حكم القذافي الديكتاتوري 
الذي أعاد تسمية ليبيا لتصبح 
الليبية  العربية  «الجماهيرية 
الشعبية الاشــتــراكــيــة»، سقوط 

الــقــذافــي ثــم الــحــرب الأهلية منذ 
٢٠١٤ حتى يومنا هذا.

ــــي  ــتــ ــ ــ ومــــــــــــــن المــــــــحــــــــطــــــــات ال
يتوقف عندها كــتــاب أولتشوك 
روايــــة «نــزيــف الــحــجــر» (١٩٨٧) 
ــود في  ــولــ ــم الـــكـــونـــي المــ ــيـ ــراهـ لإبـ

١٩٤٨ بــواحــة غــدامــس وهـــو ابــن 
قبيلة من الطوارق في الصحراء 
الــجــنــوبــيــة. تــجــمــع الـــروايـــة بين 
النقد السياسي والتأمل الروحي 
والأسى على ما آل إليه حال البيئة 
الــطــبــيــعــيــة. وتـــتـــصـــدر الــــروايــــة 

الآيــة الكريمة «ومــا مــن دابــة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم». وتبتعث قصة 
الــقــاتــل وهابيل  الأخــويــن قابيل 
المــقــتــول. كــمــا تــضــم شــواهــد من 
مسرحية سوفويكيس «أوديــب 
ملكاً» وكــتــاب «حــي بــن يقظان» 

لابن طفيل الأندلسي.
ومن علامات الطريق المهمة 
في مسيرة الرواية الليبية ثلاثية 
الــلــيــل» (١٩٩١) لأحمد  «حــدائــق 
إبــراهــيــم الفقيه (١٩٤٢ - ٢٠١٩) 
الذي كان رئيساً لاتحاد الكتاب 
الليبي في ١٩٧٨ وسفيراً لبلاده 

في أثينا وبوخارست.
الــثــلاثــيــة  الــــجــــزء الأول مــــن 
وعنوانه «سأهبك مدينة أخرى» 
يــســيــر فـــي خــطــى روايـــــة الــطــيــب 
الـــصـــالـــح «مـــوســـم الـــهـــجـــرة إلــى 
الـــشـــمـــال». الـــجـــزء الــثــانــي (هـــذه 
تخوم مملكتي) يسير على نهج 
حكايات كتاب «ألف ليلة وليلة». 
الجزء الثالث (نفق تضيئه امرأة 
واحدة) يصور واقع طرابلس في 
ثمانينات القرن الماضي وتعالج 
الــشــرق والــغــرب  الثلاثية قسمة 

والواقع والخيال.
ومن أهم الروائيين الليبيين 
ــام مــطــر  ــ ــشـ ــ ــا هـــــــذا هـ ــنــ ــومــ ــي يــ ــ فــ
الــــذي يكتب  فـــي ١٩٧٠،  المـــولـــود 
روايـــــاتـــــه بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. 
تــتــوقــف أولــتــشــوك عــنــد روايــتــه 
الأولى المسماة «في بلاد الرجال» 
(٢٠٠٦) وتدور أحداثها بين مصر 
ــتـــخـــذة مــــن الــطــفــولــة  ولـــيـــبـــيـــا مـ
نــقــطــة انـــطـــلاق (تـــرجـــم الـــروايـــة 
ــيـــم سكينة  إبـــراهـ الــعــربــيــة  إلــــى 
وصــدرت الترجمة عن دار المنى 
ــتـــوكـــهـــولـــم عــــــام ٢٠٠٧).  ــــي سـ فـ
وتــروى الــروايــة على لسان طفل 

ــدعـــى ســـلـــومـــه (ســـلـــيـــمـــان) فــي  يـ
الــتــاســعــة مــن عــمــره. وهـــي تبدأ 
ــه إلــــــى مــصــر  ــلـ ــيـ ــهـــي بـــرحـ ــتـ ــنـ وتـ
وتدور أحداثها في صيف واحد 

من عام ١٩٧٩.
ولا تغفل أولتشوك الحديث 
الليبية في  المــــرأة  عــن مــســاهــمــة 
الفن الروائي (رزان نعيم المغربي 
وأخـــريـــات) وبــحــثــهــا عــن صــوت 

أدبي واجتماعي.
كـــذلـــك شـــهـــدت الــفــتــرة الــتــي 
يــغــطــيــهــا الـــكـــتـــاب تــــحــــول عـــدد 
مــــن الأدبــــــــاء عــــن كـــتـــابـــة الــقــصــة 
القصيرة إلى كتابة الرواية. ذلك 
أن الرواية شكل مضياف يمتاز 
بتعدد الأصوات، وانفتاح البناء 
عــلــى الأقـــصـــوصـــة والــفــولــكــلــور 
ــان حـــال  ــر، وكـــونـــهـــا لـــسـ ــعـ والـــشـ

الصامتين والمهمشين.
وثـــمـــة أصــــــوات جـــديـــدة في 
كـــتـــاب  يــمــثــلــهــا  الـــلـــيـــبـــي  الأدب 
ــذ مــغــلــقــة»  ــ ــوافـ ــ ــلـــى نـ ــمــــس عـ «شــ
أقــاصــيــص  ــو يــضــم  (٢٠١٧) وهــ
وقصائد وفصلاً من رواية بأقلام 
عدد من الكتاب. وقد قدم للكتاب 

أحمد الفيتوري.
وفي ظل الأحداث المضطربة 
الــتــي مــر بها تــاريــخ ليبيا، وما 
زال يــمــر حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، لا 
يكون من الغريب أن نجد كثيراً 
ــات الــلــيــبــيــة تــصــور  ــ ــروايــ ــ ــن الــ مــ
عالماً كئيباً، علاقاته الإنسانية 
هشة، ترتمي عليه ظلال الجمود 
والــجــوع والألــــم أثــنــاء الــســنــوات 
العجاف من حكم القذافي، وهي 
ــتــــي تــنــتــهــي إلــيــهــا  الـــنـــتـــيـــجـــة الــ
أولتشوك في كتابها هذا المتميز 
بــدقــة التحليل، وســعــة الإحــاطــة 
بالموضوع، مما يجعله مرجعاً لا 
غنى عنه لسنوات كثيرة مقبلة.

د. ماهر شفيق فريد
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استقبال «أخضر» يحفز اللاعبين في المطار... ووسائل إعلام يابانية: أوراوا محظوظ

الهلال «يوبخ» الدوسري ويصطحبه إلى طوكيو... ودياز في ورطة «البديل»

رافق سالم الدوسري مهاجم 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي، بــعــثــة فــريــق 
«الهلال»، أمس الأحد، بالعاصمة 
ــك تــأهــبــاً  ــ الــيــابــانــيــة طــوكــيــو وذلـ
لــلــدخــول فــي معسكر اســتــعــدادي 
قــصــيــر، قــبــل لـــقـــاء إيـــــاب نــهــائــي 
أمـــام  أبـــطـــال آســيــا ٢٠٢٣  «دوري 
فريق «أوراوا»، يوم السبت المقبل.

وكان الفريق قد غادر مدينة 
ــــور نـــهـــايـــة مــواجــهــة  ــــاض، فـ ــريـ ــ الـ
الذهاب أمــام أوراوا، فجر الأحــد، 
ــبــــون وجــبــة  ــيـــث تــــنــــاول الــــلاعــ حـ
العشاء في ملعب الملك فهد الدولي 
المــبــاراة، قبل  السبت، بعد نهاية 
إلــى صالة  أن يتوجهوا مباشرة 
الــطــيــران الــخــاص فــي مــطــار الملك 
هم مــن هناك  الــدولــي، لتُقلَّ خــالــد 
طائرة خاصة للأراضي اليابانية، 
ضــمّــت الأطـــقـــم الإداريــــــة والــفــنــيــة 
واللاعبين، يتقدمهم فهد بن نافل، 

رئيس النادي.
ــاء المــقــيــمــين  ــ ــنـ ــ واســـتـــقـــبـــل أبـ
الـــســـعـــوديـــين فــــي الـــيـــابـــان بــعــثــة 
الــهــلال بــحــفــاوة بــالــغــة، وتــوشــح 
ــة  ــعـــوديـ ــلام الـــسـ ــ ــالأعــ ــ ــال بــ ــ ــفــ ــ الأطــ
ــالات نـــادي الــهــلال فــي مطار  وشــ

طوكيو.
وتنتظر الأزرق مواجهة بالغة 
الــصــعــوبــة فـــي مــلــعــب ســايــتــامــا، 
السبت المقبل؛ كونه قد فشل في 
تحقيق الفوز على الفريق الياباني 
على أرضه وبين جماهيره، التي 
مــلأت مــدرجــات ملعب الملك فهد، 
لــم يستطع كذلك حماية  أنــه  كما 
شِــبــاكــه مـــن اســتــقــبــال أي هـــدف، 
حيث انتهت المواجهة بالتعادل 
١ - ١، النتيجة التي تُعد إيجابية 
لصالح «أوراوا»؛ كون التعادل في 
اليابان سلبياً سيكون كافياً لهم 

جوا باللقب القارّي. لأن يُتوَّ
ورغـــــم الـــطـــرد الـــــذي تــعــرض 
لــه الـــدوســـري فــإنــه تــقــدم زمـــلاءه 
الــلاعــبــين فـــي الـــطـــائـــرة، لــكــنــه لن 
ــاراة بعد  ــبــ ــراً فـــي المــ يـــكـــون حـــاضـ
أن أشهر في وجهه حكم المباراة 
الــعــمــانــي الــــدولــــي أحـــمـــد الــكــاف 
بطاقة حمراء بعد تهوره في ركل 
الــيــابــانــي في  أحـــد لاعــبــي أوراوا 

الدقائق الأخيرة من المواجهة.
ــلـــعـــة  ووفـــــــــــــق مــــــــصــــــــادر مـــطـ
«الشرق الأوسط» فإن الدوسري  لـ
تــعــرض لتوبيخ مــن مــدربــه ومن 
الجهاز الإداري في النادي جراء 
ــع الـــفـــريـــق في  ــ ــذي أوقـ ــ تــصــرفــه الـ
ــبـــــاراة،  أزمـــــــة فـــنـــيـــة فــــي أثــــنــــاء المـــ
فضلاً على مواجهة الإيــاب التي 
يعمل ديــاز فيها على حشد أبرز 
أدواتـــه لتحقيق نتيجة إيجابية 
في المباراة من خلال الفوز لا غيره.

وسيعمل دياز بدءاً من اليوم 
الاثنين على إيجاد بديل مناسب 
لسالم الدوسري الذي يصنف أحد 
أفضل لاعبي آسيا، وذلــك لشغل 
ــزه فـــي الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة  ــركـ مـ

للقاء.
وتــــــــحــــــــول المــــــهــــــاجــــــم ســــالــــم 
الدوسري من بطل محتمل للهلال 
أبــــطــــال آســيــا  نـــهـــائـــي دوري  فــــي 
لــكــرة الــقــدم إلـــى «مــفــســد للحفل» 
بــعــد طـــرده فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
بلقاء الذهاب بسبب اعتداء على 
منافس في الدقائق الأخيرة خلال 
تــعــادل محبط ١ - ١ فــي الرياض 

السبت.
وافتتح الدوسري التسجيل 
فــي الدقيقة ١٣ مــن متابعة لكرة 

أنــه رجل  عرضية ليثبت مــجــدداً 
ــبــــرى، إذ ســـبـــق لــه  ــكــ ــيــــد الــ المــــواعــ
فـــي مــرمــى أوراوا في  الــتــســجــيــل 
نــهــائــي نسخة ٢٠١٩ حــين أسهم 

في تتويج الهلال.
وخــــلــــد اســــمــــه فـــــي الـــــذاكـــــرة 
الــســعــوديــة  فـــوز  بتسجيل هـــدف 
التاريخي على الأرجنتين في كأس 
العالم بقطر العام الماضي، ليهز 
الشباك في نسختين بالنهائيات، 
ــلاً عــــن الــتــســجــيــل فــــي ثـــلاث  فـــضـ

نسخ لكأس العالم للأندية.

لكن الدوسري (٣١ عاماً) فقد 
أعصابه بطريقة عدّها كثيرون غير 
مــبــررة، حين ركــل كين إيــواو لاعب 
أوراوا عــقــب تــعــرضــه لمــخــالــفــة في 
وســط الملعب قبل أربــع دقائق من 
نهاية الوقت الأصلي، ليفقد الهلال 
جهوده في لقاء الإياب الحاسم في 

سايتاما الأسبوع المقبل.
وكـــرر الـــدوســـري مــا فعله في 
نهائي ٢٠١٧ حــين تــعــرض للطرد 
الـــدقـــائـــق  فــــي  أيـــضـــاً  أمــــــام أوراوا 

الأخيرة، وانتزع أوراوا اللقب.

وأصــبــح الــدوســري أول لاعب 
يطرد مرتين في النهائي الآسيوي، 
وثاني لاعب يطرد بعد أن يسجل 
هدفاً في النهائي بعد الكاميروني 
ــاد  ــ ــــحـ جـــــوزيـــــف جـــــــوب لاعـــــــب الاتـ
ــة الـــعـــين  ــهــ ــواجــ الــــســــعــــودي فـــــي مــ

الإماراتي بنسخة ٢٠٠٥.
ورغــم أن معظم لاعبي الهلال 
ظــهــروا فــي حــالــة مــتــواضــعــة، فقد 
تــحــمــل الــــدوســــري نــصــيــب الأســـد 
مــن الانــتــقــادات بعد تــعــادل بطعم 

الهزيمة.

وقال ميشايل ديلغادو جناح 
الهلال الذي صنع هدف الدوسري 
في مؤتمر صحافي عقب التعادل: 
«من المؤسف أن يطرد سالم، إنه 

أفضل لاعبينا».
ويـــــــرى رامــــــــون ديـــــــاز مــــدرب 
الهلال أن الطرد أثر على فريقه في 
عدم صنع فرص خطيرة بالدقائق 
المتبقية، وقــال: «من حسن الحظ 
أنه لم يتبق كثير من الوقت بعد 

البطاقة الحمراء».
واستنكر أحمد الحربي لاعب 

الهلال السابق تصرفات الدوسري 
في الفترة الأخيرة، وقال في أثناء 
تــحــلــيــل المــــبــــاراة عــلــى قــنــاة «إس 
إس ســي» الرياضية السعودية: 
الـــهـــدف، مستوى  «رغــــم تسجيل 
الدوسري كان سيئاً، وفقد الكثير 
مــن الـــكـــرات، والأســــوأ مــن ذلـــك أن 
يــفــقــد أعــصــابــه ويـــخـــرج مــطــروداً 

بهذه الطريقة».
ــرة  ــــع: «هــــــذه لــيــســت المــ ــابـ ــ وتـ
الأولــى من سالم، اعترض سابقاً 
على تبديله من المدرب دياز، لديه 

رصيد جيد من الأهداف ورصيد 
سيئ من التصرفات غير المقبولة 

هذا الموسم».
وفــــي غـــيـــاب المـــهـــاجـــم المــؤثــر 
سيتعين على النيجيري أوديون 
إيغالو، هداف الدوري السعودي، 
الظهور بوجه مختلف في اليابان 
بعد أن أخــفــق فــي التسديد على 

المرمى بالأمس.
ووفــــق صــحــيــفــة «ذا تــايــمــز» 
فــإن أوراوا يعد نفسه  اليابانية 
محظوظاً بتسجيله هدفاً ثميناً 
خارج أرضه في مباراة الإياب يوم 
٦ مايو (أيار) على ملعب سايتاما 
بعد هيمنته على معظم مــبــاراة 

الذهاب.
ووفـــــــق الـــصـــحـــيـــفـــة، شــهــدت 
قائمة أوراوا تغييرات كبيرة في 
عدد أفراد الفريق منذ تقدمه إلى 
بــفــوزه بركلات  المــبــاراة النهائية 
الترجيح على تشونبوك هيونداي 
مــــوتــــورز الــــكــــوري الــجــنــوبــي في 
أغــســطــس (آب) المــاضــي، بــمــا في 
ذلك رحيل المدرب السابق ريكاردو 
رودريـــــغـــــيـــــز، وعـــــــــودة كــــوروكــــي 
المفضل لدى المشجعين البالغ من 

العمر ٣٦ عاماً من عام واحد.
ــــى ٧٠٠  ــا يـــصـــل إلـ ــر مــ ــافــ وســ
من مشجعي الريدز إلى الرياض 
لــلــمــشــاركــة فــــي مــــبــــاراة أول مــن 
أمس السبت، بينما حضر الآلاف 
عرضاً عاماً فــي اســتــاد سايتاما 
على الرغم من انطلاق المباراة في 
اليابان في الساعة ٢:٣٠ صباحاً 

بتوقيت طوكيو.

الرياض: هيثم الزاحم

سالم الدوسري أثار غضب الهلاليين بانفعاله غير المحسوب خلال مواجهة الذهاب (تصوير: سعد العنزي) دياز مطالب بحلول في إياب النهائي الآسيوي (موقع نادي الهلال)

لاعبو أوراوا لدى عودتهم إلى اليابان (الشرق الأوسط) فييتو لحظة وصوله مع البعثة إلى مطار طوكيو (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT تكشف بالأرقام حجم تأثيره على أداء العالمي هذا الموسم

هل باستطاعة النصر العزف من دون تاليسكا؟

بات النجم البرازيلي تاليسكا 
ــات بــين  ــاشـ ــقـ ــاؤلات ونـ ــســ ــار تــ ــثـ مـ
النصراويين في الآونــة الأخيرة، 
ــك مـــن حــيــث تــأثــيــر حــضــوره  وذلــ
ــراء، وعـــلـــى  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــائـــمـــة الـ ــــي الـــقـ فـ
الأخص في المواجهات الحساسة 

والكبرى.
ــتـــقـــد فـــريـــق الـــنـــصـــر إلـــى  وافـ
خدمات لاعبه البرازيلي أندرسون 
«العازف»، خلال  تاليسكا الملقب بـ
ــرة، ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــد الأخـ ــرائــ ــاراة الــ ــبــ مــ
منافسات الجولة ٢٤ من «دوري 
الــســعــودي للمحترفين»،  روشـــن 
ليغيب المحترف اللاتيني للمرة 
السابعة هــذا الموسم دوريــاً عن 

مـــســـانـــدة نــــاديــــه داخــــل 
المـــــــلـــــــعـــــــب، بـــســـبـــب 

قــــــــــرارات الإيــــقــــاف 
أو الإصابات التي 

واجــهــتــه فــي أكــثــر مــن فــتــرة على 
مدار الموسم الكروي.

وغـــــاب أنــــدرســــون تــالــيــســكــا 
عــــن صـــفـــوف الـــنـــصـــر دوريـــــــاً فــي 
ــعــــاون،  ــتــ ــدة والــ ــ ــــوحـ ــات الـ ــاريــ ــبــ مــ
ضمن الجولتين الأولــى والثانية 
من بطولة الدوري، بعد قرار لجنة 
ــالـــدوري  ــــلاق بـ ــ الانـــضـــبـــاط والأخـ
السعودي للمحترفين، في نهاية 
ــــي، بـــإيـــقـــافـــه لمـــدة  ــــاضـ ــم المـ المــــوســ
مباراتين، مع توقيع غرامة مالية 
بسبب سلوك شائن ضد الخصم 
في مباراة الفتح، بعد الاستقرار 
ــانـــب الــلــجــنــة  ــرار مــــن جـ ــقــ عـــلـــى الــ

المُنظمة للانضباط بالدوري.

مـــــــن دون  الـــــنـــــصـــــر  ولــــــعــــــب 
خدمات لاعبه البرازيلي تاليسكا 
أمام الوحدة من جديد، في الجولة 
ــقـــاف، بعد  ١٦. وذلــــك بــســبــب الإيـ
حــصــولــه عــلــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
خــلال مواجهة الفتح في الجولة 
١٥، ثم غاب اللاعب عن ٣ مباريات 
على التوالي أمام كل من: ضمك، 
الــبــاطــن، والاتــحــاد، فــي الجولات 

١٨ و١٩ و٢٠، بعد أن تعرض 
لإصـــــــــابـــــــــة فـــــــــي الــــعــــضــــلــــة 
الخلفية، حيث احتاج من ٣ 

إلى ٤ أسابيع للعلاج 
والـــــــتـــــــأهـــــــيـــــــل 

بــالــســفــر 

إلـــــــى بــــــــلاده (الـــــــبـــــــرازيـــــــل)، قــبــل 
العودة مجدداً للملاعب، بحسب 
البيان الرسمي الصادر من ناديه 

العاصمي.
وعــــــاد تــالــيــســكــا وغــــــاب مــن 
جــديــد خــلال 
مــــــــــبــــــــــاراة 
الـــــــــــرائـــــــــــد 

المــاضــيــة، بسبب  دوريـــاً بالجولة 
تــراكــم البطاقات؛ بحصوله على 
بطاقة صفراء في الديربي السابق 
ضــد الــهــلال الــذي انتهى بهزيمة 
المــحــتــرف  لــيــغــيــب  الــنــصــر ٢/ ٠، 
البرازيلي عن ٧ لقاءات من أصل 
إلـــى ٢٩٫١ في  بــنــســبــة تــصــل   ،٢٤
المائة، أي أكثر من ربع مواجهات 

النصر في بطولة دوري المحترفين 
هذا الموسم.

وتؤكد لغة الأرقــام أنه خلال 
٧ مــبــاريــات غـــاب عنها تاليسكا 
الـــدوري، حقق النصر  في بطولة 
٥ انتصارات على حساب كل من: 
الوحدة (مرتين)، ضمك، الباطن، 
والرائد، مع خسارته في مباراتين 

ضد التعاون في الجولة الثانية، 
ــاد فـــي كــلاســيــكــو  ثـــم أمـــــام الاتــــحــ
الجولة ٢٠. وسجل لاعبو النصر 
في هذه المواجهات ١٥ هدفاً مقابل 

استقبال شباكهم ٤ أهداف فقط.
وعــلــى المــســتــوى التكتيكي، 
اعتمد المــدرب المؤقت دينكو على 
لـــعـــب ٤ - ٣ - ٣ مــــن دون  ــة  خـــطـ

تاليسكا ضد الرائد، ليعمل على 
ــقـــويـــة خــــط الــــوســــط بــالــثــلاثــي  تـ
الخيبري، وعلي الحسن، ولويس 
ــــل مـــزيـــد مــن  جـــوســـتـــافـــو، مــــن أجـ
السيطرة على منطقة المنتصف، 
ــاً عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ ــان هـ مــــــــع الـــــــــرهـــــــ
كريستيانو رونــالــدو في العمق، 
وعلى الأطراف كل من أيمن يحيى 

وعبد الرحمن غريب.
ــرواتــــي  ــكــ ونـــجـــحـــت خـــطـــة الــ
دينكو بتسجيل رونــالــدو هدف 
قــبــل  الــــــرائــــــد،  الــــتــــقــــدم أولاً ضــــد 
أن يــضــيــف عــبــد الــرحــمــن غــريــب 
الــهــدف الــثــانــي. واعــتــمــد النصر 
في الدقائق الأخيرة من المواجهة 
على إغلاق مناطقه جيداً والرهان 
على التحولات السريعة، لينجح 
البديلان محمد مران وعبد المجيد 
ــة الــهــدفــين  ــافــ الــصــلــيــهــم فــــي إضــ
ــي الـــدقـــائـــق  ــالــــث والــــــرابــــــع فـــ ــثــ الــ

الأخيرة.
ودافع المدرب دينكو عن لاعبه 
تاليسكا، حــين صــرح بعد الفوز 
الرائد بأنه يجب ألا يوضع  على 
الــبــرازيــلــي تاليسكا داخـــل دائــرة 
ــام، بــعــد غــيــابــاتــه الأخـــيـــرة  ــهــ الاتــ
بسبب الإصابة أو الإيقاف، رافضاً 
بشدة الآراء التي تتحدث عن أن 
الــنــصــراوي يلعب أفضل  الــفــريــق 
من دون محترفه اللاتيني بالفترة 
الماضية، رغم أن الأرقام أكدت ذلك 
بــــوضــــوح فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري، 
بتحقيقه ٥ انتصارات، وتعرضه 

لخسارتين فقط.
ورغـــم حــضــوره فــي بطولتي 
كـــــــــأس المــــــلــــــك وكــــــــــــأس الــــســــوبــــر 

الــســعــودي، فـــإن وجـــود تاليسكا 
لم يشفع لفريقه بالاستمرار، بعد 
الــخــروج مــن نصف نهائي كأس 
ــام الـــوحـــدة  ــ ــلـــك؛ بــالــخــســارة أمـ المـ
بهدف دون رد، دون تسجيله أو 
صــنــاعــتــه أي هــــدف. كــذلــك خــرج 
الــنــصــر مـــن نــصــف نــهــائــي كــأس 
ــام الاتــحــاد  أمـ الــســوبــر بالهزيمة 
بنتيجة ١ - ٣، علماً بأن تاليسكا 
هو مَن سجل هدف فريقه الوحيد 
فـــي الــكــلاســيــكــو الــــذي أقــيــم على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 

مطلع عام ٢٠٢٣.
الــجــديــر بــالــذكــر أن غــيــابــات 
تــالــيــســكــا الــطــويــلــة هــــذا المــوســم 
ــداً بــأرقــامــه  أبـ لا يمكن مقارنتها 
المــاضــي، حينما غاب  في الموسم 
المحترف البرازيلي عن مباراتين 
ــة الــــــــــــدوري مــع  ــولــ ــقــــط فـــــي بــــطــ فــ
الــنــصــر، بــعــدم لــعــبــه أمــــام الــحــزم 
ــة ١٤ بـــســـبـــب تـــراكـــم  ــولــ ــجــ الــ ــــي  فـ
الــبــطــاقــات، وخـــروجـــه مــن قائمة 
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــن فـ ــاطــ ــبــ ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ
٢١، بــعــد حــصــولــه عــلــى البطاقة 
الحمراء في المباراة السابقة ضد 
الاتحاد، مع تحقيق النصر الفوز 
في المباراتين بنسبة نجاح تصل 

إلى ١٠٠ في المائة.
وساهم تاليسكا في ٢٣ هدفاً 
خلال ٣٠ مباراة بجميع المسابقات 
في الموسم الماضي، بواقع تسجيله 
٢١ هدفاً وصناعته هدفين، فيما 
سجل هذا الموسم ١٧ هدفاً وصنع 
فـــي ٢٢ مـــبـــاراة بمختلف  ــاً،  هـــدفـ
البطولات، دون أن يحقق أي لقب 

مع فريقه العاصمي حتى الآن.

النجم البرازيلي يتحدث مع رونالدو خلال إحدى المباريات (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فارس الفزي

يـــق الـــنـــصـــر إلـــى 
رازيلي أندرسون 
«العازف»، خلال 
ــــرة، ضــمــن  ــيـ ــ لأخـ
ة ٢٤ من «دوري 
ي للمحترفين»، 
اللاتيني للمرة 
وسم دوريــاً عن 

ي

 داخــــل 
ـــب 

ف 
ي 

ر مــن فــتــرة على 
وي.

ســــون تــالــيــســكــا 
صـــر دوريـــــــاً فــي 
ــعــــاون،  ــتــ ــــدة والــ
الأولــى والثانية 
ي، بعد قرار لجنة 
ــالـــدوري  ــــلاق بـ ــ خـ
رفين، في نهاية 
ي، بـــإيـــقـــافـــه لمـــدة 
قيع غرامة مالية 
ئن ضد الخصم 
، بعد الاستقرار 
ــانـــب الــلــجــنــة   جـ

ط بالدوري.

١٨ و١٩ و٢٠، بعد أن تعرض 
ــلــــة  لإصـــــــــابـــــــــة فـــــــــي الــــعــــضــ
الخلفية، حيث احتاج من ٣ 

إلى ٤ أسابيع للعلاج 
والـــــــتـــــــأهـــــــيـــــــل 

بــالــســفــر 

إلـــــــى بــــــــلاده (الـــــــبـــــــر
العودة مجدداً للملاع
البيان الرسمي الصا

العاصمي.
وعــــــاد تــالــيــســكــ

ج

تاليسكا بات 
مثار نقاش 

وتساؤلات بين 
النصراويين 

(الشرق الأوسط)
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ليفربول يحيي آماله الأوروبية بفوز مثير على توتنهام... ومعركة حامية بين ليستر وإيفرتون اليوم

سيتي يعتلي الصدارة... ونيوكاسل ويونايتد يقتربان من «دوري الأبطال»

انتزع مانشستر سيتي صدارة 
ــنــــال  الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن آرســ
بــــفــــوزه الـــصـــعـــب عـــلـــى مــســتــضــيــفــه 
فولهام ٢ - ١، بينما اقترب نيوكاسل 
ــــن حــســم  ــر يـــونـــايـــتـــد مـ ــتـ ــانـــشـــسـ ومـ
أبــطــال  دوري  بمسابقة  مقعديهما 
ــا بــالمــوســم المــقــبــل، بــفــوزهــمــا  ــ أوروبــ
على ساوثهامبتون ٣ - ١، وأستون 
فيلا ١ - صفر، أمس، ضمن منافسات 

المرحلة الـ٣٤ للبطولة.
على ملعب «كريفن كوتيدج»، 
فــرض الأرجنتيني خوليان ألفاريز 
نفسه نجماً للقاء بتسببه بركلة جزاء 
ترجمها بــنــجــاح زمــيــلــه النرويجي 
الثالثة،  إرلينغ هالاند، في الدقيقة 
قــبــل أن يــســجــل نــجــم ســيــتــي المــتــوج 
بطل مــونــديــال قــطــر، الــهــدف الثاني 
مــن تــســديــدة مــن ٢٥ مــتــراً بالدقيقة 
٣٦. وســـجـــل هــــدف فـــولـــهـــام الــيــتــيــم 
البرازيلي كارلوس فينيسيوس في 

الدقيقة ١٥.
ورفـــع العملاق هــالانــد رصيده 
إلى ٣٤ هدفاً في ٣٠ مباراة في الدوري 
هذا الموسم، ليدخل التاريخ من بابه 
الواسع بعدما تساوى مع المهاجمَين 
ألان شيرر وأندي كول. وسجل شيرر 
٣٤ هدفاً لبلاكبيرن في موسم ١٩٩٥، 
عـــلـــى غــــــرار كـــــول فــــي مـــوســـم ١٩٩٤ 

لنيوكاسل يونايتد.
وكان الهدف الـ٥٠ لهالاند أيضاً 
في مختلف المسابقات، منذ توقيعه 
ــا  ــيــ ــيــــف المـــــاضـــــي مـــــن بــــوروســ الــــصــ
دورتــمــونــد الألمــانــي، متفوقاً بفارق 
٢١ هــــدفــــاً عـــــن أي لاعـــــــب آخـــــــر فــي 
ــم، وأكــثــر  ــوســ ــذا المــ الــبــريــمــيــرلــيــغ هــ
مـــن ٧ أنـــديـــة مــجــتــمــعــة فـــي مختلف 

المسابقات.
وأزاح سيتي، الذي رفع رصيده 
إلى ٧٦ نقطة، آرسنال الذي يستقبل 
تشيلسي غـــداً فــي خــتــام منافسات 
الــصــدارة، متقدماً  هــذه المرحلة، عن 
ــارق نــقــطــة بـــعـــدمـــا هــيــمــن  ــفــ عــلــيــه بــ
فريق «المدفعجية» على المركز الأول 
لفترة طويلة. لكن سلسلة سلبية من 
النتائج أدت إلى تعادل فريق شمال 
ــنـــدن ٣ مــــــرات مــتــتــالــيــة وتــعــرضــه  لـ
لــخــســارة قــاســيــة عــلــى أرض سيتي 
المــــاضــــي، وضــعــت  ٤ - ١ الأســــبــــوع 

الــفــريــق المــمــلــوك إمــاراتــيــاً فــي موقع 
مريح للحفاظ على لقبه والتتويج 

مرة خامسة في آخر ستة مواسم.
ــتــــي الــــــــــذي يــمــلــك  ــيــ وحـــــقـــــق ســ
ــبـــاراتـــين مــؤجــلــتــين فـــــوزه الــثــامــن  مـ
توالياً في الدوري، في سلسلة حقق 
خلالها الفوز على ليفربول وآرسنال 

بالنتيجة ذاتها (٤ - ١).
ــابــــل، تـــعـــرض فــولــهــام  ــقــ فــــي المــ
لخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه 
أمام أستون فيلا صفر - ١ الثلاثاء، 
بعد انتصارين توالياً أمام ليدز ٢ - ١ 

وإيفرتون ٣ - ١.
وافتقد مدرب سيتي، الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، جــهــود لاعــب 
وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، 
ــع الـــهـــولـــنـــدي نـــايـــثـــن أكـــيـــه،  ــ ــدافـ ــ والمـ
ودفع بالخماسي المرعب: الجزائري 
ريـــاض مــحــرز، وألــفــاريــز، والألمــانــي 
إلكاي غوندوغان، وجــاك غريليش، 

وهالاند.
سريعاً، افتتح هالاند التسجيل 
بعد ٣ دقائق من صافرة البداية من 
نقطة الــجــزاء بــعــد خــطــأ مــن المــدافــع 
الأميركي تيم ريم على ألفاريز بعد 

تمريرة من محرز.
وعادل فولهام النتيجة بعد ربع 
ساعة بفضل مهاجمه فينيسيوس 
بــعــد تــمــريــرة مـــن الــبــرتــغــالــي جـــواو 
بالينيا إلى الويلزي هاري ويلسون 
البرازيلي داخــل  إلــى  حولها رأســيــة 
المنطقة تابعها بقدمه اليسرى في 

الشباك.
ورد غــريــلــيــش بــتــســديــدة كــرة 
قوية صدها الحارس الألماني بيرند 
لينو، واصــطــدمــت بالقائم الأيــســر. 
وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية 
الــشــوط الأول أعــــاد ألــفــاريــز الــتــقــدم 
ــقـــب تـــمـــريـــرة مــــن مــحــرز  لــســيــتــي عـ
تــخــلــص عــلــى أثــرهــا مــن هــاريــســون 
ريـــد، وســـدد كــرة صــاروخــيــة مــن ٢٥ 
مــتــراً فـــوق الـــحـــارس لــيــنــو اســتــقــرت 
إلــى يمينه، فــي ثامن أهـــداف النجم 
الأرجنتيني هذا الموسم في الدوري.
وحــــال الـــحـــارس لــيــنــو دون أن 
ــه الــشــخــصــي  ــدفـ يــســجــل ألـــفـــاريـــز هـ
الثاني له، والثالث لفريقه بتصديه 
لتسديدته بقدمه اليمنى من داخل 
ــــن مـــحـــرز  المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد تــــمــــريــــرة مـ
قـــبـــل أن يــخــرج  الـــدقـــيـــقـــة (٥١)،  فــــي 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي والـــــجـــــزائـــــري لــيــحــل 
الــبــرتــغــالــي بــــرنــــاردو ســيــلــفــا وفــيــل 
فودن بدلاً منهما بالدقيقة ٨٢، دون 

أي تغيير بالنتيجة.
وقلب نيوكاسل يونايتد تأخره 
أمــام ضيفه ساوثهامبتون بهدف، 

إلى فوز ثمين ٣ - ١.
وتـــأخـــر نــيــوكــاســل بـــهـــدف من 
الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ 
في الدقيقة ٤١، قبل أن يقلب الطاولة 
الــشــوط الثاني بتسجيله ثلاثة  فــي 
أهـــداف عبر البديل كــالــوم ويلسون 
في الدقيقتين ٥٤ و٨١، وتيو والكوت 
بالنيران الصديقة بالخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة ٧٩.
ــتـــد  ــايـ وحـــــــــذا مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
ــذو نــيــوكــاســل واقــــتــــرب أكـــثـــر من  حــ
بــفــوزه الصعب على  دوري الأبــطــال 
ضيفه أستون فيلا ١ - صفر، سجله 
البرتغالي بــرونــو فرنانديز بعدما 
تابع تسديدة من ماركوس راشفورد 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ صــــــدهــــــا الــــــــحــــــــارس الأرجــ
إيميليانو مارتينيز، وتهادت أمام 

الأول بالدقيقة ٣٨.
ــيـــده إلــى  ــع نــيــوكــاســل رصـ ــ ورفـ
٦٥ نقطة في المركز الثالث، وحافظ 

على فارق النقطتين أمام يونايتد في 
المركز الرابع، الأخير المؤهل للمسابقة 
القارية الأم، لكن «الشياطين الحمر» 

لهم مباراة مؤجلة.
ولم يخسر يونايتد على أرضه 
ــرافــــورد» فـــي ١٥  ــد تــ ــ فـــي مــلــعــب «أولـ
مباراة متتالية في الدوري، وتعادل 
٣ مـــرات فــقــط. ولــم يتعرض الفريق 
لأي هزيمة فــي ملعبه منذ الجولة 
آنــد هوف  الافتتاحية أمــام برايتون 

ألبيون.
في المقابل تعرض أستون فيلا 
لأول خـــســـارة فـــي ١١ مـــبـــاراة، وظــل 
فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري 
في المركز السادس، برصيد ٥٤ نقطة 
من ٣٣ مباراة. وهذه أول مرة يفشل 
فيها أستون فيلا في التسجيل في 

٢١ مباراة منذ تعيين إيمري. 
ــه  فــي  ــ ــ ــال ــ ــا لـــيـــفـــربـــول أمــ ــ ــيـ ــ وأحـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــة بـــالـــبـــطـــولات الأوروبـ ــاركــ المــــشــ
ــفــــوزه المـــثـــيـــر عــلــى  المــــوســــم المـــقـــبـــل بــ
تــــوتــــنــــهــــام ٤-٣ . ورفــــــع  ضــــيــــفــــه  
إلــى ٥٦ نقطة في  ليفربول رصــيــده 
المركز الخامس، فيما تجمد رصيد 
تـــوتـــنـــهـــام عـــنـــد ٥٤ نــقــطــة وتـــراجـــع 
الـــســـادس. وتــقــدم ليفربول  لــلــمــركــز 

بثلاثية في أول ربع ساعة عن طريق 
كورتيس جونز في الدقيقة الثالثة، 
ولويس ديــاز (الخامسة) والمصري 
محمد صلاح من ضربة جزاء (١٥)، 
انـــه فــي طريقه  الــفــريــق  وبينما ظــن 
لتحقيق نتيجة قياسية رد توتنهام 
بثلاثية مــن هـــاري كــين فــي الدقيقة 
٣٩، والكوري سون هيونغ مين (٧٧) 
والــبــرازيــلــي ريتشارلسون (٩٠ +٣) 
لكن البرتغالي دييغو جوتا حسم 
الفوز لليفربول في الدقيقة السادسة 

من الوقت بدل الضائع.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــرى ســحــق 
بــــورنــــمــــوث ضــيــفــه لـــيـــدز بــربــاعــيــة 
ــــدف. وتـــتـــواصـــل الــجــولــة،  مــقــابــل هـ
حيث سيكون على آرسنال الانتظار 
حتى الغد لمحاولة استعادة الصدارة 
عندما يلتقي جاره اللندني تشيلسي 
الذي يعاني من وضع صعب للغاية 
ــر مـــبـــاريـــاتـــه  ــ ــــسـ هـــــــذا المــــــوســــــم، وخـ
الخمس جميعها مع مدربه الجديد 
- القديم فرانك لامبارد في المسابقات 

جميعها.
لكن وضع «المدفعجية» معنوياً 
ليس أفضل، والأمر لا يتعلق وحسب 
ــاء المــــاضــــي المـــذلـــة  ــ ــعـ ــ بـــخـــســـارة الأربـ

أمـــــام مــانــشــســتــر  بــربــاعــيــة (١ - ٤) 
سيتي، بل إن فريق المدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا دخل الموقعة مع سيتي 
على خلفية ٣ تعادلات متتالية، ما 
أدى إلى تقليص الفارق بعدما وصل 

إلى ١١ نقطة.
ويــــدرك أرتــيــتــا أن الــتــعــثــر أمــام 
الــجــريــح تــشــيــلــســي ســيــصــعــب جــداً 
ــقــــه، لا ســـيـــمـــا أن  المـــهـــمـــة عـــلـــى فــــريــ
بـــانـــتـــظـــاره مـــواجـــهـــة صــعــبــة أخـــرى 
في المرحلة المقبلة على أرض المتألق 

نيوكاسل.
ــد آرون رامــــســــدال، حـــارس  ــ وأكـ
مرمى آرسنال أن فريقه لن يستسلم 
بشأن حلمه بالتتويج وقال: «نشعر 
بالحزن حالياً، ولكننا مــا زلنا في 
لــم تنتهِ بعد، ولا  السباق. البطولة 
يمكن بعد المجهود الــذي بذل طوال 
الــشــهــور السابقة، أن نستسلم قبل 
ــــدوري بخمس مــبــاريــات».  نــهــايــة الـ
وأضـــاف: «المــفــاجــآت تحدث فــي كرة 
الــقــدم، ونــتــوقــع أن تشهد الــجــولات 
ــاء عــجــيــبــة  ــيــ الأخــــيــــرة تـــقـــلـــبـــات، أشــ
حــــدثــــت فـــــي الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز من قبل، تــرى كم هي الأمــور 
متقاربة في مؤخرة جدول الترتيب، 

وأيـــضـــاً فـــي المـــقـــدمـــة، لــذلــك ســنــقــوم 
بـــالـــضـــغـــط فــــي الـــــجـــــولات الــخــمــس 
الــفــوز، وبعد ذلك  الأخــيــرة لتحقيق 
سنرى كيف سينتهي الأمر مع نهاية 

الموسم».
وأكـــــــد: «لا يــمــكــنــنــا أن نــشــعــر 
أنــفــســنــا. سنتخطى  بـــالأســـف عــلــى 
المــــــدرب بتصحيح  هـــــذا، وســـيـــقـــوم 
الأمور، وسنفعل كل ما في وسعنا».
ــال  ــ ــنــ ــ ـــه آرســ ــ ـــواجــ ــ ــل مــ ــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــكـ ــ لـ
ــداً، ســتــكــون الأنـــظـــار  ــ وتــشــيــلــســي غـ
اليوم على متابعة المعركة الشرسة 
بين إيفرتون وليستر سيتي من أجل 

تفادي الهبوط.
ــرتـــون المـــركـــز قبل  ــفـ ويــحــتــل إيـ
الأخير برصيد ٢٨ نقطة عقب تحقيق 
انتصار واحد فقط في ١٠ مباريات، 
ويكمن أمله الوحيد في الفوز على 
لــيــســتــر الـــــذي يــتــقــدمــه بــنــقــطــة (٢٩ 

نـــقـــطـــة) ويـــتـــطـــلـــع أيــضــاً 
لــــلــــهــــروب مـــــن مــــراكــــز 

الهبوط.
وحـــــاول كـــل من 
لـــيـــســـتـــر وإيــــفــــرتــــون 
إحــــــــــــــــــــــــداث صــــــدمــــــة 

إيجابية بتغيير 
ــا  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــازيــ ــ ــهــ ــ جــ
ــيــــين،  ــبــ ــدريــ ــتــ الــ
فــــــــاســــــــتــــــــعــــــــان 

بــــالمــــديــــر  الأول 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــي ديـــــــــن 
ســـمـــيـــث (مـــؤقـــتـــاً 

لــنــهــايــة المــوســم)، 
واســـتـــعـــان الــثــانــي 

بــــــالمــــــدرب المـــخـــضـــرم 
شــــــــــون دايــــــــــــــك، لـــكـــن 
النتائج لم تتحسن، 
وســتــكــون المــبــاريــات 
المقبلة بمثابة معارك 
لا تحتمل أي تفريط 

في النقاط.
ويـــدرك إيفرتون، 

ــوات  ــنــ الـــــــــذي قــــضــــى ســ
فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

ــادٍ  ــن أي نــ ــاز أكـــثـــر مــ ــتـ ــمـ المـ
آخـــر، ولــم يغب عــن الأضـــواء 

خلال ٦٩ عاماً، أن الخسارة من 
لــيــســتــر ســيــتــي ســتــكــون بمثابة 
ضربة قاسية للحفاظ على هذا 
الامتياز، إذ يخيم شبح الهبوط 

فوقه، خصوصاً أنه لم يحقق سوى 
انتصار واحد فقط في ١٠ مباريات.

ــرتــــون مــــشــــواراً  ــفــ ويــــخــــوض إيــ
صعباً في المباريات المتبقية، حيث 
ســيــكــون عــلــى مــوعــد أمــــام بــرايــتــون 
ــه) ومــانــشــســتــر سيتي  ــارج أرضــ (خــ
(على أرضه) وولفرهامبتون (خارج 
أرضه) وسيستضيف بورنموث في 
اليوم الأخير للدوري، وحينها ربما 

يكون فات الأوان للنجاة.
وفـــــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي أفـــلـــت 
إيفرتون من الهبوط بعد أن استفاد 
مـــن دعــــم هـــائـــل مـــن الــجــمــاهــيــر في 
بــارك»، لكن المشجعين  «جوديسون 
خــرجــوا مبكراً فــي الجولة السابقة 
ــــرون الــفــريــق يــنــهــار خــاســراً  ــم يـ وهــ

برباعية أمام نيوكاسل.
وطــريــقــة انــهــيــار الــفــريــق بــهــذا 
الشكل تبدو لغزاً بعد إنفاق إيفرتون 
نحو ٧٠٠ مليون جنيه إسترليني 
ــــي فـــرهـــاد  ــرانـ ــ ــتـــحـــوذ الإيـ مـــنـــذ اسـ
ــادي قـــبـــل ٧  ــ ــنـ ــ مـــوشـــيـــري عـــلـــى الـ

سنوات. 
شــــــــون  زال  ومـــــــــــــــا 
دايـــــك يــتــمــســك بــالأمــل 
ــريــــق  ــفــ فــــــي إنــــــقــــــاذ الــ
الـــــــذي لــــم يـــــذق طــعــم 
ــالــــدوري  الـــتـــتـــويـــج بــ
بــيــنــمــا   ،١٩٨٧ ــنـــذ  مـ
انتزع كــأس الاتحاد 
الإنجليزي عام ١٩٩٥ 
فـــــي آخـــــــر عــــهــــده مــع 
الألــــقــــاب. وســيــشــكــل 
ــة  ــدرجــ ــلــ ــــوط لــ ــبـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة ضـــــربـــــة 
قــــاســــيــــة لإيــــفــــرتــــون 
وفــي توقيت كارثي 
وســـــط اســـتـــعـــدادات 
النادي للانتقال إلى 
اســـتـــاد جـــديـــد، كلفه 
ــيــــون جــنــيــه  ــلــ ٧٠٠ مــ
إسترليني، في ٢٠٢٤.

هالاند يسجل هدف سيتي الأول من ركلة جزاء ليدخل تاريخ هدافي الدوري الإنجليزي من بابه الواسع (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ويلسون يحتفل 
بهدفيه اللذين أمّنا 
مركز نيوكاسل 

ضمن المربع الذهبي 
(أ.ب)

ركلة الجزاء غير المحتسبة ما زالت تلقي بظلالها على صراع القمة

«بوندسليغا» بايرن يزيح دورتموند من صدارة الـ

ــري  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ بــــــهــــــدفــــــي ســـــــيـــــــرج غـ
والــفــرنــســي كينغسلي كــومــان في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، اســـتـــعـــاد بـــايـــرن 
ــــدوري  مــيــونــيــخ صـــــدارة تــرتــيــب الـ
الألماني لكرة القدم قبل أربع مراحل 
مـــن الـــنـــهـــايـــة، بـــفـــوزه عــلــى ضيفه 
هــيــرتــا بــرلــين مــتــذيــل الــتــرتــيــب ٢ - 
صــفــر أمـــس بــالمــرحــلــة الــثــلاثــين من 

«بوندسليغا». الـ
ودافــع هيرتا المتواضع بذكاء 
الــذي لا  أمــام فريق بايرن ميونيخ 
يزال يعاني لاستعادة الزخم الذي 
امتلكه بداية الموسم، إذ إن المباراة 
ــادل  ــعـ ــتـ بــــــدت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الـ
الــســلــبــي قــبــل ٢٥ دقــيــقــة مــن نهاية 

المباراة.
لكن غنابري قال كلمته، عندما 
ارتقى طائراً برأسه ليقابل تمريرة 
طويلة من يوزوا كيميش، ويحوّلها 

في الشباك في الدقيقة ٦٩، محرزاً 
هدفه الأول في الدوري منذ فبراير 

(شباط).
وكسر هذا الهدف عناد هيرتا، 
ليفتح الــبــاب أمـــام هـــدف ثـــان بعد 
ــلــــوب نــفــســه  ــائــــق وبــــالأســ عـــشـــر دقــ
تقريباً، بعدما أرسل كيميش أيضاً 
بــيــنــيــة أخـــــرى، هــــذه المــــرة كــــان لها 
كـــومـــان بـــالمـــرصـــاد لــيــحــرز الــهــدف 

الثاني في الدقيقة ٧٩.
وبـــــــــــــــهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوز، عــــــــــاد 
الــــــنــــــادي الـــــبـــــافـــــاري إلـــــــى صـــــــدارة 
ــلـــيـــغـــا» مــــع ٦٢ نــقــطــة،  «بـــونـــدسـ ـــ الـ
بفارق نقطة واحدة عن دورتموند، 
في مسعاه إلى الفوز بلقبه الحادي 
عشر توالياً. ودخــل بايرن المباراة 
وهــــو يــعــلــم أن الـــفـــوز وحـــــده فقط 
سيعيده إلى القمة أمام دورتموند 
الذي سقط في فخ تعادل جدلي أمام 

بوخوم المتواضع ١ - ١ الجمعة.
ــرّ كــل مــن الاتــحــاد الألمــانــي  وأقــ

لكرة القدم والحكم المعني السبت، 
ــــدم مـــنـــح ركــلــة  ــادح فــــي عـ ــ بــخــطــأ فــ
جــزاء لدورتموند أمــام بوخوم، ما 
قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف. 
وتــعــرض مهاجم دورتــمــونــد كريم 
ــمـــــي لـــخـــطـــأ قــــــاس جــــــداً داخـــــل  أديـــ
المــنــطــقــة مـــن الــخــلــف بــالــقــدمــين من 
المــدافــع الــبــرازيــلــي دانــيــلــو ســواريــز 
مــنــتــصــف الـــشـــوط الـــثـــانـــي عــنــدمــا 
كـــان الــفــريــقــان مــتــعــادلــين إيــجــابــاً، 
لكن الحكم ساشا ستيغمان طالب 
بمواصلة اللعب ولم يستعن بحكم 

الفيديو المساعد «في إيه آر».
ــع صــحــيــفــة  ــ ــه مــ ــثــ ــديــ ــي حــ ــ ــ وفــ
«بيلد»، قال ستيغمان إنه «منزعج 
حــقــاً» و«يــشــعــر بــالــســوء»، معترفاً 
بالخطأ، وأوضــح: «إذا كانت لدي 
شــــكــــوك حــــــول قــــــــــراري، فــســيــكــون 
ذلـــك خـــيـــاراً. لــكــن لـــم تــتــح لـــي هــذه 
الــفــرصــة»، شــارحــاً أن حــكــام غرفة 
«في إيه آر» لم يستدعوه لمشاهدة 

الــلــقــطــة عــلــى الــشــاشــة عــلــى أرض 
الملعب. وتابع: «بالنظر لما حصل، 
يــجــب أن أقـــول إنــنــي كــنــت ســأكــون 
ــة جــــــــــزاء) لــو  ــ ــلـ ــ ــــح ركـ ــنـ ــ ــداً (لمـ ــيــ ــعــ ســ

شاهدتها مرة أخرى».
ــام فــي  ــكــ ــقــــت لـــجـــنـــة الــــحــ ــفــ واتــ
الاتـــــحـــــاد مــــع تــقــيــيــم ســتــيــغــمــان، 
وقــالــت إن «المــشــاهــد التلفزيونية 
تثبت أن العرقلة كانت خطأ وركلة 

جزاء».
ــــال إديــــــــن تــــرزيــــتــــش مـــــدرب  ــ قـ
دورتــمــونــد بعد المــبــاراة إن الــقــرار 
كان «لحظة مصيرية» في التعادل 
الــــذي قـــد يــحــرم فــريــقــه مـــن فــرصــة 
الفوز بلقبه الأول في الــدوري منذ 

١١ عاماً.
لكن مهاجم دورتموند الشاب 
يوسف موكوكو، ما زال يعتقد أن 
ــادر عــلــى الــتــتــويــج بلقبه  فــريــقــه قــ
الأول في الــدوري الألماني منذ عام 
الـــتـــعـــادل المــخــيــب مع  ٢٠١٢، رغــــم 

بوخوم. وعلق موكوكو على ركلة 
المــحــتــســبــة: «إذا قلت  الـــجـــزاء غــيــر 
مـــا أعـــتـــقـــده، فـــســـوف يــتــم إيــقــافــي. 
لكن فــي النهاية، كانت ركلة جــزاء 
واضــحــة، لا تــزال هناك ٤ مباريات 
بـــانـــتـــظـــارنـــا. لـــم يــنــتــه الأمـــــر بــعــد. 
لـــن يــوقــفــنــا أي خــصــم أو حــكــم أو 
أي مـــرض. نحن مقتنعون بــذلــك». 
وأضــاف: «سنحاول إبقاء الضغط 
مـــرتـــفـــعـــاً حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. الـــفـــريـــق 
يتطلع إلى ذلك، المدرب، الناس هنا، 
والمــديــنــة». مــن جهته، رفــض هانز 
يواخيم فاتسكه، مدير دورتموند 
الـــريـــاضـــي، تــأجــيــج الــنــقــاش ركــلــة 
الجزاء غير المحتسبة وقال: «نتقبل 
الأمر. هذه نهاية المناقشة بالنسبة 
لنا». وأوضح فاتسكه: «لقد عبرنا 
بوضوح عن غضبنا من هذا القرار 
ــال مــراقــبــة  ــ الــخــاطــئ لــلــحــكــم، ورجــ
الفيديو، لكن الأمور يجب أن تكون 

جيدة».

برلين: «الشرق الأوسط»

غنابري يحتفل بتسجيل هدف البايرن الأول بمرمى هيرتا برلين (أ.ب)

«جائزة أذربيجان الكبرى» بيريز يتوج بـ
 و«رد بول» يسيطر على «فورمولا ١»

أحــرز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق «رد 
الرابعة  بول» لقب «جائزة أذربيجان الكبرى»، المرحلة 
«فورمولا ١»؛ بتقدمه على زميله بطل  من بطولة العالم لـ
العالم فــي آخــر سنتين، الهولندي مــاكــس فيرستابن، 

أمس.
ــل رد بـــول هيمنته عــلــى بـــدايـــة هــذا  وبــيــنــمــا واصــ
الموسم، حل سائق «فيراري»، شارل لوكلير، من موناكو، 
ــام الإســبــانــي المــخــضــرم فــرنــانــدو  فــي المــركــز الــثــالــث أمــ
ألونسو سائق «أستون مارتن»، ليمنح الفريق الأحمر 
أول صعود لمنصة التتويج هذه السنة. وبعد تتويجه 
بلقب سباق السرعة، أول من أمس (السبت)، قلص بيريز 
الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين 
إلــى ٦ نقاط (٩٣ - ٨٧)، علماً بــأن الموسم يتألف من ٢٣ 
سباقاً. ويتبادل سائقا «رد بول» التتويج هذا الموسم، 
فأحرز فيرستابن المركز الأول في البحرين وأستراليا، 
وتُوج بيريز في السعودية وأذربيجان، علماً بأن ميامي 

الأميركية تستضيف الجولة الخامسة، الأحد المقبل.
قال بيريز، السائق المحبوب من الجماهير، الذي 
يَــعــتــقــد أن بــمــقــدوره الــتــفــوق عــلــى زمــيــلــه فــيــرســتــابــن: 
«جــرت الأمـــور بشكل جيد. نجحنا بمواصلة الضغط 
على ماكس. أعتقد أن الأمور كانت قريبة بيننا، ضغطنا 
إلــى الحد الأقــصــى. اصطدم كلانا بالحائط في بعض 

المرات، لكننا نجحنا بإبقائه تحت السيطرة». وأصبح 
بيريز (٣٣ عاماً) أول سائق يُتوج مرتين في باكو، بعد 

الأولى في ٢٠٢١.
ورأى مــديــر الــفــريــق الــنــمــســاوي أن بــيــريــز خــاض 
«نــهــايــة أســبــوع عــظــيــمــة... كـــان دومــــاً رائــعــاً عــلــى هــذه 
الحلبة. لا أعــرف مــا المميز فــي أذربــيــجــان؛ لكنه يتألق 

دوماً هنا».

باكو: «الشرق الأوسط»

بيريز على منصة التتويج الأذرية (رويترز)

ساليرنيتانا يؤجل احتفال نابولي باللقب الإيطالي... والإنتر ينتفض

ــولـــــي فـــرصـــة  ــ ــابـ ــ أهــــــــــدر نـ
ــبــــــكــــــر بـــلـــقـــب  ــه المــــ ــ ــجــ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ تــ
الـــــدوري الإيــطــالــي بسقوطه 
فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل مـــع ضيفه 
أمــــس  ــا ١-١  ــانــ ــتــ ــيــ ــيــــرنــ ــالــ ســ
الــجــولــة ٣٢  ضمن منافسات 
للبطولة، وبات عليه انتظار 
مواجهة أودينيزي الخميس 

المقبل لحسم الأمر.
واكتفى نابولي المتصدر 
بـــالـــتـــعـــادل المــخــيــب لــيــتــأجــل 
حسم فريق المدرب لوسيانو 
سباليتي للقب للمرة الأولى 
منذ ٣٣ عاماً، لكن الفريق رفع 
رصيده إلى ٧٩ نقطة متقدماً 
بفارق ١٨ نقطة على لاتسيو 
ــبــــل ســت  ــيــــب قــ ــرتــ ــتــ ــــي الــ ــانـ ــ ثـ

جولات من النهاية.
ــالات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــت احـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
جماهير نــابــولــي عندما هز 
مـــاتـــيـــاس أولـــيـــفـــيـــرا الــشــبــاك 
بعد ركلة ركنية في الدقيقة 
بــــولاي ديـــا مهاجم  لــكــن   ،٦١
الــتــعــادل  أدرك  ساليرنيتانا 

قبل سبع دقائق من النهاية. 
ــانــــت جــمــاهــيــر نـــابـــولـــي،  وكــ

الــذي سبق أن تــوّج مرتين 
في تاريخه عامي ١٩٨٧ 
و١٩٩٠، مع أسطورته 

مــــــارادونــــــا، قــد 
احــــــــتــــــــشــــــــدت 
قـــبـــل الـــلـــقـــاء، 
مـــــــــطـــــــــلـــــــــقـــــــــة 
هـــــــــتـــــــــافـــــــــات: 

«أبـــــــــــــطـــــــــــــال... 
أبـــــــــــــــــطـــــــــــــــــال»، 
لافتات  حاملة 
كُــــــتــــــب عـــلـــيـــهـــا 
 ،«٣» الــــــــــرقــــــــــم 
فــــي انـــتـــظـــار أن 
يــخــرج الفريق 
بـــــمـــــهـــــرجـــــان 
أهـــــداف، لكن 
ــالات  ــفـ ــتـ الاحـ
تــــــــــأجــــــــــلــــــــــت 
لــــــــــــجــــــــــــولــــــــــــة 

جديدة.
ولم ينجح 

نــــــابــــــولــــــي فـــي 
استغلال الهدية 

الــتــي قــدمــهــا لـــه إنــتــر مــيــلان 
بالفوز على لاتسيو صاحب 
المركز الثاني ٣-١، أمس 
أيضاً؛ إذ كان بإمكان 
رجـــــــــال المـــــــدرب 
ســـــبـــــالـــــيـــــتـــــي 
الــــــتــــــتــــــويــــــج 
حــــــــــــــــــــال 

فــــــــــــــوزهــــــــــــــم. 
على الــجــانــب الآخــر 
ــــع ســالــيــرنــيــتــانــا  رفـ
رصيده إلى ٣٤ نقطة 
فــــــي المــــــركــــــز الـــــرابـــــع 

عشر.
وكــان إنتر ميلان 

قـــد قــلــب تـــأخـــره بـــهـــدف إلــى 
ــوز ٣-١ عــلــى لاتــســيــو قبل  فــ
نحو ساعة من مباراة نابولي 

وساليرنيتانا.
وأحرز لاوتارو مارتينيز 
هـــدفـــين فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
وأضـــــــــاف روبــــــــن جـــوزيـــنـــس 
ــر  ــ ــتـ ــ ــفـــــض إنـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ـــــاً، لـ هـــــــــدفــــ
بعدما تــأخــر بــهــدف فيليبي 
أنــدرســون فــي الــشــوط الأول، 
ــــد لاتـــســـيـــو  ــيـ ــ ويـــتـــجـــمـــد رصـ
صــاحــب المـــركـــز الــثــانــي عند 
٦١ نقطة، لكن نابولي رفض 
الــهــديــة وبــــات عــلــيــه انــتــظــار 
جــولــة جــديــدة مــع بــقــاء ست 
مــــراحــــل عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
خــط الــنــهــايــة. وســيــطــر إنتر 
على اللعب فــي ســان سيرو، 
واعتقد أنه تقدم بهدف بعد 
تسديدة مباشرة من هنريك 
مخيتاريان فــي الدقيقة ٢٥، 
لكن زميله خواكين كوريا كان 
في موقف تسلل قبل صناعة 

الهدف.
وواصـــــــــل إنــــتــــر صــنــاعــة 
الفرص، لكنه فقد الكرة خارج 

منطقة جــزائــه بعد خطأ من 
ــيــــربــــي،  فــــرانــــشــــيــــســــكــــو أتــــشــ
ــغــــل أنــــــدرســــــون لاعـــب  ــتــ واســ
وســـط لاتــســيــو ذلـــك وتــبــادل 
الكرة مع لويس ألبرتو وسدد 

كرة قوية داخل الشباك.
وصنع كل فريق عدة فرص 
للتسجيل في الشوط الثاني، 
لكن لم تتغير النتيجة لفترة 
بسبب تألق الحارسين أندريه 
أونانا وإيفان بروفيدل، لكن 
لاوتــارو مهاجم إنتر استغل 
تمريرة عرضية من روميلو 
لــوكــاكــو وأفـــلـــت مـــن الــرقــابــة 
الدفاعية، وأدرك التعادل في 
الدقيقة ٧٧. وصــنــع المهاجم 
ــهــــدف الــثــانــي  الــبــلــجــيــكــي الــ
لــزمــيــلــه جــوزيــنــس بــعــد ست 
دقائق، قبل أن يسجل لاوتارو 
الهدف الثالث بمجهود فردي 
قــــرب الـــنـــهـــايـــة. وتـــقـــدم إنــتــر 
ثــلاثــة مـــراكـــز وأصـــبـــح رابــعــاً 
برصيد ٥٧ نقطة، وهو نفس 
رصــيــد جــــاره مــيــلان خامس 
الـــتـــرتـــيـــب، ورومــــــــا صــاحــب 

المركز السادس.

روما: «الشرق الأوسط»

بولاي ديا مهاجم 
ساليرنيتانا يحتفل 

بهدفه الذي حرم 
نابولي من التتويج 

(أ.ب)
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أربعة أشياء يجب أن يصححها «المدفعجية» للاستمرار في مقارعة سيتي على الصدارة

هل ما زال آرسنال يملك فرصة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي؟

هل انتهى الصراع على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز... أم 
مــا زال يــمــلــك آرســـنـــال الــفــرصــة 
لمقارعة مانشستر سيتي على 

مركز الصدارة؟
مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح لـــلـــجـــمـــيـــع 
ــنــــال يــعــانــي بـــشـــدة في  أن آرســ
الـــنـــواحـــي الــدفــاعــيــة فـــي غــيــاب 
ويــلــيــام صــلــيــبــا، والــدلــيــل على 
ذلــــك أن شـــبـــاك الــفــريــق اهــتــزت 
بمتوسط ٢٫١٧ هدف في المباراة 
من دون قلب الدفاع الفرنسي، 
مقابل ٠٫٩٣ في المباريات التي 
شــــــــارك فـــيـــهـــا. ويـــمـــكـــن الـــقـــول 
إن آرســـنـــال قـــد افــتــقــد خــدمــات 
تـــاكـــهـــيـــرو تـــومـــيـــاســـو بــنــفــس 
القدر أيضاً، حيث يغيب المدافع 
ــر الــيــابــانــي عـــن المــلاعــب  الأيـــسـ
ــارس (آذار)،  ــ مـــنـــذ مــنــتــصــف مــ
كما هو الحال مع صليبا. كان 
مــن الممكن أن يلعب تومياسو 
فــي مركز قلب الــدفــاع، أو يقوم 
بمهام دفاعية محددة أخرى، أو 
يظل في مكانه ظهيراً أيسر على 

أن ينتقل بن وايت لقلب دفاع.
لــــــــكــــــــن بــــــــــــــــــــدون صــــلــــيــــبــــا 
وتـــومـــيـــاســـو، اعـــتـــمـــد آرســـنـــال 
بشكل أكثر من اللازم على روب 
هــولــديــنــغ، الـــذي يمتلك قــدرات 
جيدة، لكن ليست لديه الجودة 
المطلوبة عند الاستحواذ على 
الكرة أو فقدانها. ومن الواضح 
أن جاكوب كيويور، الذي ضمه 
ــتـــرة الانـــتـــقـــالات  ــال فـــي فـ ــنــ آرســ
الشتوية الأخــيــرة من سبيزيا، 
لــيــس مــســتــعــداً لــلــمــشــاركــة في 

التشكيلة الأساسية.
ــلـــى ذلـــــــك، يــتــعــين  وبــــنــــاء عـ
على المدير الفني للمدفعجية، 
ــا، أن  ــتــ ــيــ ــانــــي مـــيـــكـــل أرتــ ــبــ الإســ
يجد طريقة مــا لحل المشكلات 
الدفاعية لفريقه في شهر مايو 
(أيار) الحاسم، لقد عانى آرسنال 
كثيراً بسبب الأخطاء الساذجة 
الــلاعــبــون، مثل  الــتــي يرتكبها 
الـــذي  تــمــريــرة آرون رامــــســــدال، 
ــيـــر ثــابــتــة  ــتـــويـــات غـ ــقــــدم مـــسـ يــ

على الإطلاق، لكارلوس ألكاراز 
اللقاء  لاعب ساوثهامبتون في 
الــــذي انــتــهــى بــالــتــعــادل ٣ - ٣. 
كما لا يمتلك الفريق لاعب خط 
الوسط القوي القادر على إفساد 

هجمات المنافسين.
ومن الواضح أيضاً أن غياب 
ر بشكل سلبي على  صليبا قد أثَّ
توازن الفريق ككل. ومع ذلك، لم 
ــذا الــفــريــق  يــكــن يــتــعــين عــلــى هــ
أن يستقبل ثــلاثــة أهـــداف على 
ملعبه أمـــام ساوثهامبتون أو 
ــام وســـتـــهـــام بعد  ــ أن يــتــعــثــر أمـ
تقدمه بهدفين دون رد (٢ - ٢)! 
وإذا تمكن أرتيتا من إعادة خط 
دفــاعــه إلــى مــســتــواه الطبيعي، 
فــســتــكــون هــنــاك فــرصــة لــعــودة 

الفريق إلى المسار الصحيح.
باستثناء نجمي مانشستر 
ــنـــرويـــجـــي  ــم الـ ــاجــ ــهــ ــتـــي المــ ــيـ سـ
ــد،  ــ ــالانـ ــ ــغ هـ ــنــ ــيــ ــرلــ الــــعــــمــــلاق إيــ
ــاب الــبــلــجــيــكــي  ــ ــعـ ــ ــع الألـ ــانــ وصــ
كيفين دي بــرويــن، ليس هناك 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  لاعـــب فـــي الــ
المــــمــــتــــاز هـــــــذا المـــــوســـــم أفـــضـــل 
مـــن بــوكــايــو ســـاكـــا، الـــــذي قــدم 
مستويات استثنائية في معظم 
فـــتـــرات المـــوســـم، ويــتــمــيــز بــأنــه 
المــبــاريــات الصعبة،  حاسم فــي 
ولديه القدرة على تقديم حلول 
غير تقليدية، ومساعدة زملائه 
عــلــى تــقــديــم مــســتــويــات أفضل 
ــر. لــكــن  ــبــ ــلـــعـــب بـــحـــمـــاس أكــ والـ
مــســتــواه تــراجــع بــعــض الــشــيء 
ــــرة، ويــتــعــين  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــ فــــي الآونـ
عــلــى آرســـنـــال أن يــجــد طــريــقــة 
ما لمساعدته على التألق فيما 
تبقى من مباريات الموسم حتى 

يظل الفريق في المنافسة.
لـــقـــد تــــحــــدث أرتـــيـــتـــا أكــثــر 
ــن خــطــتــه لــتــحــويــل  ــرة عــ ــ ــن مـ مــ
ساكا إلى آلة قادرة على التألق 
بــاســتــمــرار وتــقــديــم مستويات 
ثابتة خــلال أكثر مــن ٦٠ أو ٧٠ 
لــم يمنح أرتيتا ساكا  مــبــاراة. 
ــة، حــيــث جلس  ــة الــــلازمــ ــراحــ الــ
ــيــــزي الــــدولــــي  ــلــ الـــــلاعـــــب الإنــــجــ
على مقاعد البدلاء مرة واحدة 
فقط هــذا المــوســم، عندما شعر 
ــبـــل مـــواجـــهـــة لــيــدز  بــــالمــــرض قـ

يونايتد هــذا الشهر. ورغــم أن 
هذا قد يؤتي ثماره على المدى 
ــإنـــه قـــد يـــؤثـــر على  الـــطـــويـــل، فـ
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢١ 

عاماً.
ورغـــم كــل ذلـــك، تــألــق ساكا 
ــتـــون  ــبـ ــامـ ــهـ فـــــي مــــــبــــــاراة ســـاوثـ
الأسبوع الماضي، وصنع هدفاً 
لــغــابــريــيــل مــارتــيــنــيــلــي وأحـــرز 
هدف التعادل في الوقت القاتل، 
وكــــــاد يـــقـــود آرســــنــــال لــلــعــودة 
وتحقيق انتصار مثير آخر في 
اللحظات الأخــيــرة مــن المــبــاراة، 
وهو ما يعني أن اللاعب لا يزال 
يمتلك الطاقة التي تساعده على 
التألق. لكنه كان يبدو مرهقاً في 
اللتين تــعــادل فيهما  المــبــاراتــين 
آرسنال مع ليفربول ووستهام، 
وأهدر ركلة جزاء أمام وستهام. 
ورغم تألق ساكا في بداية مباراة 
مانشستر سيتي التي خسرها 

فــريــقــه بــربــاعــيــة، فـــإنـــه اخــتــفــى 
فـــي بــاقــي المـــبـــاراة وكــــان هــنــاك 
شــعــور بــأنــه يــفــضــل نــقــل الــكــرة 
بشكل ســهــل بـــدلاً مــن المــغــامــرة 
ومــحــاولــة المـــراوغـــة والاخــتــراق 
والتقدم للأمام. وتراجع معدله 
الــتــهــديــفــي بــعــض الـــشـــيء بعد 
المــوســم، لكن آرســنــال  منتصف 
في أشــد الحاجة إلــى تألقه من 

جديد في الوقت الحالي.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، لــعــب 
تـــروســـارد ٩٦ دقيقة  لــيــانــدرو 
ــي ســلــســلــة  ــ (كــــلــــهــــا بـــــــديـــــــلاً) فــ
المباريات الأربع، التي لم يحقق 
انـــتـــصـــار.  ــال أي  ــ ــنــ ــ فـــيـــهـــا آرســ
لــكــن المــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي الـــذي 
تــــرك بــصــمــة كــبــيــرة عــلــى أداء 
لــه في  الفريق فــي أول شهرين 
ملعب الإمــارات منذ قدومه من 
برايتون، يستحق المشاركة في 

عدد أكبر من الدقائق.

وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة وفــي 
اللحظات الحاسمة من الموسم، 
فقد المهاجم البرازيلي غابرييل 
خيسوس الكثير من خطورته 
أمام المرمى، كما تراجع مستوى 
ساكا ومارتن أوديغارد بشكل 
ملحوظ، وهو ما أثر على نتائج 
آرسنال، ورغم ذلك من الصعب 
استبعاد أي منهم من التشكيلة 
الأساسية. لكن تروسارد، الذي 
يــلــعــب بــشــكــل جــيــد إلـــى جــانــب 
مارتينيلي ويمكنه اللعب في 
المــراكــز الأمــامــيــة الستة  جميع 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــحــــور الارتـــــكـــــاز، 
يــجــب أن يــحــصــل عــلــى المــزيــد 
ــادة الــفــعــالــيــة  ــزيــ مـــن الـــفـــرص لــ

الهجومية للفريق.
وينطبق الأمر نفسه أيضاً 
عـــلـــى الإيـــطـــالـــي جــورجــيــنــيــو، 
ــنـــال في  الــــذي تــعــاقــد مــعــه آرسـ
الــوقــت نفسه الـــذي تــعــاقــد فيه 

مـــــــع تــــــــروســــــــارد، 
ــلـــك خـــبـــرة  ــتـ ــمـ ويـ
الفوز بالبطولات 
ــتـــي  والألـــــــقـــــــاب الـ

يفتقر إليها آرسنال 
بـــشـــدة. لــقــد عـــانـــى الــفــريــق 
بــشــدة مـــن أجــــل الــســيــطــرة 
عــــلــــى خــــــط الــــــوســــــط فــي 
الأســــــــابــــــــيــــــــع الأخــــــــيــــــــرة، 
وتراجع مستوى الغاني 
توماس بارتي، على وجه 
الخصوص، بشكل كبير.

ــنــــيــــو  ــيــ لـــــعـــــب جــــورجــ
نـــــــصـــــــف ســـــــــاعـــــــــة أمـــــــــــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي و٢٣ 
دقيقة أمام وستهام، لكنه 
لم يشارك في أي مباراة 

منذ الفوز المريح على ليدز 
يونايتد. ويــبــدو أن الوقت 
قــد حـــان لمــنــح الــفــرصــة لهذا 
الــذي يمتلك خبرات  الــلاعــب 

هائلة فــي هــذا الــوقــت الصعب 
والحاسم من الموسم.

هــــل ســيــتــعــثــر مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي فــــي أي وقـــــت قـــبـــل ٢٨ 
مايو؟ يبدو من الصعب حدوث 
ذلك، لكن يتعين على آرسنال أن 
الــرمــق الأخــيــر ولا  يقاتل حتى 
أبـــداً، لأنــه مــن الممكن  يستسلم 
أن يحدث أي شــيء. لقد وصل 
مانشستر سيتي إلى مستويات 
مذهلة ويبدو قادراً على سحق 
أي منافس، لكن لا يــزال أمامه 
ثــمــانــي مـــبـــاريـــات فـــي المــوســم، 
وهــــو عــــدد مـــرهـــق لــلــغــايــة من 
المــبــاريــات، على عكس آرسنال 
الــــــــــــذي يـــتـــبـــقـــى 
لـــــــــــــــــه أربـــــــــــــــــع 
ــات  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ

فقط.

عــــنــــدمــــا فــــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر 
ــتــــي عــــلــــى آرســـــــنـــــــال عــلــى  ــيــ ســ
ــارات فــي ١٥ فبراير  ملعب الإمــ
ــبـــــاط)، اعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أن  ــ (شـ
اللقب قد انتهت  المنافسة على 
آنذاك، لكن آرسنال حقق الفوز 
فــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة 
وتــصــدر جـــدول الــتــرتــيــب. لكن 
ــــي ســيــلــعــبــهــا  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ المــ
آرسنال ستكون صعبة وقوية 
لــلــغــايــة، فــحــتــى مـــبـــاراتـــه أمـــام 
تشيلسي في ديربي لندن غداً 
الثلاثاء ستكون متكافئة، رغم 
الــتــراجــع الـــواضـــح فـــي أداء  أن 
ونــتــائــج الـــبـــلـــوز. وســيــخــوض 
ــفـــوفـــة  آرســــــــنــــــــال مــــــــبــــــــاراة مـــحـ
بالمخاطر أمام نيوكاسل القوي؛ 
كما أن برايتون سيكون منافساً 
عنيداً للغاية لأنه سيدخل هذه 
المواجهة وهو يرغب في حصد 
مزيد من النقاط التي تساعده 
ــز  ــ ــراكــ ــ ــــى احـــــــتـــــــلال أحـــــــــد المــ ــلـ ــ عـ
المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
الموسم المقبل، وحتى مواجهة 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت عــلــى 
ملعب «سيتي غراوند» في 
٢٠ مـــايـــو ســتــكــون صعبة 
جداً، خاصة إذا كان الفريق 
بــحــاجــة إلـــى نــقــاط المــبــاراة 
مـــن أجـــل ضــمــان الــبــقــاء في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــال  ــنـ لـــكـــن إذا تــمــكــن آرسـ
مـــــن الــــــعــــــودة إلـــــــى مـــســـتـــواه 
فــســيــكــون قـــــــادراً عـــلـــى الـــفـــوز 
بكل هــذه المــبــاريــات: أي تعثر 
مــن مانشستر سيتي يجعل 
الجولة الأخــيــرة هــي الجولة 
الحاسمة. سيكون آرســنــال 
هو الأوفــر حظاً للفوز على 
ولفرهامبتون على ملعبه 
ــيــــرة، في  فـــي الــجــولــة الأخــ
حين سيخوض مانشستر 
ــثـــر  ــة أكـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ســـيـــتـــي مـ
صعوبة أمــام برنتفورد، 
الــــذي ســبــق أن فـــاز عليه 
فـــي مــلــعــب الاتــــحــــاد. ومــن 
أرتـــيـــتـــا  ــة  ــ ــالـ ــ ــد أن رسـ ــ ــؤكـ ــ المـ
للاعبيه ستكون القتال حتى 
ــيـــر، عــلــى أمـــل أي  الـــرمـــق الأخـ

تعثر لمانشستر سيتي.

لندن: نيك أميس

لاعبو آرسنال مطالبون 
باستجماع كل قوتهم من 

أجل البقاء في السباق 
حتى النهاية (إ.ب.أ)

المدير الفني الأرجنتيني لديه كل المقومات المطلوبة لتحقيق النجاح في «ستامفورد بريدج»

بوكيتينو الحازم... الشخص المناسب لتوحيد صفوف تشيلسي المفكك
ــى  ــ ــاج تــــشــــيــــلــــســــي إلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
الــتــعــاقــد مــع مــديــر فــنــي يمتلك 
اسما كبيرا في عالم التدريب، 
ويمتلك شخصية قوية للغاية 
تـــمـــكـــنـــه مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الـــلاعـــبـــين الــــبــــارزيــــن وتـــطـــويـــر 
ــغـــر  وتـــشـــجـــيـــع الــــلاعــــبــــين الأصـ
ســنــاً فــي نــفــس الــوقــت. وعـــلاوة 
على ذلــك، يجب أن يكون المدير 
الفني الجديد لديه خبرة كبيرة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
ــيــــدا، ويـــكـــون  ــنـــدن جــ ويــــعــــرف لـ
قـــادرا على إعـــادة بناء الفريق، 
الــلاعــبــين الذين  والتخلص مــن 
لن يفيدوا النادي، حتى يمكنه 
العمل مع مجموعة محددة مع 
الــفــريــق الأول حــتــى لا يتشتت 
تـــركـــيـــزه بــســبــب الـــعـــدد الــكــبــيــر 

للاعبين ليس لهم أي دور. 
مــــن الـــــواضـــــح أن كــــل هـــذه 
ــي المــــديــــر  ــ ــر فـ ــوافــ ــتــ ــات تــ ــفــ الــــصــ
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، الذي لم يتعاقد معه 
النادي بشكل رسمي حتى الآن، 
لــكــنــه يــقــتــرب بـــشـــدة مـــن قــيــادة 
«البلوز» لدرجة أنه من المناسب 
التساؤل الآن عما سيبدو عليه 
المستقبل في ملعب «ستامفورد 
بريدج» تحت قيادته. ومع ذلك، 
يــجــب الإشـــــــارة إلــــى أن الأمــــور 
تتغير بسرعة مذهلة فــي عالم 
كــرة الــقــدم، وأن أي شــيء يمكن 
أن يحدث، خاصة في تشيلسي 
تحت قيادة تود بوهلي وبيهداد 

إقبالي. 
لقد حــاول مالكو تشيلسي 
خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة طــمــأنــة 

بوكيتينو وإقــنــاعــه بأنهم 
لــــــيــــــســــــوا مـــــــــن نــــوعــــيــــة 

الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
ــلــــى  يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدون عــ
اثـــنـــين مـــن المــديــريــن 
الـــفـــنـــيـــين الـــدائـــمـــين 
واثنين من المديرين 
الفنيين المؤقتين في 
موسم واحد، وأنهم 
لـــيـــســـوا مــــن نــوعــيــة 

الأشخاص الذين ينفقون أموالا 
طائلة على التعاقد مع لاعبين 
ــر أو  ــة الأمــ ــ جـــدد مـــن دون دراسـ
معرفة الاحــتــيــاجــات الحقيقية 
ــم مــن  ــرغــ لـــلـــفـــريـــق! لـــكـــن عـــلـــى الــ
كــل الــفــوضــى الــتــي ســـادت فترة 
لـــلـــنـــادي حـــتـــى الآن،  مــلــكــيــتــهــم 
واحتلال الفريق للمركز الحادي 
عشر في جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز والخروج من 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المـــــحـــــتـــــرفـــــة وكــــــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنجليزي، فمن السهل معرفة 
الأسباب التي تجعل بوكيتينو 
خيارا جيدا للبلوز، ولماذا تزداد 

فرص توليه هذا المنصب. 
ــنـــي أن  ــر فـ ــديــ ــعــــرف كــــل مــ يــ
النادي الجديد يسعى للتعاقد 
مــعــه لأن المــديــر الــفــنــي الــســابــق 
لــم ينجح فــي تحقيق الأهـــداف 
المطلوبة، وبالتالي فمن المؤكد 
أن المدير الفني الجديد يتولى 
ــيـــــادة الــــفــــنــــيــــة فــــــي أوقـــــــات  الـــــقـــ
الأزمات. ويتعين على بوكيتينو 
أن يـــرى أن هــنــاك تــشــابــهــا بين 
مـــا يــحــدث الآن وبــــين مـــا حــدث 
عــنــدمــا تــم تعيينه مــديــرا فنيا 
لتوتنهام في مايو (أيار) ٢٠١٤ 
بعد ١٨ شهراً قضاها على رأس 
الفنية لساوثهامبتون.  القيادة 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، كـــان تــوتــنــهــام 

يبدو منهارا تماما بعد نهاية 
الــفــنــي الإنجليزي  المــديــر  ــة  ولايـ
ــــت ثــقــة  ــانــ ــ ــم شـــــــيـــــــروود، وكــ ــيــ تــ

الــنــادي قــد وصلت  الجميع فــي 
إلـــى الــحــضــيــض. وكـــان الفريق 
يحتاج إلى إعادة بناء، كما كان 
يحتاج إلى الإنفاق والتعاقد مع 

لاعبين جدد أيضا. 
ــه  ــيــ ــاج إلــ ــ ــتـ ــحـــ وكـــــــــــان مـــــــا يـــ
تــوتــنــهــام - كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
تشيلسي الآن - هو التعاقد مع 
شخص حازم للغاية يكون قادرا 
على استبعاد اللاعبين الذين لا 
يقومون بوظائفهم كما ينبغي 
داخــــل المــســتــطــيــل الأخــضــر، 
وأن يــضــخ دمــــاء جــديــدة 
في صفوف الفريق، وأن 
يكون قادرا على إقناع 
الــلاعــبــين المــمــيــزيــن 
الذين يرغبون في 
الــرحــيــل بالبقاء، 
كــــمــــا حــــــــدث مــع 
حـــــارس المــرمــى 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي 
هـــــــــــــــــــــــوغـــــــــــــــــــــــو 
لـــوريـــس، على 
ســــبــــيــــل المــــــثــــــال، 
الــــذي كــــان يــرغــب في 
ـــن تـــوتـــنـــهـــام  ــل عــ ــيــ ــرحــ الــ
لمواصلة مسيرته الكروية 

ــر، لــكــن بوكيتينو  فــي مــكــان آخـ
أقنعه بالبقاء وجعله من الركائز 

الأساسية للسبيرز. 
لقد بذل بوكيتينو مجهودا 
استثنائيا مــن أجـــل رفـــع لياقة 
لاعبي توتنهام وزيـــادة ثقتهم 
في أنفسهم، لكن يجب الإشارة 
إلــــى أن تــشــيــلــســي يمتلك  هــنــا 
أدوات ولاعبين أفضل مما كان 
ــــي تـــوتـــنـــهـــام،  ــــع فـ عـــلـــيـــه الـــــوضـ
على الــرغــم مــن مــركــز تشيلسي 
ــيـــــئ فـــــــي جـــــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــزي المـــمـــتـــاز.  ــلـ الـــــــــدوري الإنـــجـ
ــلــــل بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو  ــحــ ــا يــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الأمــــر، فــمــن المــرجــح أن يـــرى أن 
الــفــريــق يــحــتــاج إلـــى تــدعــيــم في 
مــركــزيــن فـــقـــط: حـــراســـة المــرمــى 
ــم يــقــدم  والمـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح. لــ
ــا مــســتــويــات  ــ ــالاغـ ــ ــزابـ ــ كــيــبــا أريـ
ــل  ــشــ وفــ الآن،  ــــى  ــتـ ــ حـ ــة  ــعــ ــنــ ــقــ مــ
المهاجم الغابوني بيير إيمريك 
أوباميانغ في حجز مكان له في 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة لــلــفــريــق، 
وهو ما جعله يفكر في الرحيل 

إلى مكان آخر. 
لــكــن جميع المــراكــز الأخـــرى 
تــضــم لاعـــبـــين مــمــيــزيــن لــلــغــايــة 

بالعمل  بوكيتينو  سيستمتع 
ــبـــون  ــا فــــي ذلــــــك لاعـ ــمـ مـــعـــهـــم، بـ
ــرات هـــائـــلـــة مــثــل  ــبــ ــحــــاب خــ أصــ
تياغو سيلفا ونغولو كانتي. 
وهـــنـــاك أيـــضـــا لاعـــبـــون صــغــار 
فـــي الـــســـن مــثــل ريــــس جــيــمــس، 
ــلــــــي فــــــوفــــــانــــــا، وإنـــــــــزو  وويــــــســــ
ــز،  ــرتــ ــافــ ــز، وكـــــــــاي هــ ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ فـ
إلــى لاعبين يقاتلون  بــالإضــافــة 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى فرصة 
ــك نــونــي  ــ مـــنـــاســـبـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
مادويكي وكارني تشوكويميكا. 
وهناك شعور بأن كونور غالاغر 
سيكون لاعبا مثاليا بالنسبة 

لبوكيتينو. 
ــم الـــــفـــــريـــــق كـــوكـــبـــة  ويــــــضــــ
مـــن الــنــجــوم الـــرائـــعـــين فـــي خط 
الــوســط، حتى لو رحــل ماسون 
مـــاونـــت، وســيــعــمــل بوكيتينو 
قـــدرات وإمكانات  على تسخير 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن من 
الــفــريــق، معتمداً  أجــل مصلحة 
الرائع  على قدرته في التواصل 
مــــع لاعـــبـــيـــه، الـــتـــي تـــعـــد إحــــدى 
فــنــي. لقد  أبـــرز مميزاته كمدير 
تحدث الجميع عن قــدرة المدير 
الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي عـــلـــى أن 

يجعل كل شخص - وليس فقط 
اللاعبين - يشعر بأنه جــزء من 
النادي، وهــذه نقطة قوة أخرى 
لــبــوكــيــتــيــنــو بــالــتــأكــيــد، وخــيــر 
مثال على ذلك ما حدث في عام 
٢٠١٧ في توتنهام عندما جمع 
الــجــمــيــع مــعــاً لحفل  بوكيتينو 
شــــــــواء: الــــلاعــــبــــين وعـــائـــلاتـــهـــم 

والموظفين وعائلاتهم أيضاً. 
وكــان الشخص الــذي يُقلب 
الـــبـــرغـــر عــلــى الـــشـــوايـــة يــرتــدي 
قبعة ومــلابــس عــاديــة، ويحني 
رأســه لأسفل وهــو يقوم بعمله 
بكل تركيز، لكن عندما نظر إلى 
ــب الــجــمــيــع لــتــنــاول  ــ أعـــلـــى وذهـ
طعامهم اكتشفوا أنه بوكيتينو 
نـــفـــســـه! إنــــــه يـــحـــب أن يـــشـــارك 
بنفسه في كل شيء، وأن يذهب 
مــع مساعديه خيسوس بيريز 
ومــيــغــيــل داغــوســتــيــنــو وتــونــي 
خــيــمــيــنــيــز، ونــجــل بــوكــيــتــيــنــو، 
سيباستيانو، لمشاهدة مباريات 
الـــنـــاشـــئـــين بــــالــــنــــادي، مــــن أجـــل 
مــتــابــعــة الــلاعــبــين الــشــبــاب من 
جهة، ومن أجل تدعيم وتقوية 
ارتباط هؤلاء اللاعبين الصغار 

بناديهم من جهة أخرى. 
ــلــــى ذلــــــــك، فــمــن  وعــــــــــلاوة عــ
المــعــروف عــن بوكيتينو أنــه من 
المــديــريــن الفنيين الذين  نوعية 
يطورون قدرات اللاعبين بشكل 
مستمر، ووصل الأمر لدرجة أنه 
كان هناك شعور في وقت ما بأن 
جميع اللاعبين المنضمين حديثا 
لـــقـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأول كانوا من اللاعبين الذين 
لعبوا تحت قيادة المدير الفني 
الأرجنتيني في ساوثهامبتون 
أو توتنهام. إنه يجعل اللاعبين 
أفـــضـــل، كــمــا يـــعـــرف مـــا يعنيه 
التنافس على أعلى المستويات، 
بعد أن شــارك لمدة ستة مواسم 
متتالية في دوري أبطال أوروبا 
لــلــمــبــاراة النهائية مــرة  (وصـــل 
ــدة، ونــصــف النهائي مــرة،  واحــ
ومرتين لدور الستة عشر)، كما 
تولى قيادة أحــد أندية النخبة 
ــــي الـــــقـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة، وهـــو  فـ
باريس سان جيرمان، وتعامل 

مع أفضل اللاعبين في العالم. 
وفــي النسختين الماضيتين 
مــن كــأس الــعــالــم، كــان الــقــائــدان 
الـــفـــائـــزان بـــالمـــونـــديـــال وهـــدافـــا 
البطولتين يلعبون مــع الأندية 
التي يتولى بوكيتينو قيادتها 

لــــــــوريــــــــس وهــــــــــاري  - هـــــــوغـــــــو 
كـــين (٢٠١٨) ولــيــونــيــل ميسي 
وكيليان مبابي (٢٠٢٢). هناك 
انطباع بأنه من الصعب للغاية، 
إن لم يكن من المستحيل، على أي 
مــديــر فني أن ينجح فــي قيادة 
ــان، وقـــد  ــرمــ بــــاريــــس ســــــان جــــيــ
فعل بوكيتينو مــا فعله معظم 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين هـــنـــاك خــلال 
الــتــي قضاها فــي قيادة  الــفــتــرة 
النادي الباريسي والتي امتدت 
إلى ١٨ شهراً. ومن المهم للغاية 
أنــه احتفظ بــعــلاقــات جــيــدة مع 
الكثير من اللاعبين، بما في ذلك 
مبابي ونيمار وماركو فيراتي. 
المــتــوقــع أن يشهد هــذا  مــن 
الــصــيــف تــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
تـــشـــيـــلـــســـي، مـــــن حـــيـــث رحـــيـــل 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين، لكن 
ــيـــدا بــالــنــســبــة  ــــذا ســـيـــكـــون جـ هـ
لــبــوكــيــتــيــنــو، الــــذي لا يــــرى أي 
مشكلة في تولي القيادة الفنية 
لأحد منافسي توتنهام. فالمهم 
بالنسبة له هو ألا يتولى قيادة 
ــم الــتــقــلــيــدي والمـــنـــافـــس  ــريـ ــغـ الـ
المــــــــكــــــــروه لــــلــــغــــايــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــتــــوتــــنــــهــــام، وهــــــــو أرســــــنــــــال! 
عندما تولى بوكيتينو قيادة 
توتنهام، تم إخباره بكل شيء 
ــنـــال وبــكــل الــتــفــاصــيــل  عـــن أرسـ
المتعلقة بالديربي بين الناديين، 
وكيف كــان من المهم للغاية أن 
يحتل فريقه مــركــزا أفــضــل من 

أرسنال. 
أبــدا  لــن يــتــولــى بوكيتينو 
تدريب برشلونة بسبب ارتباطه 
بــإســبــانــيــول، وبــالمــثــل فــإنــه لن 
ــتـــولـــى أبـــــــدا قــــيــــادة أرســــنــــال.  يـ
وبــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن رحيله 
عن توتنهام في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٩، حــــاول أرســنــال 
إقناعه بأن يتولى قيادة الفريق 
ــلـــفـــا لأونـــــــــاي إيــــــمــــــري، لــكــنــه  خـ
رفـــض الــدخــول فــي المــفــاوضــات 
من الأساس. لكن الأمر مختلف 
تــمــامــا مـــع تــشــيــلــســي. مـــن غير 
يـــــدعـــــم جـــمـــهـــور  ــمــــل أن  ــتــ المــــحــ
تــوتــنــهــام هــــذه الـــخـــطـــوة أو أن 
ــالـــورود  يــســتــقــبــل بــوكــيــتــيــنــو بـ
خلال لقاء الفريقين المقبل، فمن 
الــواضــح أن عصر الرومانسية 
قــــد انـــتـــهـــى، لـــكـــن المــــديــــر الــفــنــي 
الأرجــنــتــيــنــي يـــركـــز فـــي الــوقــت 
الــحــالــي عــلــى شـــيء واحــــد فقط 
وهو مواصلة التقدم إلى الأمام!

علاقة بوكيتينو 
باللاعبين 

في سان جيرمان
 تميزت بالود والحزم 

(رويترز)

لندن: ديفيد هايتنر

قضى بوكيتينو ١٨ شهرا 
في سان جيرمان النادي 

الذي يصعب على أي مدرب 
قيادته (غيتي)

أرتيتا يدرك أن فرصة 
آرسنال باتت صعبة 

(رويترز)
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يؤكد خالد دياب 
أنه وأخاه وأخته 
«اكتسبوا الحس 
الفني من والدهم 
الذي كان يرسم 
ويعزف الكمان، 
بينما علمتهم 
والدتهم الالتزام 

والمثابرة»، ويضيف 
أن «محمد هو 
الأكبر سناً 

ومقاماً»، ويعتبر 
«الأب الروحي» له 
ولشيرين في عالم 
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ورش عمل متنوعة يقدمها أبرز صناع الموسيقى في العالم

«الترفيه» و«مرواس» لتأهيل السعوديين في مختلف المجالات الموسيقية
الرياض: محمد هلال

أعــــلــــن رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه 
ــة تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ عــن  ــعـــوديـ الـــسـ
إطلاق حزمة ورش عمل للعزف على 
مختلف الآلات الموسيقية، إضافة 
ــادة  ــيـ ــى الـــتـــوزيـــع المـــوســـيـــقـــي وقـ ــ إلـ
الفرق الموسيقية، وهندسة الصوت 
لتطوير المواهب السعودية الشابة 
في المجال الموسيقي تحت إشــراف 
ــرز صــنــاع المــوســيــقــى فـــي الــعــالــم  أبــ
الـــعـــربـــي ضـــمـــن مـــــبـــــادرات الــهــيــئــة 
ــك بــالــتــعــاون مـــع اســتــديــوهــات  وذلــ
ــرواس» الــعــالمــيــة، ورعــايــة هيئة  ــ «مـ

الموسيقى. 
وأوضــــح آل الــشــيــخ أن الـــورش 
ســتــســتــقــبــل المـــوهـــوبـــين والــراغــبــين 
فـــي تــطــويــر مــواهــبــهــم المــوســيــقــيــة 
عــلــى أيــــــادي مــخــتــصــين مــحــتــرفــين 
فـــي الـــتـــوزيـــع المــوســيــقــي، والـــعـــزف 
على أهم الآلات، وهندسة الصوت، 
وقيادة الفرق الموسيقية، مضيفا أنه 
سيتم فتح بــاب التسجيل للورش 

وتحديد مواعيدها قريبا. 
ــيـــة  ــقـ ــيـ المـــوسـ الآلات  وتــــشــــمــــل 
الــتــي تــتــضــمــنــهــا ورش الــعــمــل كلا 
الــكــمــان، الناي،  الــعــود، الأورغ،  مــن 
ــارات،  ــثــ ــيــ ــقــ ــانــــو، الــــطــــبــــول، الــ ــيــ ــبــ الــ
الــقــانــون، التشيللو، كــمــا تتضمن 
الــعــمــل دورات تــدريــبــيــة في  ورش 
مجالات هندسة الصوت، الإيقاعات 
ــتـــوزيـــع المــوســيــقــي،  المــوســيــقــيــة، الـ
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــلـــم قــــيــــادة الـــفـــرقـــة 

الموسيقية «المايسترو». 
وستضم ورش العمل مجموعة 
من المدربين على التوزيع الموسيقي، 
وهــم ولــيــد فــايــد، ســيــروس، عدنان 
ــام  ــه، خــــــالــــــد عـــــــــز، عــــصــ ــد الـــــــلـــــ عـــــبـــ
الــشــرايــطــي، هــشــام الــســكــران، وفــي 
ــة الـــــصـــــوت جـــــاســـــم، أمـــيـــر  ــنــــدســ هــ
مــــــحــــــروس، مـــحـــمـــد صــــقــــر، عـــمـــرو 
هاشم، مجيد دشتي، يحيى مهدي، 
إضافة إلى كل من أمير عبد المجيد، 
ولــيــد فــايــد، هــانــي فــرحــات، مدحت 
خــمــيــس، وتــامــر فــيــضــي فــي قــيــادة 

الفرق الموسيقية «المايسترو». 

وســيــشــارك أبــــرز الــعــازفــين من 
حــــول الـــعـــالـــم فـــي تـــدريـــب المـــواهـــب 
عـــلـــى مــخــتــلــف الآلات المــوســيــقــيــة 
ــة الــعــود كــل من  وســيــشــرف عــلــى آلـ
ممدوح الجبالي، إسلام القصبجي، 
ــالـــد مــحــمــد عــلــي،  ــمـــن، خـ ــارف جـ ــ عــ
هشام عصام، أما دروس آلة الكمان 
فــســيــقــدمــهــا حــســن شــــــراره، محمد 
ــلــــى آلـــة  ــيــــد، وعــ ــرور، مـــحـــمـــد ســ ســــــ
القانون ماجد سرور، مدني عبادي، 
أي تش، عماد زارع، وفي الإيقاعات: 
ســعــيــد الأرتــــســــت، هـــشـــام الــعــربــي، 
عـــيـــادي، بــــومــــوزه، أحـــمـــد الــعــنــوه، 

الطليحي، محمد بورايش. 
وعلى آلة الأورغ ممدوح سيف، 
عــبــد الــرحــمــن بــاحــمــديــن، مــحــمــود 
بــديــر، رافــــت، يــاســر بــوعــلــي، أحمد 
النجار، والعزف بالناي رضا بدير، 
محمد فوده، نبيل برجس، وعلى آلة 
الجيتار مصطفى اســلان، روكيت، 
وحيد ممدوح، وعلى الطبول بوب 
آلــة التشيللو عماد  بركشن، وعلى 
تعد استديوهات مرواس هي الأضخم في المنطقة وستحتضن الموسيقيين والمهتمين أثناء الورش (هيئة الترفيه)عاشور، وإيمان شاكر على البيانو.

مؤلفا «تحت الوصاية» لـ                            : الواقع أصعب مما طرحناه في المسلسل

القاهرة: انتصار دردير

أكـــــــــــــد خــــــــالــــــــد وشــــــيــــــريــــــن 
ــاب، مــؤلــفــا مــســلــســل «تــحــت  ــ ديـ
ــع مــعــانــاة  ــ ــة»، أن واقــ ــايــ الــــوصــ
الأرامل مع «المجلس الحسبي» 
ــعـــب» مــمــا جــاء  فـــي مــصــر «أصـ
الــعــمــل  بــالمــســلــســل، وأن بــطــلــة 
الفنانة منى زكي كانت معهما 
منذ بداية الفكرة، و«قدمت أداء 

عبقرياً زاد من تأثير العمل».
وأثــــــــــــار المــــســــلــــســــل، الــــــذي 
تعرض لأزمة «قانون الوصاية» 
فــي مــصــر، جـــدلاً واســعــاً وصل 
ــان، وســـط  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ إلــــــى ســــاحــ
مطالبات بتغيير بعض مــواد 

القانون.
وأعلنت شركة «ميديا هب» 
للعمل، عبر حسابها  المنتجة 
عــلــى «إنــســتــغــرام»، أن «الــعــمــل 
تــخــطــى ٦١٫٦ مــلــيــون مــشــاهــدة 
عــبــر قــنــاة (DMC) خـــلال شهر 
رمـــــضـــــان، كـــمـــا حــــــاز إشـــــــادات 
كــثــيــرة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي».
وكـــــــانـــــــت شـــــيـــــريـــــن ديـــــــاب 
الــفــكــرة، وتحمس لها  صاحبة 
شقيقها الكاتب والمخرج خالد 
ديـــاب الـــذي عــايــن بنفسه واقــع 

الحال في «المجلس الحسبي».
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ويـــــقـــــول، فـ
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، إن  لـــــــــ
ــا  ــــي تـــواجـــهـــهـ ــتـ ــ ــــلات الـ ــكـ ــ ــــشـ «المـ
الأرامـــــــــل فــــي مـــصـــر مــتــشــعــبــة، 
وقــد رأينا أن نركز على قانون 
الــوصــايــة، فلو حـــازت الأم حق 
الــوصــايــة عــلــى أمــــوال أطفالها 
ــر، فعليها أن تــعــود في  الــقــصَّ
ــلـــس  كـــــل شــــؤونــــهــــا إلـــــــى (المـــجـ
ــع  ــث تـــخـــضـ ــ ــيــ ــ ــي) حــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ الــ
لإجــــــــراءات طــويــلــة ومـــعـــقـــدة»، 
إلــى أن «الــواقــع أصعب  مشيراً 

كثيراً مما عُرض بالمسلسل».
ــن ديـــــــاب  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــت شـ ــــضــ وقــ
ســاعــات داخـــل أروقـــة «المجلس 
الــــــــحــــــــســــــــبــــــــي»، وتــــــــــقــــــــــول فــــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
إنـــهـــا «لا تــنــســى أبــــــداً» حــادثــة 
شهدتها هــنــاك. وتــوضــح أنها 
تـــتـــذكـــر وجـــــه امـــــــرأة تـــبـــدو مــن 
ــة، وقـــفـــت ٣  ــطـ ــتـــوسـ الـــطـــبـــقـــة المـ
ساعات في طابور طويل داخل 
الــحــســبــي»، وحينما  «المــجــلــس 
وصــلــت لــلــمــوظــف قــالــت لـــه إن 

ــراجــاً في فمه، 
ُ

طفلها يعاني خ
ويحتاج لجراحة عاجلة تصل 
إلــى ١٠٠٠ جنيه، وكان  كلفتها 
رد الموظف أن المجلس سينظر 
فـــــي الأمــــــــر خـــــــلال ٣ أســــابــــيــــع! 
المــوقــف كان  وتضيف أن «هـــذا 
نقطة فاصلة»، وقررت على إثره 
ضــرورة طرح القضية في عمل 

درامي يرصد معاناة الأم.
كتابة المسلسل استغرقت ٦ 
أشهر، تقاسمت خلالها شيرين 
تـــولـــى كل  إذ  وخـــالـــد الأدوار؛ 
منهما خــطــوطــاً درامـــيـــة داخــل 
السيناريو، ثم تبادلا الأدوار، 
ليضيف كل منهما وجهة نظره 

على ما كتبه الآخر.
ــد ديــــــاب عـــدم  ــالـ ــد خـ ــؤكــ ويــ
وجـــــــــود تــــــوافــــــق بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
الكتابة، «لكن في النهاية كان 
يتم حسم الأمر لصالح القصة».

بــــــدورهــــــا، تــــقــــول شــيــريــن 
دياب إنها تتولى كتابة الجزء 
الخاص بالمرأة في كل أعمالهما 
الــفــنــيــة المــشــتــركــة، مــشــيــرة إلــى 
أنها «كانت معنية في المسلسل 
بالعلاقة بين حنان وشقيقتها، 
ــفــــالــــهــــا، والــــنــــســــاء الـــلاتـــي  وأطــ

تلتقيهن».
وعــلــى الــرغــم مــن مأساوية 
القضية التي يطرحها المسلسل، 
فإنه «لم يقع في فخ الميلودراما»، 
حسب خالد ديــاب الــذي يشير 

إلــى أنــه «اتفق مع المخرج على 
تــقــديــم الــحــلــقــات كــمــا لــو كانت 
١٥ فيلماً سينمائياً، لكل منها 

بداية ووسط ونهاية».
وأضـــاف أنــه «مــنــذ البداية 
كـــان هــنــاك حـــرص عــلــى وجــود 
مـــشـــاهـــد ســـيـــنـــمـــائـــيـــة تــعــتــمــد 
على الــصــورة بــالأســاس، وهو 
مــا ســاهــم فــي تحقيق الإيــقــاع 
ــداً أنــــــه «ضـــد  ــ ــؤكـ ــ ــــع»، مـ ــريـ ــ ــــسـ الـ
الميلودراما»؛ إذ «من السهل أن 
تدفع المتفرج إلى البكاء»، ولكنه 
في المقابل «قدم مشهد وفاة (عم 

ربيع) بصورة رومانسية».
وأشـــــــــاد مـــؤلـــفـــا المــســلــســل 
بأداء الفنانة منى زكي؛ إذ تقول 
شــيــريــن ديـــــاب إن «مـــنـــى زكــي 
آمنت بالفكرة، وتحمست كثيراً 
لــهــا، فــهــي تــحــب تــقــديــم أعــمــال 
عن قضايا المــرأة»، مشيرة إلى 
ــا أضـــــاف «مــصــدر  ــودهــ أن وجــ

اطمئنان لنجاح العمل».
بـــدوره، أكــد خالد ديــاب أن 
«منى زكــي قدمت أداء عبقرياً، 
يُعد مرجعاً لمن يريد أن يكون 

ممثلاً حقيقياً».
المــخــرج محمد شاكر  وعــن 
خضير، الذي قاد فريق العمل، 
يــقــول خــالــد ديــــاب إنـــه «اخــتــار 
الممثلين بحرفية، وحوّل العمل 

إلى تحفة فنية».
وتضم عائلة دياب المخرج 

مـــحـــمـــد ديـــــــــــاب، الـــــــــذي انـــتـــقـــل 
ــتـــحـــدة خـــلال  ــــات المـ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
تــــصــــويــــره عــــــــدداً مـــــن حـــلـــقـــات 
 Moon» المـــســـلـــســـل الأمــــيــــركــــي
إنــتــاج «ديـــزنـــي».  Knight» مــن 
وقد اعتاد الثلاثة الكتابة معاً.

وأعلن خالد وشيرين، في 
ــــط»،  ــ ــرق الأوســ ــشــ «الــ ـــ ــ حـــديـــث ل
أنـــهـــمـــا مــــع شــقــيــقــهــمــا المـــخـــرج 
ــدد إطــــلاق  مــحــمــد ديـــــــاب، بـــصـ
شــــركــــة إنــــتــــاج ســيــنــمــائــي فــي 
ــاً  ــ ــلامـ ــ ــج أفـ ــتــ ـــنــ ــة، تـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
سعودية ومصرية ومشتركة، 
ــراك الــســيــنــمــائــي  ــ ــــحـ ــل الـ فــــي ظــ

الكبير في المملكة.
وتــرى شيرين أن «الكتابة 
المشتركة لها مــزايــا كــثــيــرة، إذ 
يعطي كل كاتب رؤيــة مختلفة 

للعمل».
ويـــؤكـــد خـــالـــد ديـــــاب أنــهــم 
«اكـــتـــســـبـــوا الـــحـــس الـــفـــنـــي مــن 
والدهم الذي كان يرسم ويعزف 
الكمان، بينما علمتهم والدتهم 
الالتزام والمثابرة»، ويضيف أن 
«محمد هو الأكبر سناً ومقاماً»، 
لــه  الـــــروحـــــي»  ويـــعـــتـــبـــر «الأب 

ولشيرين في عالم الكتابة.
وكـــشـــف أنــــه يـــجـــري حــالــيــاً 
تــصــويــر فيلمين عــن مــصــر في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــالاشــتــراك 
مــع شقيقه محمد فــي الكتابة 

والإخراج.

مشهد من مسلسل «تحت الوصاية» (مؤلفا العمل)

شيرين دياب (الشرق الأوسط)خالد دياب (الشرق الأوسط)

متحف المركبات الملكية المصري 
يحيي ذكرى الملك فؤاد الأول

القاهرة: نادية عبد الحليم

افــتــتــح متحف المــركــبــات المــلــكــيــة فــي مصر 
مــعــرضــاً أثــريــاً مــؤقــتــاً، أمـــس (الأحـــــد)، بعنوان 
«صـــاحـــب الــلــقــبــين فــــؤاد الأول»؛ وذلــــك لإحــيــاء 
الذكرى الـ٨٧ لوفاة الملك فؤاد الأول، التي توافق 

٢٨ أبريل (نيسان).
يضم المعرض نحو ٣٠ قطعة أثرية منها ٣ 
وثائق أرشيفية، ونحو ٢٠ صورة فوتوغرافية 
للملك، فضلاً على فيلم وثائقي يتضمن لقطات 

«هامة» من حياته.
ويشير عنوان المعرض إلى حمل فؤاد الأول 
للقبين هما سلطان وملك، ففي عهده تحولت 

مصر من سلطنة إلى مملكة.
ــام متحف   يـــقـــول أمــــين الــكــحــكــي، مـــديـــر عــ
«الشرق الأوسط»، إن المعرض  المركبات الملكية، لـ
«يسلط الضوء على صفحات هامة من التاريخ 
المــصــري، مــن خــلال تــنــاول مــراحــل مختلفة من 

حياة الملك فؤاد».
 ويشير الكحكي إلى أن «الملك فؤاد الأول وُلد 
في قصر عابدين في القاهرة في ٢٦ مارس (آذار) 
سنة ١٨٦٨. وكان أصغر أبناء الخديو إسماعيل، 
ــراء بقصر عــابــديــن، ثم  ــ والــتــحــق بــمــدرســة الأمـ
مدرسة تورينو بإيطاليا، وتخرج فيها برتبة 

ملازم أول، وتولى مهام عدّة».
وعندما توفي أخوه السلطان حسين كامل 
رفــض ابــنــه الأمــيــر كــمــال تــولــي الــعــرش، فتولى 
فــؤاد الأول يــوم ٩ أكتوبر (تشرين  مكانه عمه 
إلــــى أن تــغــيــرت مــصــر من  الأول) ســنــة ١٩١٧، 
سلطنه لمملكة بعد رفــع الحماية البريطانية، 
وإعلان استقلال مصر، ليصبح لقبه الملك فؤاد 
حتى وفاته في ٢٨ أبريل ١٩٣٦. ودُفن في مسجد 
الــرفــاعــي بــالــقــاهــرة، وخلَفه ابــنــه فـــاروق الأول، 

حسب مدير المتحف.
الــذي ينظمه قسما  تجسد صــور المــعــرض 
الأرشيف والتسويق في المتحف، مراحل عمرية 
مــخــتــلــفــة مـــن حــيــاة المـــلـــك، ومــنــهــا صـــورتـــه في 
طــفــولــتــه بصحبة الــخــديــو إســمــاعــيــل، وصــور 
أخـــــرى فـــي صـــبـــاه، ومــنــهــا صـــورتـــه مـــع أفــــراد 
عائلته في مرحلة الشباب قبل أن يصبح ملكاً، 
ويظهر في الصورة أخوه غير الشقيق، السلطان 
حسين كامل وزوجته السلطانة ملك، وأخوه غير 
الشقيق الأمير إبراهيم حلمي، وابنته، ووالدته 
ــرة جــنــان يــــار هـــانـــم، وهــــي زوجــــة أخـــرى  الأمـــيـ

للخديو إسماعيل فرنسية الأصل.
الــصــور مجموعة  ويعكس جانب آخــر مــن 
مــن إنـــجـــازات المــلــك فــــؤاد وأنــشــطــتــه فــي جميع 
أقاليم المملكة، ومنها صــورة وهو يضع حجر 
الأساس لإحدى المدارس في صعيد مصر ١٩٢٧. 
كما توجد صورة برفقة زوجته الأولى الأميرة 
شويكار، وصورة نادرة برفقة أولاده من زوجته 
الثانية نازلي صبري، التي تزوجها سنة ١٩١٩، 
وهم الملك فاروق في طفولته، والأميرات فوزية 

وفايزة وفايقة.
ومــن «أطـــرف» الــصــور، صــورة للملك وهو 
ــارة رسمية لمدينة  أثــنــاء زيـ يمتطي حــمــاراً فــي 
أسوان، ومعه كبار رجال الدولة يمتطون حميراً 
أيضاً، وذلــك «لأنــه لم يكن يركب سوى الحمار 
لقصر قــامــتــه، وفـــي المــتــحــف بــورتــريــه للحمار 
المــفــضــل لـــه فـــي قــاعــة (الـــحـــصـــان)، فــضــلاً على 

السرج الخاص به»، حسب مدير المتحف.
وضمن أرشيف الصور كذلك صورة للعربة 
ــصــصــت لــنــقــل جــثــمــان 

ُ
«الإســـكـــولـــيـــت» الـــتـــي خ

ــدد رقــم  ــعـ ــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى صــفــحــة مـــن الـ ــلـ المـ
١٦٦٤ لجريدة «الــجــهــاد» التي تشمل التغطية 
الصحافية لخبر وفــاتــه وجــنــازتــه، كــمــا يضم 
وثيقتين تخص العربة «الإسكوليت»، إحداهما 
تــضــم مــواصــفــاتــهــا وإصـــلاحـــهـــا وتــجــديــدهــا، 
والأخرى عبارة عن خطاب لصرف قيمة إصلاح 

وتجديد العربة عام ١٩٤٨.
ــعـــرض لـــزائـــريـــه مـــشـــاهـــدة فيلم  ويــتــيــح المـ
وثائقي عن تاريخ الملك فــؤاد في قاعة خاصة، 

يضم مجموعة نادرة من اللقطات له.
ويرتبط اســم الملك فــؤاد بالمتحف ارتباطاً 
وثــيــقــاً، وفـــق رانـــيـــا أبـــو الــفــتــوح، رئــيــســة قسم 
ــدّة لــلــمــتــحــف،  ــ ــاف مــبــانــي عـ ــ ــيــــف، إذ أضـ الأرشــ
وأجــرى الكثير من أعمال الترميم فيه، وقالت 
«الشرق الأوسط»: «يُعد متحف المركبات الملكية  لـ
في بولاق واحداً من أعرق المتاحف النوعية على 
مستوى العالم؛ ولا يوجد سوى عدد قليل من 
المتاحف المتخصصة في عــرض هــذا النوع من 
المركبات الملكية، وذلك في بعض الدول الأوروبية 

مثل النمسا وفرنسا وروسيا وإنجلترا».
 وتــابــعــت: «إنــــه مــخــصــص لــعــرض وحفظ 
التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية التي 
تــرجــع لــعــصــر أســــرة مــحــمــد عــلــي، كــمــا يسلط 
الضوء على الاهتمام بتربية الخيول في تلك 
إلــى عهد الخديو  الآونــة، وترجع فكرة إنشائه 
إسماعيل، ويضم مجموعة من العربات الملكية 
الــعــربــة  مختلفة الأحـــجـــام والأنــــــواع، أشــهــرهــا 
المــعــروفــة بــاســم (عــربــة الآلاي الــكــبــرى) المــهــداة 
ـــن الإمــــبــــراطــــور نـــابـــلـــيـــون الـــثـــالـــث وزوجـــتـــه  مـ
الإمــبــراطــورة أوجيني للخديو إسماعيل وقت 

افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩».

جنازة الملك فؤاد سنة ١٩٣٦ حيث نقلت جثمانه العربة إسكوليت (متحف المركبات)

العربة إسكوليت التي نقلت جثمان الملك (متحف المركبات)

الملك فؤاد يضع حجر الأساس لمدرسة
 بصعيد مصر (متحف المركبات)
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> خـــالـــد فــقــيــه، ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى جمهورية بلغاريا، حضر، أول 
مـــن أمــــس، مـــراســـم الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــوطــنــي 
لجمهورية جنوب أفريقيا، حيث استقبله سفير 
جمهورية جنوب أفريقيا في صوفيا، ثابو ثيج، 
وتمنى فقيه لحكومة وشعب جنوب أفريقيا كل 

التقدم والازدهار.
الــدبــاس، سفير الأردن  > مــنــار 
لــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــتــقــى، أول 
مــــن أمـــــــس، بــــالمــــبــــدع الأردنــــــــــي نـــور 
خــــريــــس، بــمــنــاســبــة حـــصـــولـــه عــلــى 
 ،«Mobile Games Awards» جــائــزة
وقــــال الــســفــيــر إن هــــذا الــلــقــاء يــأتــي 
لمشاركة خريس فرحة الحصول على 
الجائزة، مضيفاً: «فخورون بعقول 
شبابنا المستنيرة». يُذكر أن الجائزة 
تُـــعـــدّ حـــدثـــاً عــالمــيــاً يــحــتــفــل بــأفــضــل 
اع ألعاب الهاتف الجوال، حيث 

ّ
صُن

نــال خريس الجائزة الخاصة بفئة 
«إنــجــازات العمر»، تقديراً لنجاحه 
فـــي عـــالـــم صــنــاعــة ألـــعـــاب الـــجـــوال، 

وعمله في هذا المجال.
> جــــان بــيــيــر مـــبـــاســـي، الأمـــين 
الــــعــــام لمــنــظــمــة المــــــدن والـــحـــكـــومـــات 
المحلية المتحدة الأفريقية، استقبله، 
أول من أمس، وزير التنمية المحلية 
المصري، هشام آمنة، على رأس وفد 
مـــن المــنــظــمــة. وأكــــد الـــوزيـــر اهــتــمــام 
مــصــر بــالــتــنــظــيــم والإعــــــــداد الــجــيــد 
لاســتــضــافــة مــصــر لأعـــمـــال الـــــدورة 
الــعــاشــرة لقمة المـــدن الأفــريــقــيــة عــام 
فــــي إطــــــار دعـــم  تـــأتـــي  الـــتـــي   ،٢٠٢٥
الـــتـــعـــاون، والتنسيق  وتــعــزيــز أطـــر 
على المستوى الأفريقي في مختلف 
الملفات والموضوعات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك. ومــن جانبه، أشـــار الأمــين 

العام إلى التزام المنظمة بدعم الحكومة المصرية 
في الإعداد للقمة وتنظيمها.

> مهند سليمان النقبي، القنصل العام 
لدولة الإمــارات العربية المتحدة في شنغهاي، 
شهد، أول من أمس، الافتتاح الرسمي لمنافسات 
بـــطـــولـــة رابــــطــــة أبـــوظـــبـــي الـــوطـــنـــيـــة لمــحــتــرفــي 
الجوجيتسو (AJP) بالصين، التي يشارك فيها 
١٢٠٠ لاعب ولاعبة على مدار يومين. وتأتي تلك 

البطولة لتعزيز التزام رابطة أبوظبي لمحترفي 
الجوجيتسو بتطوير هذه الرياضة في الصين 

ونشرها عالمياً.
> تــشــانــغ جـــيـــان وي، ســفــيــر الـــصـــين في 
إقــامــتــه بعنوان  أقـــام أمسية فــي مقر  الــكــويــت، 

ـــــــلـــــــغـــــــة  «تــــــــــــــــحــــــــــــــــدث ال
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة وتــــــعــــــرف 
عـــلـــى جــــمــــال الأطــــبــــاق 
الــصــيــنــيــة مـــع الــســفــيــر 
الـــصـــيـــنـــي»، بــحــضــور 
عـــــــدد مـــــن الـــكـــويـــتـــيـــين 
الــذيــن يتحدثون اللغة 
الصينية، كما تضمنت 
الأمــســيــة عــــرض صــور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــتــاريــخ 
البلدين  الــعــلاقــات بــين 
مــــــن خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاءات 
الرسمية بين القيادتين 
الــكــويــتــيــة والــصــيــنــيــة، 
وكشف عن افتتاح أول 
مــــركــــز ثـــقـــافـــي صــيــنــي 
بالكويت،  المنطقة  فــي 
ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
المـــــقـــــبـــــل، مـــضـــيـــفـــاً أنــــه 
شعر منذ وصوله إلى 
الكويت بأن الكويتيين 
يحبون اللغة والثقافة 

الصينية.
عــــبــــد  راشــــــــــــــــــد   <
القائم  الــزمــر،  الــرحــمــن 
بـــــــالأعـــــــمـــــــال بــــســــفــــارة 
دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة في إسلام آباد، 
الــتــقــى، أول مـــن أمـــس، 
مــــصــــدق أحــــمــــد خـــــان، 

وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي بجمهورية 
بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة، حــيــث بــحــث الــجــانــبــان 
سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل 
المــنــاخــي، وتنسيق الــعــمــل المــشــتــرك اســتــعــداداً 
لمــؤتــمــر الأطـــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ، «كوب ٢٨»، المقرر 
عقده بمدينة دبــي فــي شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.

> إبراهيم يوسف العبد الله، سفير مملكة 
البحرين غير المقيم لدى الجبل الأسود، التقى، 
أول مــن أمــــس، رئــيــســة بــرلمــان الــجــبــل الأســــود، 
دانييلا سوروفيتش، وذلك على هامش زيارته 
للجبل الأســود لتقديم أوراق اعتماده. وبحث 
اللقاء، سبل التعاون الثنائي  الجانبان، خلال 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، وتـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات فـــــي مـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاد 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
والثقافة والسياحة والبنية التحتية، 
إلــى تطوير سبل التعاون  بــالإضــافــة 
بـــين الأكـــاديـــمـــيـــات الــدبــلــومــاســيــة في 
البلدين. بينما أكــدت رئيسة البرلمان 
على أهمية تعزيز التعاون البرلماني 

بين البلدين.
> مـــظـــفـــر مــصــطــفــى الـــجـــبـــوري، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الـــعـــراق لــــدى دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة، حضر، أول 
من أمس، اللقاء الذي جمع وكيل وزارة 
الخارجية العراقية للشؤون متعددة 
الأطــــــراف والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة عمر 
البرزنجي، ومساعد وزيــر الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي الإمـــاراتـــي لشؤون 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة يــعــقــوب يــوســف 
الحوسني، في أبوظبي، وتناول اللقاء 
العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين 
الشقيقين، وسُبُل تطويرها بما يخدم 
مــصــالــح الــجــانــبــين، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بــعــقــد صــفــقــات دعــــم مــتــبــادل 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــتـــرشـــيـــح لــشــغــل 
المناصب في المنظمات الدولية ضمن 

المجموعتين العربية والإقليمية.
فــيــرفــاك، سفير بلجيكا  > كــويــن 
لدى لبنان، تفقد، أول من أمس، أنشطة 
وبــــرامــــج «مـــؤســـســـة عـــامـــل الــصــحــيــة 
ذ في بلدة الخيام 

َّ
والتنموية» التي تُنف

الــســفــارة البلجيكية،  بــالــشــراكــة مــع  والـــجـــوار، 
بــهــدف صــــون كـــرامـــة وحـــقـــوق أهـــالـــي الــخــيــام، 
خصوصاً فيما يتعلق بقضايا النساء والفتيات 
ورفــــــع الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي حـــولـــهـــا، وتــوفــيــر 
مساحات آمنة وفرص للتمكين والنهوض لهن. 
وعبر السفير عن إعجابه بإنجازات الجمعية 
الإنسانية، ووقوفهم إلى جانب الجميع دون أي 

شكل من أشكال التمييز، والإمكانات المتوفرة.

مظفر الجبوري

كوين فيرفاك

منار الدباس

إبراهيم يوسف 
العبد الله

جان بيير مباسي

خالد فقيه

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الثقافة السعودية تحتفي بتاريخ 
«حاتم الطائي» في مسقط رأسه

تحتضن مدينة حائل (شمال السعودية) يوم الجمعة 
الــذي تنظمه وزارة  المقبل مهرجان «في ضيافة الطائي»، 
الثقافة ضمن مبادرات عام الشعر العربي، للاحتفاء بابن 
المــديــنــة، الــذي أصبح مــثــالاً للكرم بــين الــعــرب، وأحــد أبــرز 

شعرائهم على مدار التاريخ.
وتــحــتــفــل الــــــوزارة بشخصية حــاتــم الــطــائــي، وقِــيــمــه 
الــحــمــيــدة، وأعــمــالــه الــخــالــدة فـــي ذاكـــــرة الــشــعــر الــعــربــي، 
ومكانته الثقافية، ويتضمن المهرجان حزمة من الأنشطة 
والفعاليات الثقافية التي تُجسد حياة الشاعر، وقصائده 

الشهيرة، وتُحاكي ثقافة المنطقة في تلك الفترة الزمنية.
وســيــضــم المــهــرجــان رحــلــة ثــقــافــيــة إبــداعــيــة تــبــدأ من 
منطقة «الأطفال» التي تهدف إلى تعريف النشء بالشعر 
العربي وقصص الطائي بطرق مبتكرة عبر أربعة أركان 
هي الراوي، والتشكيل، والتلوين، ومسرح العرائس، تسرد 
لهم قصصاً من التاريخ العربي وأشهر الأبيات والمكارم 
التي اشتهروا بها عبر وسائل تعليمية مناسبة للأطفال.

كما سيحتوي المهرجان على مسرح يحكي من خلال 
عروضه ومضات مهمة في تاريخ حاتم الطائي بــدءاً من 
طفولته، مــروراً بشبابه، وبعض وصاياه، ترسم مشاهد 
الفترة وأبــرز قصص الكرم، التي  تعكس مجلسه في تلك 
اشتهر بها في خيمته التي كانت تستقبل الضيوف من 

كل حدب وصوب.
وستأخذ منطقة «ساحة في حياة الطائي» الزوار في 
رحلةٍ تفاعلية للتعرف بطبيعة الحياة اليومية خلال الفترة 
الزمنية التي عاشها الطائي عبر متاجر تعرض الحرف 

والفنون التي اشتهرت بها المنطقة في ذلك الزمن.
وسيحتضن «معرض الطائي» أعــمــالاً فنية متنوعة 
مستلهمة من أشهر الأبــيــات التي كتبها الطائي تُحاكي 
أحــاســيــس ومــعــانــي قــصــائــده بــواســطــة أعــمــال فنية تصل 
إلى عُمق قصائده، تستخدم بها فنون متنوعة مثل الفن 

التجريدي والمعاصر والرسم والنحت وغيرها.
أبــرز  الــذي توفي عــام ٦٠٥م أحــد  ويعد حاتم الطائي 
الشعراء العرب، الذين ذاع صيتهم في أقطار العالم، وهو 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي؛ الشاعر والفارس الجواد 
ومضرب المثل بالجود في فترة ما قبل الإســلام في جبل 
طــيء شمالي نجد – حائل حالياً ويعد مــن أشهر العرب 

بالكرم والجود والشهامة.
ويــأتــي المــهــرجــان ضــمــن مــســار الــشــعــر الــعــربــي، الــذي 
أطلقته وزارة الثقافة في وقتٍ سابق للاحتفاء برموز الشعر 
العربي أمثال عنترة بن شداد، ولبيد بن ربيعة، وزهير بن 
أبي سلمى، وامرؤ القيس، وحاتم الطائي والأعشى، حيث 
نظمت للأخير مهرجاناً بعنوان «هُــنــا كــان الأعــشــى» في 
عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بالرياض، ومهرجان عنترة الثقافي في 
عام ٢٠٢٢م بالقصيم. وذلك إيماناً بأهمية الشعر والشعراء 
في التاريخ الثقافي السعودي، واستعادة لإرثها الثقافي 
العريق، وإعــادة تقديمه في قوالب إبداعية معاصرة عبر 
المــواهــب واستثمار  الــحــديــثــة وتــمــكــين  التقنية  اســتــخــدام 
الطاقات الخلاّقة، نحو تحقيق أهــداف الــوزارة في تعزيز 

الهوية الوطنية وتحويل الثقافة كنمط حياة.

مدينة حائل تكرم حاتم الطائي (واس)

ج في الرياض
َّ
روائع الموجي تتوه

تربطني علاقة استثنائية مع الموسيقار الراحل الكبير محمد 
الموجي، فهو أول من أجريت معه حواراً صحافياً، وأول من دخلت 
بيته، وصار أبناؤه أصدقائي، وأول من أكلت في بيته «ملوخية 

بالأرانب»، وأول من أقام ضدي دعوى قضائية!
الخميس القادم في موسم الرياض موعد عشاق الموسيقى 
الشرقية والنغم الأصيل مع واحد من أهم أساطين و«أسطوات» 
المهنة محمد الموجي، الذي رغم أنه لم يتعلم الموسيقى ولا كتابة 
«النوتة»، فإن إبداعه صار هدفاً للدارسين، والكثير من رسائل 
الدكتوراه والماجستير كان هدفها تحليل هذا الإنجاز الذي يقف 

على حدود الإعجاز.
اختار «أبو ناصر» المستشار تركي آل الشيخ (رئيس هيئة 
الترفيه)، أن تحمل الأمسية التي تقام ضمن أنشطة موسم الرياض 
اسم «روائع الموجي»، حيث إن الوجه الآخر لهذا الموسيقار الفطري 

العبقري هو أن أعماله الموسيقية ترتفع لمكانة الروائع.
هو الأغــزر في دنيا الإبــداع، وطبقاً لأوراق جمعية المؤلفين 
والملحنين الرسمية، وصل رصيده إلى ١٨٠٠ لحن، ويأتي بعده 
بليغ حمدي ١٥٠٠ لحن. ملحوظة الموسوعة المتداولة عبر «النت» 

أخطأت في الرصد، وتغافلت عن أكثر من ٣٠٠ لحن.
الموجي يتعامل باحترافية مع المهنة التي تعني الالــتــزام، 
والإلهام بطبعه يتناقض مع تلك الدقة، الموجي ينام على نغمة 
يــقــولــون: «إن الملائكة تنعم عليه كــل ليلة  ويصحو على نغمة، 
بومضة إبداعية، عندما يستيقظ يجدها (تحت المخدة)»، يكفي 
أن أذكر لكم أن الموجي في نهاية الأربعينات عندما غادر قريته 
«بيلا» بمحافظة كفر الشيخ متجهاً للقاهرة، لم يحضر معه من 

متاع الدنيا سوى عود ومخدة!!
غــادرنــا المــوجــي قــبــل نــحــو ٢٨ عــامــاً، حــيــث تــوقــف قلبه عن 

النبض، بينما موسيقاه لا تزال تنبض. 
وقبل نحو ١٥ عاماً شب حريق في شقة الموسيقار الكبير، لم 
يدمر فقط أثاث الشقة، لكن النيران التهمت تاريخاً فنياً مرصعاً 
بالنغمات والإيقاعات. أكثر من نصف قرن إبداع أتت عليه النيران، 
لم يحترق فقط تاريخ الموسيقار الكبير، ولكن احترق جزء عزيز 

من تاريخنا الموسيقي الشرقي، سجله بصوته وعلى العود. 
وكــان من ضمن هوايات «الموجي» الاحتفاظ بالتسجيلات 
الــراحــل الموجي الصغير يجدد  الخاصة، وبعد رحيله ظل ابنه 

التسجيلات النادرة، بل اكتشف أيضاً ٥٠ لحناً لم تذع من قبل. 
وأتت النيران أيضاً على أوراق «الموجي» الخاصة، ومذكراته، 

والصور التي جمعته مع كل العمالقة الذين عاصرهم.
الــبــدايــات، فكثيراً ما  لــي فيها ذكــريــات  هــذه الشقة تحديداً 
تــــرددت عليها مــن دون مــوعــد مــســبــق، وعــرفــت أشــقــاء المــوجــي 
المــوزع وعــازف الكمان المبدع يحيى الموجي، وشقيقه  الصغير، 
الأكبر «أمــين»، وشقيقاته «ألحان» و«أنغام» و«غنوة»، ووالدته 

«أم أمين».
 إنها من المرات النادرة جداً التي صار فيها بيني وبين أهل 

البيت صلة حميمة. 
من أنقذ تلك التسجيلات؟ 

إن المــوجــي الصغير دائــمــاً مــا كــان يمنح الــقــنــوات الإذاعــيــة 
والتلفزيونية مفاجآت بصوت والده منها لحن «أسألك الرحيلا» 
الذي لحنه الموجي قبل أن يشرع فيه عبد الوهاب، وبعد أن منح 
عبد الوهاب اللحن لنجاة، قال الموجي: «بعد أن أطلق أستاذي عبد 

الوهاب لحنه، لا يجوز لي أن أقدم لحني للناس».
عـــشـــاق المـــــوجـــــي، ســـــارعـــــوا بـــــإرســـــال جـــــزء كــبــيــر مــــن هـــذه 

التسجيلات، إلى الأسرة، وأنقذوها من الضياع.
ويبقى أن أذكــر لكم تلك الواقعة التي دفعت الموجي لإقامة 
دعوى قضائية ضدي، وذلك في أعقاب رحيل الموسيقار الكبير 

محمد عبد الوهاب، عام ٩١. 
الــوهــاب تناولت فيه بعض  عندما كتبت تحقيقاً عــن عبد 
اتُــهــم فيها عبد الــوهــاب بالاقتباس مــن الآخــريــن،  الألــحــان التي 
وذكــرت لحنين «حبيبي لعبته» و«وأحــبــك وأنــت فاكرني»، كان 
الموجي قد أخبرني في الثمانينات، أن عبد الوهاب قد استمع 
إلى لحنين له قبل أن يسجلهما وأعجبته بعض مقاطع فاستعان 
إيــه يــا موجي  لــه: «وفيها  بهما فــي لحنيه، وعندما عاتبه قــال 
ابــنــه»، وعندما أعـــدت نشر تلك  عندما يستعير أب كــرافــات مــن 
الواقعة غضب الموجي قائلاً: «بعد رحيل أبي عبد الوهاب لا يجوز 
أن أذكــر ذلك مجدداً»، وتصافينا، وذهبت إلى منزله، وتناولت 
أجمل «ملوخية بالأرانب» أبدعت فيها كالعادة زوجته «أم أمين»!!

حسب الدكتور ممدوح 
الدماطي، فإن المتحف 

سيضم أيضاً مجموعة 
من القطع الأثرية من 
نتاج أعمال حفائر 

البعثة الأثرية المصرية 
للجامعة العاملة بمنطقة 
عرب الحصن، وبعضاً 
من مقتنيات جامعة 
عين شمس، ممثلة 

في مجموعة البرديات 
والعملات من العصور 
اليونانية والرومانية 
والإسلامية، وكذلك 

مخطوطات تراثية من 
مقتنيات مكتبة الجامعة

,
,

فعاليات في حائل تبرز قيمه وأعماله الشعرية

حائل: محمد هلال

يضم ١٦٧ قطعة أثرية من العصر الفرعوني حتى أسرة محمد علي

مصر لإنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران
فـــــي خـــــطـــــوة تـــســـلـــط مــــزيــــداً 
مـــن الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز الــقــصــور 
الــتــاريــخــيــة، بــــدأت مــصــر إنــشــاء 
«مــــتــــحــــف تـــعـــلـــيـــمـــي» فـــــي قــصــر 
الزعفران الأثــري الــذي يقع داخل 
جــامــعــة عــين شــمــس، يــضــم نحو 
١٦٧ قطعة أثرية تستعرض تاريخ 
الــــحــــضــــارة المــــصــــريــــة فـــــي حــقــب 
الــعــصــر الفرعوني  مختلفة، مــن 

حتى أسرة محمد علي باشا.
ع المجلس الأعلى للآثار 

َّ
ووق

«بــروتــوكــول تــعــاون» مــع جامعة 
عـــــين شــــمــــس (شـــــــــرق الــــقــــاهــــرة) 
لــتــدشــين المــتــحــف الــجــديــد الـــذي 
يــهــدف إلــى «نــشــر الــوعــي الأثــري 
لـــــدى طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات»، وفــقــاً 
لـــلأمـــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، 
الذي أوضح في إفادة رسمية، أن 
لــن تقتصر على  «زيــــارة المتحف 
طـــلاب جــامــعــة عــين شــمــس فقط؛ 
بل سيُسمح للباحثين والدارسين 
مــن مختلف الجامعات المصرية 
بـــزيـــارتـــه لــلــتــعــرف عـــلـــى الــقــطــع 
الأثــــريــــة المـــعـــروضـــة بـــــه، إضـــافـــة 
إلـــى الـــزيـــارات الــرســمــيــة الــوافــدة 
لـــلـــجـــامـــعـــة». وحــــســــب وزيــــــــري: 
«ستكون زيــارة المتحف مجانية 
لــــجــــمــــيــــع طـــــــــــلاب الـــــجـــــامـــــعـــــات 
والباحثين والدارسين المصريين».

وسيضم المتحف ١٦٧ قطعة 
أثــريــة «تــرصــد الــتــاريــخ المــصــري 
القديم بمختلف حقبه التاريخية، 
مــنــذ الــعــصــر الــفــرعــونــي وحــتــى 
الــعــصــر الــحــديــث وأســـــرة محمد 
عــــلــــي بــــــاشــــــا»، وحــــســــب رئـــيـــس 
قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى 
للآثار، مؤمن عثمان، فإن «القطع 
التي ستُعرض تم اختيارها من 
مخازن المواقع الأثرية والمتاحف 
المـــصـــريـــة، ومــــن بــيــنــهــا: المــتــحــف 
المـــــصـــــري فـــــي الــــتــــحــــريــــر، وكـــفـــر 
الشيخ، والفن الإسلامي، وقصر 

المنيل، والمركبات الملكية».
وقــــــال الـــدكـــتـــور أشــــــرف أبـــو 
اليزيد، المشرف على إدارة المتاحف 
الــســيــاحــة  فــــي وزارة  الـــنـــوعـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  والآثــــار، لـــ
«متحف قصر الزعفران سيكون 
مـــتـــحـــفـــاً تـــعـــلـــيـــمـــيـــاً يـــــهـــــدف إلــــى 
نــشــر الـــوعـــي الأثــــــري بـــين طــلاب 
الــــجــــامــــعــــات؛ خـــصـــوصـــاً طـــلاب 
كليات الآثار، ومساعدة الباحثين 
على إجراء أبحاثهم ودراساتهم 

على القطع المعروضة».
ويتوقع باحثون أن يساهم 
المتحف الجديد في تسليط مزيد 
مــــن الــــضــــوء عـــلـــى تــــاريــــخ قــصــر 
الـــزعـــفـــران الأثــــــري. وقـــــال رئــيــس 
جـــامـــعـــة عــــين شــــمــــس، الـــدكـــتـــور 
محمود المتيني، في إفادة رسمية: 
إن «إنشاء المتحف سيدعم توجه 
الــجــامــعــة لمــنــح قــصــر الـــزعـــفـــران 

مكانته التراثية التي يستحقها، 
فــــي صــــورة  لـــزائـــريـــه  م  يــــقــــدَّ وأن 
متحفية تراثية تعريفاً بحقيقة 
الــقــصــر»، مــوضــحــاً أن «المــتــحــف 
ســيــكــون فــي بــــدروم (قــبــو) قصر 
الـــزعـــفـــران، وســـتُـــربـــط مقتنياته 

بتاريخ القصر وقصته».
ويعود تاريخ قصر الزعفران 
إلــــى عــــام ١٨٦٤، عــنــدمــا  الأثــــــري 
الــخــديــوي إسماعيل على  أنــشــأه 
أنقاض قصر «الحصوة» في حي 
الــذي  الــقــاهــرة)  العباسية (شــرق 
بناه محمد علي باشا، مؤسس 
الأســـــــرة الـــعـــلـــويـــة. بُـــنـــي الــقــصــر 
عــلــى غـــــرار قــصــر «فــــرســــاي» في 
فرنسا الذي قضى فيه الخديوي 
إسماعيل فترة تعليمه. وقد طلب 
الخديوي نقش الأحرف الأولى من 
اسمه وتاجه الخاص على بوابة 
القصر ومداخل القاعات والغرف، 
وذلــــــــك لـــيـــجـــمـــع بـــــين الــــطــــرازيــــن 
القوطي والباروك المستعملين في 

قصور القرن التاسع عشر.
ويـــضـــم الــقــصــر ٤ واجـــهـــات 
معشقة، بنوافذ وشرفات بعقود 
نصف دائرية، وزخــارف جصية 
بــهــيــئــة فــــــروع نــبــاتــيــة وأكـــالـــيـــل 
زهــور بسيطة ورقيقة، تتخللها 
تصاميم فنون النحاس والذهب 
والـــــــزجـــــــاج المــــــلــــــون، فــــضــــلاً عــن 
أســقــفــه المــلــونــة بـــألـــوان الــســمــاء. 
كما يتفرد من الداخل بمجموعة 
من العناصر الزخرفية النادرة، 
فــــضــــلاً عـــــن طــــــــــرازه المــــعــــمــــاري. 
ويــتــكــون مــن ٣ طــوابــق رئيسية، 

إذ يضم الطابق الأول مجموعة 
من الأعمدة ذات الطراز اليوناني 
الـــرومـــانـــي مـــن الـــرخـــام الأخــضــر 
والأصـــــــفـــــــر بــــتــــيــــجــــان مــــذهــــبــــة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــضـــم الــــطــــابــــق الـــثـــانـــي 
٨ غـــــرف لـــلـــنـــوم، كــــل غــــرفــــة بــهــا 
صــالــون وحــمــام كبير، مصنوع 
مــن الــرخــام، وحــوائــط الحجرات 
مــزيــنــة بــأشــكــال الــــورد والــزهــور 

الملونة.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
المــدرس بكلية الآثــار،  إسماعيل، 
«الـــشـــرق  جــامــعــة عـــين شـــمـــس، لــــ
الأوســـــــــط»: «ســيُــفــتــتــح المــتــحــف 
السبت المقبل، وسيكون متاحاً 
لــــلــــزيــــارة المـــجـــانـــيـــة لـــكـــل طـــلاب 
الجامعات المــصــريــة»، لافــتــاً إلى 
الــضــوء على قصر  أنــه سيُسلط 

الزعفران وتاريخه.
وقــــال وزيــــر الآثـــــار الأســبــق، 
والــعــمــيــد الــســابــق لــكــلــيــة الآثــــار 
فـــــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــة عـــــــــــين شــــــمــــــس، 
الـــــدكـــــتـــــور مـــــمـــــدوح الــــدمــــاطــــي، 
فـــي إفــــــادة رســـمـــيـــة: إن المــتــحــف 
«ســـيـــضـــم أيــــضــــاً مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــقــطــع الأثـــريـــة مـــن نــتــاج أعــمــال 
حــفــائــر البعثة الأثــريــة المصرية 
للجامعة العاملة بمنطقة عرب 
الــحــصــن، وبــعــضــاً مــن مقتنيات 
جــامــعــة عـــين شــمــس، مــمــثــلــة في 
مجموعة البرديات والعملات من 
العصور واليونانية والرومانية 
والإسلامية، وكذلك مخطوطات 
تــــراثــــيــــة مـــــن مـــقـــتـــنـــيـــات مــكــتــبــة 

الجامعة».

القاهرة: عصام فضل

قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
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sport الـ غارديان الرياضي

هل ما زال آرسنال يملك فرصة
 في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي؟

من هنا مرّ أول مايو
لــكــن إلـــى أيـــن ذهـــب الأول مــن مــايــو (أيـــــار)، عــيــد العمال 
والكادحين، أهم أعياد الشعوب السوفياتية، راية الرايات في 
زحف كارل ماركس، والخطاب الأول في خطب الرفيق فلاديمير 
إيليتش؟ في مثل هذا اليوم، كانت موسكو تنزل إلى الشوارع 
عن بكرة أبيها، القيادة على الشرفة بجميع رجالها، يتقدمهم 
الرفيق الأول، يرفع يده بالتحية للعسكر والدبابات الهائلة، 
والصواريخ المرعبة الحجم العابرة لكل القارات، وفرق الأشبال 
بالخطوة العسكرية الخفيفة كالأجنحة، وفــرق المتقاعدين 
الأجــــــلاء تـــزيـــن صــــدورهــــم الــعــريــضــة أوســـمـــة ســتــالــيــنــعــرتــد 
ولينينغراد، ومعركة برلين. من خلفه الكرملين، الرفيق الأول، 
ومن أمامه الساحة الحمراء، وبعد قليل سوف يلقي خطابه إلى 

شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. 
ويجدد الولاء للعمال وتعاليم لينين. إنه اليوم الأغر هذا 
الــيــوم. لا عيد أهــم منه فــي الاتــحــاد، وحــتــى عيد ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول). هذا ٤ يوليو (تموز) الولايات المتحدة، و١٤ 
يوليو فرنسا، والأول من مايو (بانك هوليدي) عيد الوحدة 
في بريطانيا، والأول من أكتوبر في الصين، ذكــرى تأسيس 

الصين الشعبية.
وفي أي يوم تدور أحداث رواية «الأم» التي شاءها ماكسيم 
غوركي قصة الثورة البولشفية؟ طبعاً تبدأ في اليوم الأول 
من مايو، عام ١٩٠٢ في قرية سوموف على نهر الفولغا الذي 
يغني له البحارة الأشداء ويهزم العواصف. استعار غوركي 
روايته، أو بطله، من أحداث حقيقية من أجل أن ينتصر للثورة 
البولشفية، والــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، وبــالــغ حــتــى الــغــلــو في 
تمجيد العقيدة الجديدة. وظلت «الأم» إلى عقود كتاب الثورة 

والحلم بالانتصار.
لكن مــن حيث القيمة الأدبــيــة، لــم تــدم «الأم» طــويــلاً. بل 
الحقيقة أن «سوفيات» القرن العشرين أخفقوا جداً في اللحاق 
بالروس في القرن التاسع عشر، ذلك السرب المشع من عمالقة 
الشعر والرواية. أما الأسماء الكبرى القرن الماضي من أمثال 
ألكسندر سولجستين وبوريس باسترناك، فكان أصحابها من 
خصوم الروح السوفياتية وخطابيات «الأم» وعبقرية غوركي.
ى 

ّ
المُكن كــان «الأول مــن مــايــو» عــرضــاً للتفوق الشيوعي 

بــالاشــتــراكــيــة حــرصــاً عــلــى اســتــيــعــاب الــذيــن يــهــابــون الفكرة 
ويخافون، بصورة خاصة، سمعة الإلحاد. 

الـــرفـــيـــق الأول رئـــيـــســـاً أول،  الـــســـوفـــيـــات، وصــــــار  غـــــاب 
واستنكرت الكنيسة العائدة أعمال غوركي التي أصبح مكانها 
رفوف المتاحف وشواهد التاريخ. وبعيداً عن الغرفة الصغيرة 
التي عاش فيها غوركي مع أمه وأبيه، تفتح أبواب الكرملين 

اليوم أمام بوتين، وكأنه وريث القياصرة الوحيد.

فتنة السودان
أعان الله شعب السودان الطيب على الفكاك من هذه المصيبة التي حلت عليه هذه الأيام، 

مصيبة الحرب الداخلية.
كثير من المراقبين خارج السودان وكثير مثلهم من عامة السودانيين في حيرة من أمرهم، 
ولا يعلمون صراحة من هو المحق ومن هو المبطل في غمرة الاشتباك، هل هو الجنرال عبد 
الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي، أم نائبه محمد دقلو، المعروف بلقب 

حميدتي، قائد قوات الدعم السريع؟
ثمة من هو أحد الطرفين وثمة من يتهمها بالجرم في سلة واحدة.

انــدلاع الحرب السودانية الداخلية، لمست انحيازاً  أيــام على  لكن بعد مــرور أكثر من ١٠ 
«إخوانياً» صريحاً مع البرهان ضد حميدتي، لاحظ تعليقات مشاهير «الإخوان» داخل وخارج 
السودان، وستقف على ذلك، عندك «الإخوانية» اليمنية توكل كرمان والمصري أحمد منصور 
والموريتاني محمد الشنقيطي، وأمثالهم من «إخوان» الخليج، كلهم يعزفون على نغمة شيطنة 
حميدتي والثناء على البرهان.  وإذا عدنا إلى طرفي الصراع، فسنجد هذا الكلام. في مجلة 
«الإخوان المسلمين» الساعين  فايننشال تايمز البريطانية اتهم حميدتي البرهان بانحيازه لـ
لاستعادة السلطة. في حين نفى البرهان هذه الاتهامات، وأكد في أكثر من مناسبة، آخرها في 

شباط (فبراير) الماضي، أنّ الادعاء بوجود «كيزان» في الجيش هو «ادعاء كاذب».
مصطلح كيزان هو تعبير سوداني محض، المقصود به «إخوان» السودان.

حــزب الأمّــة القومي في الــســودان ذكــر في بيان له على صفحته في «فيسبوك» أنّ هناك 
ضباطاً في الجيش يتبعون تنظيم «الإخوان المسلمين» وفلول النظام السابق، الذين يفضلون 

حرق السودان على البقاء خارج الحكم.
جماعة تضم تحالف قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة في الأحياء قالت، في بيان 
لها، إنّ «خطة الفلول (المقصود بهم فلول الإخوان والبشير) هي إعادة السيطرة على البلاد مرة 

«رويترز». أخرى، حتى لو كان ذلك يعني تقسيم البلاد»، وفقاً لـ
«الإخوان»، مزمل فقيري، في بثّ مباشر عبر حسابه  الخطيب السوداني السلفي المناهض لـ
ه يملك وثائق تثبت تورط «الكيزان» في الحرب للعودة إلى السلطة بقتل 

ّ
على «فيسبوك» قال إن

المواطنين وإشعال الفتنة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
لكن الشيخ فقيري قال في استدراك مهم إن الكيزان ليسوا مع الجيش ولا «الدعم السريع»، 
بل يظهرون خلاف ما يبطنون. فهل إخوان السودان «يستغلون» الجيش أو بعضه، والبرهان 

ليس «إخوانياً»، أم من الكيزان، أم هو عسكري سوداني وطني محترف؟!
تقرير موقع «حفريات» المختص بشؤون الحركات الإسلامية في تقريره الجميل نقل عن 
المحلل السياسي السوداني المقيم في الولايات المتحدة، فريد زين، في حديث لموقع «الحرة» أنّ 
«الإخوان»، لكنّ تمسكه بالسلطة جعله يتحالف معهم للبقاء  البرهان ليس متشدداً أو منتمياً لـ
بــأيّ ثمن، حسب رأيــه. القيادي في «قــوى الحرية والتغيير»، مأمون فــاروق، قال إنّ «قيادات 
(الإخوان) هي من تدّعي قربها من البرهان، وإنّ لها علاقة قوية بمركز اتخاذ القرار، وكثير من 

ضباط الجيش المستمرين في الخدمة يتبعون (الإخوان)».
وحاصل ذلك كله أن المشهد السوداني ليس بالسهولة التي يتوهمها البعض، وليس مجرد 
ثنائيات مكررة؛ الجيش الشرعي ضد ميليشيات لا شرعية. ولا مجرد صــراع بين جنرالين 
على السلطة. القصة معقدة... وحسناً فعلت السعودية والإمارات، ومعهما بريطانيا وأميركا 

(الرباعية) في السعي إلى وقف الحرب واستئناف الحل السياسي السلمي.
وبعد، فما مضى هنا لا يعني تبرئة الجنرال حميدتي من الخطايا الحاصلة اليوم، وذاك 

حديث آتٍ هنا... الممثلة الأميركية صوفيا بوش لدى وصولها إلى حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
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بريتي ييندي... أول أفريقية تغني في تتويج ملك بريطاني

ســتــغــنــي الــــســــوبــــرانــــو بــريــتــي 
يــيــنــدي أمـــــام عـــشـــرات المـــلايـــين من 
الأشخاص من كل أنحاء العالم خلال 
احتفال تتويج تشارلز الثالث، بعد 
ما قدمت عروضاً في أهم دور الأوبرا 
الــعــالمــيــة، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتقول المغنية البالغة من العمر 
أفــريــقــيــة تغني  إنــهــا أول  ٣٨ عــامــاً 
آبــي خلال  منفردة فــي وستمنستر 

تــتــويــج مــلــك بــريــطــانــي. وتــضــيــف: 
«أشعر بفخر كبير جداً لأن هذا الأمر 
لم يحدث من قبل. أجيال متلاحقة 
ســتــقــرأ عـــن المـــلـــوك الــبــريــطــانــيــين... 
وســـــتـــــرى اســــــم فــــتــــاة مـــــن أفـــريـــقـــيـــا 
المــلــك شخصياً  مــكــتــوبــاً - - دعـــاهـــا 

للغناء في وستمنستر آبي».
وكانت ييندي التي ولــدت في 
ذروة الفصل العنصري عام ١٩٨٥ 
في بلدة في شرق جنوب أفريقيا، 
تغني أغاني الزولو التقليدية في 
إلــى الكنيسة وموسيقى  طريقها 

الغوسبل مع الجوقة.
لـــكـــن ســـمـــاعـــهـــا أغـــنـــيـــة «فـــــلاور 
دويـــت» الأوبــرالــيــة لليو دولــيــب في 
إعلان للخطوط الجوية البريطانية 

هو ما غيّر حياتها.
وتتابع ييندي أن الأوبرا «هدية 
إلــهــي فيها  للبشرية وهــنــاك شـــيء 
أيـــضـــاً»، مضيفة أنــهــا تــأمــل فــي أن 
يشجع أداؤها المزيد من الأشخاص 

على تجربتها.
ودعـــاهـــا بــعــض المــنــتــقــديــن إلــى 
مــقــاطــعــة الــتــتــويــج احــتــجــاجــاً على 

المــاضــي الاســتــعــمــاري لبريطانيا، 
لكن ذلك ليس أسلوبها.

وتقول: «أرى كل فرصة أتيحت 
لــــــي عــــلــــى أنـــــهـــــا فـــــرصـــــة لمـــوهـــبـــتـــي 
للمصالحة والشفاء والحب وإعطاء 
الفرح والأمل والأحلام للمستقبل».

وتـــضـــيـــف: «لا يــمــكــنــنــا تغيير 
الماضي لكن كل جيل... بعمل صغير، 

يمكن أن يعطي الأمل للغد».
وييندي التي ستغني مقطوعة 
جديدة للملحنة البريطانية سارة 
كـــــلاس بـــعـــنـــوان «الـــــنـــــار المـــقـــدســـة» 

مــطــلــوبــة مــنــذ عــقــد فـــي أعـــــرق دور 
الأوبرا في العالم، مع إشادة النقاد 
بالكاريزما التي تتمتع بها وغنائها 

الجميل.
وقــد شــاهــدهــا تــشــارلــز الثالث، 
وهــــــــــــو مـــــــــن مـــــحـــــبـــــي المـــــوســـــيـــــقـــــى 
الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة، تــــــــــؤدي فــــــي قــلــعــة 
وندسور قبل عام عندما كان لا يزال 

أمير ويلز.
وتـــــصـــــرح يــــيــــنــــدي: «إنــــــــه حــلــم 
تــحــقــق، لأنــنــي عــنــدمــا اكــتــشــفــت أن 
لــــدي هــــذه المـــوهـــبـــة الـــرائـــعـــة، أردت 

مشاركتها مــع أكبر عــدد ممكن من 
الأشخاص».

وتــقــول المــغــنــيــة الــنــاشــطــة على 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
الـــتـــي تــنــشــر رســـائـــل إيــجــابــيــة إلــى 
 ،PrettyArmy# مجموعات معجبيها
الــيــوم الكبير،  لــهــذا  إنــهــا متحمسة 
مــــضــــيــــفــــة: «أنــــــــــا أعــــــــد الـــــســـــاعـــــات. 
الاســـتـــعـــدادات تــســيــر عــلــى مـــا يـــرام 
وأنــــتــــظــــر (يـــــــوم الــــتــــتــــويــــج) بـــفـــارغ 
الــصــبــر. أعــلــم أن حــيــاتــي لــن تعود 

كما كانت».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بريتي ييندي (غيتي)

جون» لشيخوخة سعيدة 
ّ

ون «يرو
ّ
مسن

ــــــــون عــــلــــى 
ّ
يــــــنــــــشــــــر مــــــــســــــــن

إحـــــدى المـــنـــصـــات الاجــتــمــاعــيــة 
فيديوهات مضحكة لأنفسهم 
مزيلين الأفكار السابقة، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــــــــــي ســـــــــــن الــــــتــــــاســــــعــــــة 
والــثــمــانــين، تعيش دولــوريــس 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم اســــــم «دولــــــي 
بــــــــــرودواي» عـــلـــى «تـــيـــك تــــوك» 
«أفضل أيام حياتها»، وتشارك 
مقاطع فيديو طريفة لمتابعيها 
البالغ عددهم ٢٫٤ مليون متابع.

لا شيء يوقف هذه «السيدة 
الكبيرة» اللبقة التي تظهر تارة 
وهــي ترقص على أغــانــي فرقة 

«أبا».
وقـــــال ســـيـــرج غـــيـــران عــالــم 
الاجــــتــــمــــاع والمـــتـــخـــصـــص فــي 
الـــشـــيـــخـــوخـــة: «لـــــم تـــعـــد لــلــســن 
اليوم علاقة بما كانت عليه في 
الــســابــق»، ومــع سقوط الصور 
الـــنـــمـــطـــيـــة «لــــــم يـــعـــد المـــســـنـــون 
أشخاصاً يحتاجون حصراً إلى 
الأدويــــة والـــهـــدوء، بــل يمكنهم 
أيـــضـــاً أن يـــكـــونـــوا فــــي أفــضــل 
أحـــــوالـــــهـــــم!»، خـــصـــوصـــاً أنــهــم 
أصبحوا يستخدمون وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بشكل 

كبير.
وأفــــــــــــــــــاد مـــــعـــــهـــــد «بــــــيــــــو» 
الأمـــيـــركـــي لــلــبــحــوث، بـــأنـــه في 
حــــــين كـــــانـــــت نــــســــبــــة المـــســـنـــين 
(فـــــــوق ٦٥ عـــامـــاً)  الأمـــيـــركـــيـــين 
مـــــــن مــــســــتــــخــــدمــــي المــــنــــصــــات 
المــائــة فقط  الاجتماعية ١٠ فــي 

في عام ٢٠١٠، أصبحت ٤٥ في 
المائة في عام ٢٠٢١.

وفــي أوروبـــا، يشهد العدد 
«المؤثرين المسنين»،  لـ المتنامي 
كما يطلق عليهم عبر المحيط 

الأطلسي، على ذلك.
ومــــن بـــين هـــــؤلاء الألمــانــيــة 
erikarischko البالغة ٨٣ عاماً، 
والــشــغــوفــة بــالــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، 
والتي لديها ١٫٣ مليون متابع، 
والفرنسية studiodanielle التي 
فــيــديــو فكاهية،  تنشر مــقــاطــع 
  nicoletonnelleyoutubeuseو
البالغة ٧٢ عاماً، وهــي خبيرة 
تجميل تدعو إلى «التعامل مع 
التقدم في العمر بشكل جميل».

ودخـــــــلـــــــت هـــــــــذه الأخــــــيــــــرة 
الــــنــــشــــطــــة عـــــلـــــى «يـــــوتـــــيـــــوب» 
و«إنستغرام» عالم «تيك توك» 
قــبــل ســتــة أشــهــر، وقـــالـــت: «فــي 
البداية كانوا يقولون ماذا تفعل 
هــــذه المــــــرأة الــعــجــوز عــلــى هــذا 
الــتــطــبــيــق؟»، مــوضــحــة أن عــدد 
المــؤثــريــن المسنين مــا زال قليلاً 
فـــي فــرنــســا بـــخـــلاف الـــولايـــات 

المتحدة.
والــيــوم، مع نحو ١٤٠ ألف 
مــتــابــع، تــقــدم نــيــكــول نــصــائــح 
تجميلية للنساء من جيلها، من 
دروس في الماكياج، إلى تنسيق 
الملابس. ويتيح لها هذا النشاط 
أيــضــاً تحقيق بــعــض المكاسب 
المــــاديــــة بــفــضــل عــــدد قــلــيــل من 
الشراكات المدفوعة، كما يسلط 
الضوء على مسألة حق المسنين 
في أن يكونوا موجودين على 

الشبكات الاجتماعية.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مجوهرات «بولغاري» 
سرق ثانية 

ُ
في باريس ت

بـــدراجـــتـــين نـــاريـــتـــين ووجــــوه 
مقنعة، وصل ٣ لصوص مسلحين 
إلــى ساحة «فــانــدوم» في باريس، 
واقـــــتـــــحـــــم اثـــــــنـــــــان مــــنــــهــــم مـــتـــجـــر 
«بولغاري» للمجوهرات الفخمة، 
بينما بقي الثالث في الخارج يراقب 
الــطــريــق. وبــعــد دقــائــق مــعــدودات 
خرج الاثنان محملين بمسروقات 
تــقــدر بــالمــلايــين، وانــطــلــق الــثــلاثــة 
مبتعدين دون أن يعترضهم أحد 

من المارة.
وقع الحادث بعد ظهيرة أول 
من أمس، في عز نهار السبت الذي 
يعد يوم التسوق في باريس. وقد 
ســجــلــت كــامــيــرات المــراقــبــة وقــائــع 
وصــــــول الـــلـــصـــوص ومـــغـــادرتـــهـــم 
الـــــســـــاحـــــة الـــــتـــــي تــــعــــد مــــقــــر دور 
المــجــوهــرات الــراقــيــة فــي العاصمة 
الفرنسية. ونــظــراً لتعدد حــوادث 
الــســطــو المــســلــح فــي الــســاحــة التي 
الــعــدل، أيــضــاً،  تــضــم مبنى وزارة 
فــإنــهــا يــفــتــرض أن تـــكـــون المــوقــع 
الأكثر حماية في العاصمة. فهناك 
دوريات للشرطة وبوابات مصفحة 
وحــــراس عــلــى كــل بـــوابـــة. لــكــن كل 
هذه الإجراءات لم تردع العصابات 

المحترفة للسرقة.
وحـــســـب الـــشـــهـــود، فـــــإن أحـــد 
الـــلـــصـــوص ضــــرب الــــحــــارس على 
رأســـــه بــعــقــب ســـلاحـــه قــبــل دخـــول 
المـــتـــجـــر وتـــهـــديـــد الـــعـــامـــلـــين فــيــه، 
وعددهم عشرة، ومن كان موجوداً 
من الزبائن. وبسرعة فائقة جمع 

المـــهـــاجـــمـــان فــــي حـــقـــائـــب أكـــبـــر مــا 
يــمــكــن تــحــصــيــلــه مـــن المـــجـــوهـــرات 
المــوجــودة في  والــســاعــات الثمينة 
الواجهات. وفي حين لم يتم تحديد 
قيمة المسروقات، بعد، فإن مصدراً 

في الشرطة قدرها بالملايين.
وكــان متجر «بولغاري» ذاته 
قـــــد تــــعــــرض لـــلـــســـرقـــة فـــــي صــيــف 
الــلــصــوص على  ٢٠٢١، واســتــولــى 
مــــا قــيــمــتــه ١٠ مـــلايـــين يــــــورو مــن 
المجوهرات. وكانت باريس يومها 
فـــــي حــــالــــة طـــــــــوارئ مـــــع دوريــــــــات 
مــكــثــفــة، نـــظـــراً لافـــتـــتـــاح مــحــاكــمــة 
الحوادث الإرهابية التي وقعت في 
١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 

العام السابق.
الــســرقــة الــســابــقــة كــانــت أكــثــر 
تعقيداً. فقد دخل اللص الأول إلى 
المكان باعتباره زبوناً، واستخدم 
عصا خشبية لعرقلة إغلاق البوابة 
الــكــهــربــائــيــة. وبـــعـــد ذلــــك تــبــعــه ٦ 
شركاء قاموا بجمع ما في المتجر 
مـــن مـــجـــوهـــرات. ولــــدى خــروجــهــم 
حدثت مطاردة بين المهاجمين وبين 
أحد الحراس، وتمكنت الشرطة من 
القبض على واحد من اللصوص، 
وتــــبــــين أنــــــه مـــــن ســــكــــان ضــاحــيــة 

باريس الشمالية.
بــعــد أقـــل مـــن عـــام تـــم توقيف 
اثـــنـــين آخـــريـــن يــبــلــغــان مـــن الــعــمــر 
٣٧ و٢٦ عـــامـــاً، وهـــمـــا مـــن ســكــان 
الضاحية نفسها. وكشف التحقيق 
أنــــهــــمــــا مـــــن أصـــــحـــــاب الــــســــوابــــق 
ومحترفي السطو المسلح. وصدرت 

أحكام بالسجن على الثلاثة.

باريس: «الشرق الأوسط»

هل تستطيع تدريب شخص ليصبح مرحاً؟
لندن: «الشرق الأوسط»

يقف خمسة علماء على خشبة 
المــــســــرح، ويـــجـــربـــون الــكــومــيــديــا 
لــلــمــرة  الارتـــجـــالـــيـــة (ســـتـــانـــد آب) 
الأولـــى... هل هــذه العملية سوف 

تخلق جواً من الابتهاج والمرح؟
نعم، بحسب إجراءات «ستيم 
فــيــه  يـــعـــلّـــم  بـــرنـــامـــج  روم»، وهـــــو 
مــمــثــلــون كـــومـــيـــديـــون فـــريـــقـــاً مــن 
العلماء كيف يصبحون مرحين، 
حـــســـب «صـــحـــيـــفـــة الـــــغـــــارديـــــان» 
الــبــريــطــانــيــة. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة، 
بعد أسابيع من الارتجال، وورش 

لــيــالٍ من  فة، هــي عــدة 
ّ
العمل المكث

عروض الكوميديا الحية المباشرة 
المعدّلة بالعلم، التي تم إقامتها في 

أنحاء أستراليا.
وتـــــــــــــحـــــــــــــدثـــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الــــــغــــــارديــــــان» إلــــــى الــــعــــديــــد مــن 
الــعــلــمــاء المـــشـــاركـــين فـــي بــرنــامــج 
«ســـتـــيـــم روم» قــبــيــل أول عـــرض 
لــهــم فـــي عــــام ٢٠٢٣ عــلــى مــســرح 
«مالتهاوس» في مدينة ملبورن. 
حتى هذه اللحظة قضى كل منهم 
أســـابـــيـــع فــــي مــعــســكــر تـــدريـــبـــي، 
يــتــكــون مـــن ورشـــتـــين للكوميديا 
الارتجالية مدتها يومان كاملان، 

وصــفــوف ارتــجــال، وورش كتابة 
وأداء. مع ذلك هل تستطيع تعليم 

شخص أن يكون مرحاً؟
وتقول رو هــالــوالا، المشاركة 
فــي إنــتــاج هــذا البرنامج مــع توم 
ســـتـــيـــفـــنـــســـون، زمـــيـــلـــهـــا المـــمـــثـــل 
الــكــومــيــدي، والــلــذان يعرفان معاً 
باسم «الثنائي المخيف»: «أعتقد 
أن هــذا العرض ســوف يثبت أننا 

نستطيع فعل ذلك».
وتسعى العديد من النظريات 
إلــى تفسير غاية وآليات الدعابة 
والمــــــرح. وهـــنـــاك نــظــريــة الــتــفــوق، 
الـــتـــي تــفــيــد بـــــأن ضــحــكــنــا يــعــبّــر 

عــــن مـــشـــاعـــر الـــتـــفـــوق عـــلـــى أصـــل 
الدعابة. ويتم النظر إلى العدائية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا «مــــكــــونــــاً وعـــنـــصـــراً 
أســاســيــاً مــن الــدعــابــة والــفــكــاهــة، 
خــاصــة إذا كــانــت هــزلــيــة». طبقاً 

لهذه النظرية.
بـــــحـــــلـــــول نـــــهـــــايـــــة المـــعـــســـكـــر 
التدريبي لبرنامج «سيتم روم»، 
قدّم كل واحد من العلماء المشاركين 
عــرضــاً مــدتــه أريـــع دقــائــق، اعتمد 
على أبحاثهم وتجاربهم كعلماء. 
ولــم يكن لــدى أي منهم أي خبرة 
فــي مجال الكوميديا الارتجالية 

قبل التسجيل في هذا البرنامج.

فيل يقتحم المتاجر ويسرق طبقه المفضل 
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مــقــاومــة شــرســة لمنعهم من 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، وإصــــابــــتــــه بــخــمــس 
طلقات مهدئة، استطاع فريق مكوّن 
مــــن ١٥٠ مــــســــؤول غــــابــــات الإمـــســـاك 
بالفيل المشاغب «أريكومبان»، وفق ما 

ذكرته صحيفة «إنديان إكسبرس».
اشتهر «أريكومبان» بإدمانه على 
تناول الأرز، وعشقه لهذا الطبق ورّطه 
بمشاكل كــثــيــرة، فــبــات مــن أصــحــاب 
السوابق، وزادت تهم اقتحامه متاجر 
الحبوب في ولاية كيرالا جنوب الهند 
لسرقه وتأمين طعامه المفضل، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد الإمساك به رُبطت ساقاه، 
وغــــطّــــيــــت عــــيــــنــــاه بـــقـــطـــعـــة قــــمــــاش، 
ودفعته أربعة أفيال «كومكي»، مدربة 

تُستخدم خصيصاً للقبض على أفيال 
أخـــــرى، إلـــى داخــــل شــاحــنــة، ثـــم زوّد 
بــطــوق يعمل بــنــظــام تــحــديــد المــواقــع 

قل إلى محمية.
ُ
(جي بي إس)، ون

هـــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يحاول فيها المسؤولون الإمساك بهذا 
الفيل الذي يعتقد أنه يبلغ ٣٠ عاماً؛ 
فقد أطلق على «أريكومبان» طلقات 
مهدئة في عام ٢٠١٧، لكنه تمكن من 

الفرار.
والشهر الماضي، أنشأ المسؤولون 
متجراً وهمياً للأرز والحبوب لجذبه، 

لكن المحكمة أوقفت هذه الخطة.
ووفــــقــــاً لـــلـــحـــكـــومـــة، تـــعـــد الــهــنــد 
مــوطــنــاً لأكـــثـــر مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الأفيال الآسيوية البرية. ووفــق آخر 
تــعــداد لــهــا فــي عـــام ٢٠١٧، بــلــغ عــدد 

عملية نقل الفيل «أريكومبان» (أ.ف.ب)الأفيال في الهند ٢٩٩٦٤ فيلاً.
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